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وأفضل الصلاة وام التسليم 
على محمد وعلى آله وصحبه أجعين 


مقدمة التحقيق: 

ما كاد القرن العاشر الهحري يطل» حى طلت جملة من المتغيرات» فهاهو حكم 
المماليك يؤذن بالمغيب» و العام الإسلامي يتأهب لاستقبال الحكم العثمان» هاهر 
عصر يؤذن مخيب اللغة العربية عن لغة الخلافةء وتربع اللغة التر كية مكاها؛ بل هو 
عصر شهد خرو ج عاصمة الخلافة من المنطقة العربية» وعاش العرب في دائرة ظل» 
عصر عج بالمتغيرات الدولية» فقد انتهت العصور الوسطى» وبدأ عصر النهضة» مغيب 
شمس حضارة» وشروق شمس. يساعده في ذلك كشوف جغرافية - رأس الرجاء الصاح - 
وثروات أمم استبیحت . 

تأثرت الدولة الإسلامية عامة بهمذه التغيرات» ومصر بشكل خحاص. لقد فقدت 
زعامتها بزوال دولة المماليك» واضطراب شي مناحي الحياة زاد الفساد فسادا من 
مظا م واضطهاد وإفقارء وإهمال للعلم» فازدادت الظلمات» وانتشر الفساد» وعاشت 
البلاد بصمت؛ بل بسبات قاق اجحتماعي واقتصادي سياسي» ولا أقول كان هذا 
وليد الحكم العثماني بل أن السنة الي أحذت الأمة آتت أكلهاء ومازالت تثمر تخلفا 
وحهلاء وتزهر ضعة وهوانا وصغارا حي بلغت الأمور غايتهاء فكان يجلس الشيخ 
شعبان احذوب في المسجد» ويقراً في الجحمع ما يزعم أنه قرآن كرع: "وما أنتم في 
تصديق هود بصادقين» ولقد أرسل الله لنا بالمؤتفكات يضربوناء ويأحذون أموالناء 
وما لنا من ناصرين" ثم يعقب: اللهم احعل ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز في صحائف 
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فلان وفلان.. ويعلق الشعراني على هذا قائلاً: وم أسمع قط أحدا ينكر عليه شيعا من 
حاله» بل عدون رؤيته عیدا عندهم. 

وكان إبراهيم العريان يصعدٌ المنبرَ عارياء ويخطب في الناس قائلا: السلطان ودمياط 
وباب اللوق» وين الصورين» وحامع طولون» والحمد لله رب العالين» فيحصل للناس 

ا أبو حوذة وغيرّه من أدعياء التصوف حسان الغلمان والنساء آمنين شر 
الإنكار من سوء ما يفعلون. 

ويحاور شيخنا الشعراوي بعض مشايخ الأحمدية والبرهامية في عصره» ويسأله 
عن قواعد الإيعان» وعن فروض الوضوء» وعن شروط الصلاة» وأركاما. وف كل 
مرة يقول: لا أدري. ويقول الشعران معلقا: مع أنه شيخ في زاوية يأحذ العهد. 
عبد الوهاب الشعراي: 

ينحدر الشعراني من قبيلة بي رُغلة من عرب المغرب» يتصل نسبها بالإمام علي بن 
أبي طالب» و كان حده أبو عبد الله أحمد سلطان تلمسان المنتسب إلى ابن الحنفية ابن 
الإمام علي كرم الله وحهه. تصوف موسى أبو العمران ابن السلطان أحمد» وآثر طريق 
الله على السلطنة ومحدهاء وسلك على يد الإمام أبي مدين» فأرسله إلى تربية المريدين 
في الصعيد» ومات هناك سنة ۷٠۷هء‏ ثم هاحر حفيد السلطان أحمد إلى ساقية أي شعرة 
وهي قرية بالمنوفية جحاه النيل» وشاعت عنه الولاية رغم أميته» ومات سثة ۸۲۸ه. 

کا6 هة وال عبد الراب علق جف ى العف وقد رحل إلى مصر» وطلب 
من حلال الدين السيوطي أن يجيز ابنه» فأحازه بكافة مروياته» وهو في العاشرة من 
العمر» وألبسه حرقة التصوف في روضة المقياس بالقاهرة» ومات أحمد سنة ۰۷ ۹ه. 
وكان عبد الوهاب لا يزال صغيرا» فكفله أخوه عبد القادر المحصوف الورع. 

ولد الشعراني سنة ۸۹۸ه في قلقشندة (قرية حده لان 2ال عة رجن برا 
إلى قرية أبيه» وإليها انتسب فسُمي بالشعران أو الشعراوي. 
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غادر قريته إلى القاهرة في مطلع عام ١١۹هء‏ وفيها أصاب جملة من العلم» على 
عدد كثير من شيوخ القاهرة في صدر شبابه» وأقام بالحامع الأزهر ملازما شيخه 
علي الشون نحو حمس سنين» ثم غادر الأزهر .عشورة شيخه إلى الجحامع الغمري عام 
۹ه ولبث به ۱۷ عاما تحول بعدها إلى مدرسة أم ولد بخط كافور الإحشيدي» 
وفیها استطارت شهرته» وز کت ”معته» فثار وئار حقد حصومه عليه. 

اتصل حلال هذه المدة بأساتذة العلم في القاهرة» منهم حلال الدين السيوطي» 
و زكريا الأنصاري» وناصر الدين اللقاني» والسمنودي» والرملي. 

وقد روى عن نفسه أنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» والتزم القيام بالصلاة 
وهو ابن نثمان»ء وأنه كان يتلو القرآن كله في ال ركعة الواحدة قبل أن يبلغ سن الرشد. 

كان الشعرانن واسع الإ مام بثقافة عصره» محيطا ما وقع له من كتب العلماء 
البارزين» وقد عرض لذكر ما درسه على أيدي شيوخه من محتلف المصنفات في شى 
العلوم» وأبان عن الكتب الي درسها بنفسه» وراحع العلماء فيما أشكل عليه منها؛ 
في التصوف والفقه والتفسير والحديث والسير واللغة والقواعد والأصول. 

وقد استقى الشعران التصوف على خيرة من عرف في هذا العهد من أربابه 
ونزع إلى مزاولته قبل أن يسلك على أصحاب الطريق» فراض جحسمه على احتمال 
اللكاره» وعان في كبح شهواته» وأكثر من ذكر الله» ودأب في طلب العلم حى علق 
ي سقف خلوته حبلا يطوق به عنقه مي حلس من العشاء حن الفجر بضع سنين 
ليأمن سنات النوم وغفلاته» فإن غلبه النعاس نزل للماء البارد بثيابه» أو ضرب بالسياط 
أفخاذه. 

لزم مظاهر الزهد في مأكله وملبسه» وتحامى الاقتراب من أملاك الظلمة من الولاة 
رالأ رات زالف الهجر ر من الاجك و اقرب مت فيا مفلاد اده مک د کر 
صائما نماره ويتوحّى جحاهدة النفس وقمع شهواقا. 

راض الشعراني نفسه بالتزكية وأحلاقه بالتصفية» وهو يقيم في جامع الغمري» 
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فطاب ذكره» وذاع قي الناس اسمه» وكان شيخه علي الشون قد أذن له قي أن يرتب 
بهذا المسجد جحلساً للصلاة والسلام على رسول الله ل 

شيء ما حاك في صدر أولاد الغمري تحاه الشعراني» ثم أبدوا له ما يكثون من 
سوء» ولا أحد يعرف ما الذي حرى» ولم يذكر الشعراني نفسه ما وقع له منهم فإنه 
سکت سکوتاً تاماً عن مضايقتهم له حي عتدما عظم شأنه» م يذ کرهم بسوء قط ونما 
فعل ذلك لأنه راعى ما قدموا إليه في صباه من حسن الصنيع. 

ولا نستغرب هذا منهء إذا قرأنا رأيه ف الطبيعة الإنسانية: فهي طينة آدمية واحدة. 
وأن الجائز وقوعه من أفسق الفاسقين جائز وقوعه من أصلح الصالحين» فالإنسان 
صالح للخير وهو أصل» وصاح للشر وهو عارض» وأنه حين يصلح لا يصلح أبدا 
وحين يفسد لا يفسد أبدا. ومع هذا أن التسامي إلى المداية ليس له زمان. 

فالإإنسان صنعة الله» وصنعته كلها حسنة والقبح إغا هو عارض عرض من حيث 
الصفات لا الذوات. وكرهنا للكافر كره صفة الكفر لا الذات. 

كان من نوادر الرحال في كرم الأحلاق: فهو يزحر عن التحسس» يتكلف ستر 
عورات المسلمين» ويدعو مذاء بل يذكر أن من نعم الله عليه انشراح صدره لي عبة 
ستر عدوه» بل يتغاضى عن عيوب الأعداء. 

رحل الشعراني بصمت عن جامع الغمري» وحط رحاله بعدرسة أم حولد. وني 
أثناء مقامه بالمدرسة» غضب الوالي على القاضي عيبي الدين عبد القادر الأرزيكي› 
وم يستطع أحد الشفاعة له» واحتفى عن الأنظار أشهرا حوفاً من الواليء ثم ألتجاً 
للشعراني» فأعطاه عودا ت وقال له أن يذهب إلى الحاكم» ويلقي بين يديه هذا 
العود» استجاب للمشورة» ومضى للقاء الباشاء حى إذا دنا منه ألقَى العود» فخفٌ 
الباشا للقائه» وأعاده إلى منصبه» وأقام الأرزيكي مسجدا شكرا لله خصص للشعراني 
ولجحالسه العلمية والتعبدية في أطراف حي باب الشعرية. 

حفرت الكثير من الآبار لمطهرة هذه الزاوية على غير حدوى» فطلب الشعراني 
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من شيخه نور الدين الشون حلا هذا الأ وكان يتحدّث عن الشون أنه يجتمع 
برسول الله يقظة ومناماً. فأشار عليه أن يحفرها بعكان معين بإذن من رسول الله بل. 
فکان ماؤها عذباً سلسبيلاً حن أشيع أن ماءها يتصل بير زمزم. فتهافت إليها الناس 
بركة واستشفاء. 

تخلّى الأمير حسن بك صنجق عن منصبه» وأعتق عبيدَة وحبس أملاكه وقفا 
على وحوه الخير حًا لله م للشعران إيثارا لصحبته» واستبقى e‏ 
من بیوته» ومبلغا من الال لإقامة ضريح ومزار لشيخه الشعراني» وأقبل عليه فقيرا متجرّدا 
سالكا. وتزامن انتصاب القبر والمزار مع وفاة الشعران في ٠۲‏ جمادى الأولى سنة ۹۷۳ه. 
ودفن بجوار زاويته بعد أن صلى عليه في حامع الأزهر العلماء والأمراء ومشايخ العرب 
والقضاة والتجار. 

كان الشعران: سفيدا ف: سياه الترلية قرب زوه فاطمة أم عبد الرخحن. إل 
حانب آخحر من الطمأنينة هو الأنس .عودَة أخحيه ا خحوه من اهل 
الصلاح والتقی» وتظهر سعادته من حدیثه انه کان افا عن اصتقانت يضاف إلى ذلك 
کله رضاه عن نفسه» كيف لا وهو يسلك في دنياه أشرف المسالك» وهذا الرضا المطلق 
عن النفس والأهل والمسلك يفسر لنا حانبا مهما من شخحصية الشعراني» فهو سر ما اتصف 
به من ال حرأة في نقد ما رآه من الزيغ والانحراف قي أحلاق معاصريه. 
زاوية الشعراي: 

حول الشعران الزاوية - الي بناها حي الدين الأرزيكي اق علا ارفا 
رأرزاقا كفت اشيا لموظفيها من مؤذنين وأئمة وحطباء - إلى رباط للعبادة» ومدرسة 
للعلم والتعليم» وزاوية للصوفيين» ومسجد للصلاة وإقامة الشعائرء وتكية للفقراء وامحتاجين» 
وكان الشيخ عبد الوهاب قطب الرحى لتلك الحر كة الدائبة. 

اتسعت الحياة داحل الزاوية» فأقبل عليها آلاف المريدين وطلبة العلم» فكفل هم 
الشعران العلم بشقيه السلو كي والمعرتي» كما كفل مم الحياة الكرعة» أعانه على هذا 
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ما أوقفه الموسرون من أحباس وعطايا وهدايا. 

استقرً في الزاوية متا طالب علم بينهم تسعة وعشرون كفيفا طاعمين كاسين» 
بل قد مض الشيخ بتزويج اربعين جاورا من مُریدیه» قام عنهم بسداد المهر ونفقات 
الزواج وزود زوحاهم حى باللبان الشامي والشمع والخضاب. 

أرسل الشعراني أفواحا من تلامذته حجاجا إلى مكة والمدينة على نفقته. 

ولم تقف مكارمه عند هذا بل كان يقوم بتزويد العلماء والفقهاء والمشايخ بالغذاء 
والكساء. 

هذه هي الحياة المادية في الزاوية؛ أما الحياة الروحية فيحدثنا المؤرخحون بأن زاويته 
کانت من أعظم المنارات العلمية والتعبدية في العام الإسلامي خلال القرن العاشر. 

كان الشعراني من أوسع أهل عصره علماء وأعلاهم كعباً في التصوف» وأرشدهم 
في التعبد والخلقء وبيهذه الصفات الطيبة طبع الشعراني مرتادي زاويته» وربى مريديه 
علیهاء فدرسوا على يديه العلوم الشرعية على احتلاف أنواعهاء وتلقوا المعارف الصوفية 
على اتساع آفاقها وشموهها ودقائق أسرارها. 

كان القراء يواصلون قراءة القرآن ليل مار» وابجالس العلمية لا تكاد مدأ فلا 
يفر غ طالب علم الحديث حى يبدا طالب علم التفسير» ولا ينتهي قارئ لكتب التصوف 
حن یلیه قارئ في الفقه بلا انقطاع. کان لزاویته دوي كدوي النحل. 
الشعراي والطريق: 

بعدما ألم الشعرايي بعلوم الظاهر أشار عليه أحمد البهلول أحد أولياء عصره بأن 
يقنع عا جمع من علم» وأن يلتمس السلوك عند صاحب التصريف في مصر الشيخ علي 
الخواص وارث مقام شيخه إبراهيم المتبولي» الشيخ الأمي الذي لا يميز بين الألف والبایء 
الذي ذكر عنه أنه يجتمع برسول الله َة يقظةء وينقل عن اللوح الحفوظ من غير واسطة. 

أمره علي الخواص في أول اجتماع معه أن يبيع كتبه» وينفق نمنها في سبيل الله 
فاستحاب لطلبه وباع کتبه الي دون على هوامشها الكثير من تعليقاته وحواشيهء ثم 
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طلب منه شيخه ان ينصرف عن طلب العلم وحضور حلَقه عاما كاملا يعتزل الناس 
ويتحامى جالسهم» وينقطع لذكر الله سرا وحهرأء ثم أمره بالزهد في لذاذات الطعام. 

ولا ظن أنه وصل» شرع يفيض في تفسير القرآن والحديث النبوي» ويستنبط 
الأحكام» ومن ثم عرض هذا على شيخه» و كان مئة كراسة» فأمره شيخه علي الخواص 
عحوهاء والعمل على تصفية القلب من شوائب النظر العقلي» لأن بينه وبين العلم 
اللدن ألف مقام. فمحا ما دوه ثم كتب» ثم حاء ثم كتب بعلم آداب العبودية» فاعترف 
له شیخه بأنه وصل» وفتح الله عليه» وقال له: تم أمرك» وعلا قدرك» وروي قلبك» فأبق 
على ما تكتب» فسمى الشعراني هذا الكتاب: «الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية». 

سلك الشعران الطريق على عدد من الشيوخ» فقد تلقى الذكر من الشيخ علي 
المرصفي بعد أي طويلء وأحذ العهد ولبس الخرقة على يد الشيخ محمد الشناوي» 
را يخ ان ر اهاري ارف وال اتراي خير عر وا 
عنهم كافة الطرق الصوفية المعروفة قي أيامه من: رفاعية» وقادرية» وأحمديةء» وشاذلية 
وغیرها کثیر. 

لقن غرف الظريى رامات اهذي له وهال ما ره من اقسا زرا اله 
فش مثزره» وكشف عن ساقه يبرن اس الانحراف ويهدم بنيان الضلال. هاجم المتصوفة 
الطاعمين الكاسين الذين يقيمون في الزواياء الذين جمعوا المال وكنزوا الذهب والفضة؛ 
بل أوحب طرد هولاء من الزوايا عظة لغيرهم من الأدعياء. وأفيَ الشعران فيما أفىَ 
بأن الأتباع ممن ينتسب إلى الأحمدية والرفاعية والبسطامية والأدهمية والدسوقية تي 
عهده حارحون على شريعة الله؛ لأن أفعالحم يكذما طريق شيوخحهم السابقين» كما 
يكذها الكتاب والسنة. فالزهد كما يراه لا يكون عن خلو اليد من متاع الدنيا؛ء وإنما 
يكون جخلوٴ القلب من امتلاء اليد. 

ولا يفهم أن أدعياء التصوف وهم القوة قد استكانوا لحملة الشعراني» وألقوا 
سلاحهم» بل هاجموه بکل سلاح استطاعوا إلیه سبیلا» وملؤوا الدّنيا عليه تشهيراء بل 


ار دو ل من بف عة ودرا 

لقد تحالفوا مع الفقهاء ضده» وأثاروا عليه الأزهر. ووضع الشعراني رسالته 
«ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكبرى» فكانت السهم الأكبر» هاحم يها مدعي 
الولاية زوراً ومتانا» ومحترف التصوف كذباً ونفاقاء فهم قد قنعوا بالزي» لا يعرفون 
قواعد الإبعان» حى ولا فرائض الوضوء. 

دعا الشعراني إلى الجحمع بين العبادة والعمل؛ بل قد فضل الصناع على العبادء 
لأن الصناع يساهمون في نفع الناس» بينما العبادة يقتصر نقعها على صاحبهاء و كان 
يقول: ما أجمل أن يجعل الخياط إبرته سبحته» والنجار منشاره سبحته. وصرح أن ترك 
الكسب غير المشروع والتماس الرزق عند الحسنين كمتصوفة عصره جحهل .عقام الت وكل 
الصحيح. 

«العاقل من عرف زمانه». شعار اتخذه الشعراني» وجعله هادياً إلى قلوب الناس» 
وهو يقول: إن رید إا الإصلاح ما اسعَطْعّت) [هود: ۸۸]. 
العلم الظاهر: 

ا الشعراض بأن العلم اللدن ياي دون مكابدة العلم الشرعي وأن الله ما 
اتخذ عالا حاهلاً وأن الأدلة الشرعية تؤيد صحة مقولته: إن علم الباطن لا يخالف 
علم الظاهرء وإن أهل الحقيقة هم أهل الشريعة» وإن كل صوني فقيه» وحاول التوفيق 
بينهما حى وقف على هذه الغاية مؤلفه «اليواقيت والدرر». 

عد الشعرافي فر للصوفي الصادق الداعي للعلم» وهاحم أدعياء التصوف 
الداعين للجهل» وزاد على هذا إعلان ولائه للعلماء والفقهاء» ووضع آدابا للمريد 
إذا أراد طلب العلم على أهله من الفقهاء أن يتبعهاء فكفل هذا توفيرَ الاحترام 
والتوقير هم. لكلّه م يتوانَ عن إيثاره لعلم الباطن على الظاهر فضاق العلماء ب 
ونشأت بينهما حصومة» رد أسبايما الشعرايي إلى الحسد والغيرة حى اتهمهم أمُم 
زوا مقدّمة كتاب «كشف الغمة» وأمُم استعاروا ا من كتاب «البحر المورود» 


الذي هاجمهم فيه» ودسوا فيه تعاليم تخالف ظاهر الشريعة» ونحلوا وجوها من العبث 
لا تتفق مع وقاره وصلاحه» وضروباً من الأعمال الماجنة الساذجحة الي لا تليق بعلمه 
ووقاره» وأذاعوا هذا في مصر ومكة» وحرصوا على اّشهير به بين رحال الأزهر. 

ولبقت الفعة لات سترات تول كبرها ى الأرهر سين ,الادئ: واذك 
نارهاء ورغم تصدّي حزب الشعران حم» وعلى رأسهم: ناصر الدين اللقاني وشهاب 
الدين الرملي» لبثت الفتنة قائمة» وحصومه ينالون من عرضه ودينه» حى اتصل بم 
وأرسل إليهم نسخته الأصلية من كتابه «البحر المورود»» وعليها إحازات أربعة من 
أعلام عصره (انظرها قي أواحر الكتاب). أحدهم حنبلي (الفتوحي) والثاني حنفي 
(الشهاب أحمد بن يونس) والثالث مالكي (اللقاني) والرابع شافعي (الشهاب الرملي) 
وعندئذ انکشف ر حصومه وحساده» وبرئت ساحته. 

اعتبر الشعراني لته على الفقهاء الجامدين المنتفعين حانبا كبيرا من حهاده ف 
سبيل بناء الفكر الإسلامي من جحديد. 

لجأ بعض علماء عصره بدافع الحسد والغيرة المعهودة بين العلماء إلى سلاح برعوا 
فيه وهو الس وتحريض الولاة والحكام على المتصوفة» فأوغروا صدر سلطان مضر 
والخليفة على الشعراني بدعوى خطورته على الأمن والنظام والدولة والسلطان والخليفة. 
ولن ندرك خحطورة ما رموه به ما لم نعلم القانون الذي أصدرته الدولة العثمانية» وطبقته 
اطا ارا بعقاب كل من عارض أ ركان الدولة فيما يفعلون» وتظاهر بصفات للملوك 
- من أبمة» وكثرة أتباع ومريدين قد يشكلون حطورة - بالحبس أو النفي أو الإعدام. 

لکن ال سلم» ورد كيد الذين أرادوا أذاه إل صدورهم. 
لأغة الشعراي: 

انطلقت الصوفية - المتأحرين - من فكرة الدعوة والتبليغ» فلم يتخيروا الفصيح» 
ولم يدققوا في صقل الأساليب» لذا جحد عندهم ما لا جحد عند غيرهم من الألفاظ والتعابير 
العامية الحلية ال يعس الرحوع إليها حي في المعحمات» ويحدث كذلك أن يغلب 


عليهم إغفال الإعراب» وذلك مما يدل على أن البلاغة عندهم تقوم على أساس أصيل 
هو تبليغ الدعوة الأحلاقية إلى سواد الناس. 

فهي لغة سهلة بسيطة مأنوسة لأهل قطرهم الذي كتبت فيه» ولأهل زمانهم الذي 
حوطبوا به» وهي في الوقت نفسه تحوي مفردات غريبة مبهمة لا يفهمها من ابتعد عن 
اررض ولادقا مکانا أو زمانا. 

وحتى الفصحاء منهم تختلف ألفاظهم وأساليبهم باحتلاف القطر الذي يعيشون فيه. 
وأكثر الألفاظ الحلية الي يعبرون مما هي الألفاظ المدنية المتصلة بالحياة الاجتماعية 
والاقتصادية» أما الألفاظ الفكرية الي تعيّن أحوال النفوس» فقد بقيت ف الأغلب على 
صورقًا الأصيلة لأن المتصوفة حرصوا عليها أشد الخرص. 

والشعراني حير مثال عما قلناه فألفاظه بقيت ألفاظاً منوفية قد يصعب بعضها على 
ابن القاهرة» فما بالك فيمن سواه؟ 

وترى في الكتاب جلة عظيمة منهاء فرت ما استطعت تفسيره من المعجحمات» 
وما بقي ت ركت صورته كما هي» يفهم معناها من خلال النص. 
مؤلفات الشعراي: 

قیل: إنه حلف ثلاث مفة كتاب تناولت الطب والنحو والحديث والفقه والتفسير 
وقد استغرق بعضها محلدات. أحصی له (بر وکلمان) )٦۷(‏ کتابا ورا قور الكتب 
في أرحاء العالم» وقد أحصيت له ما سأسرده عليك» أما ما وحدته في مكتبة الأسد 
الوطنية فقد ذكرت إتماما للفائدة رقم المحطوطء وعدد أوراقه. 

-١‏ إحازة الشعراني لبعض العلماء ۳ ورقات رقمها في مكتبة الأسد: 

۵ 

-٣‏ الأحوبة المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية (بر وكلمان). 

-٣۳‏ الأحلاق الزكية والعلوم اللدنية (هدية العارفين). 

->٤‏ الأحلاق المتبولية والمفادة من الحضرة المحمدية على سيدنا المتبولي. كتبه 


SAD 
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نقلا عن إبراهيم المحمدي» المعلم بالزاوية في بركة الحاج في القاهرة. 
(برو کلمان) (ط). 

آداب الصحبة: رقمه في مكتبة الأسد: ٠٤١١١١‏ ويقع في ٤٠٦‏ ورقة. 

آداب الفقراء. (بر و کلمان). 

أدب المريد الصادق مع من يريد الخالق = سبيل المريد. (بروكلمان). 

إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين. مقدمة قي مراتب الصوفية. 
(بر و كلمان) رقمها في مكتبة الأسد: .١۷۳١١١‏ 

إرشاد المغفلين من الفقهاء والفقراء إلى شروط صحبة الأمراء جعله يي 
قسمين: الأول في صحبة العلماء مع الأمير» والثاي في صحبته معهم. 
(كشف الظنون:۷٦)‏ 

الأسئلة. (بر و كلمان)» رقمها في مكتبة الأسد ٠١٤١١‏ وتقع في ٠١۲‏ 
ورقة. 

أسرار أ ركان الإسلام: (ط) تحقيق عبد القادر أحمد عطا. 

أسرار العبادات. وتقع في مس ورقات» ورقمها في مكتبة الأسد: 


. 1۸ 

الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودية. (هدية العارفين) (كشف الظنون 
(٤‏ (مطبوع) 

الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية. مطبوع تحقيق: طه سرور 
وتحمد الشافعي . 

البحر المورود في الموائيق والغهود (العهود الصغرى) وسنفرد له قولا 
سنا 


البدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير. قال الشعرايي: فهذه 
أحاديث غريبة قل أن يطلع على تخريجها عام من أهل عصرناء عدمًا 
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نحو ۲۳۰۰ حدیث» طبع سنة ۲۷۷١ه-١۱۸1م.‏ 

البروق الخواطف (هدية العارفين). 

ممحة النفوس والأحداق فيما تميز به القوم من الآداب والأحلاق. 
تطهير أهل الزوايا من حبائث الطوايا. (بر وكلمان). 

تنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علوم الأولياء (هدية العارفين). 

تنبيه المغترين“ في القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهرين. 
قم لمعاصريه نموذحا يحتذى على نحو ما كان عليه الصوفية الأوائل. 
(برو كلمان). طبع أكثر من طبعة اوها سنة ۲۷۸١ه-١١۱۸م.‏ 

التنفير عن المغترين: تحقيق أحهمد قوماندار الحسن» طبع في دمشق دار ابن 


هانئ. 

احواهر والدرر الكبرى. جمع أقوال شيخه علي الخواص» وله ثلاث 

روایات: 

(أ) الكبرى جعها سنة ۹٤١‏ (ط) يواقيت من كلام سيدي علي 
الخواص. 


(ب) الوسطى: جمعها سنة ٤١‏ ۹ه. مطبوع» له نسخة خحطية في مكتبة 
الأسد رقمها ٦۲۳۹‏ ت"٣.‏ 
(ج) الصغرى: له نسخة حطية في مكتبة الأسد رقمها ۱ وتقع في 
٤‏ ورقات. 
قال صاحب كشف الظنون 1۱۸: التمس من الشعراني بعض 


)(١‏ ورد اسم الكتاب ي الأعلام لاز ركلي ومعجحم المطبوعات العربية: المفترين› وعند بر وکلمان: 
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الناس أن يذكر لمم ما تلقفه عن شيخه سيدي علي الخواص» ما 
فاوضه أو سمعه حال جحالسته له مدة عشر سنين» فأحاب» ووسم 
كل قول منه باسم شيء من الجواهر» إشارة إلى عزة الجواب 
عنهاء ثم اعتذر من النطاً والتحريف لأن شيخه المذكور كان 
أميّا. طبع الحواهر والدرر الكبرى على هامش كتاب الإبريز سنة 
٠ه-۹١۸١م»‏ وكذلك طبع الجواهر والدرر الصغرى يي 
مطابع شاهين سنة ١۲۷١م.‏ 

الجوهر المصون في علم كتاب الله المكنون = سر المسير والتزود ليوم 

الدين. (بر و كلمان). ادعى أنه ذكر فيه من علوم القرآن نحو ثلائة آلاف 

علم ألفه فرقاً بين علامات الحققين والمتشبهين. فرغ منه سنة ۹۳۲ه. 

(كشف الظنون). 

الجوهر المصون (المكنون) والسر المرقوم فيما تنتجه الخلوة من الأسرار 

والعلوم. (بر وكلمان). 

حزب الشعراني» ويقع في أربع ورقات» وهو في مكتبة الأسد برقم: 

۲ 

حقوق إحوة الإسلام بتناول واجبات المسلمين جاه بعضهم البعض. 

(برو کلمان). 

ا ج فة م ا واش مام ات ف 

الزوايا من حبائث الطوايا. (بروكلمان). 

الدر المنظوم في زهد العلوم. (بروكلمان). 

درر الغواص على فتاوى (مناقب) سيدي علي الخواص. جمعها من 

أقوال شيخه سنة ٥١‏ ۹ه. طبع سنة ١١۷۷‏ . 


الدرر المنثورة في بيان العلوم المشهورة. وهي موسوعة صغيرة في تفسير 


القرآن والقراءات القرآنية» والفقه» وأصول الفقه» وأصول الدينء 
والنحو» والبلاغة» والتصوف. (بر وكلمان) طبع عدَّةَ طبعات أوما ق 
بطرسبرغ سنة ٤‏ ۹۱١ه.‏ 
۳- الدرر واللمع في بيان الصدق في الزهد والورع (بروكلمان). 
-٤‏ دیوان شعر. (بروکلمان). 
-٠‏ ردع الفقرا عن دعوى الولاية الكيرى. (بر وكلمان). 
- رسالة الفتح في تأؤيل ما صدر عن الكل من الشطح - الفتح في 
تأويل. 
-۳١‏ رسالة في اثيي عشر إماماً شيعيا. (بر وكلمان). 
۷- رسالة ق أهل العقائد الزائغة. وأمور تنفع من يريد الخوض في علم الكلام. 
(بروکلمان). 
- رسالة في بيان جماعة موا أنفسهم بالصوفية = موازين القاصرين. 
۸- رسالة في التسليك. (بر وكلمان). 
۹- رسالة قي التصوف. وتقع في ورقتين» رقمها في مكتبة الأسد ٥۱۰۳‏ ته٠.‏ 
-٠‏ رسالة في التوحيد: وتقع قي ۳ ورقات» رقمها في محتبة الأسد 
TYA‏ . 
-٤١‏ رسالة في القواعد الكشفية الموضحة لمعان الصفات الإمية. أتمها سنة ٦١‏ ۹ه. 
(برو کلمان). 
۲ - رسالة المريد الصادق مع مريد" الخالق. (بروكلمان). 
سبيل المريد الصادق مع من يريد الخالق = أدب المريد. 
۴۳- السر المرقوم فيما احتص به أهل الله من العلوم. (هدية العارفين). 


(۱) وردت عند بر وکلمان: مع فرید. ولعل الصواب ما أنبتناهء وانظر ما بعدها: سبيل المريد الصادق 
مع من يريد الخالق. 
SAS‏ 


- سر المسير والتزود ليوم المصير = الجوهر المصون. 
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السراج المنير في غرائب أحاديث البشير النذير (هدية العارفين). 

سواطع الأنوار القدسية فيما صدّرت به الفتوحات المكية. تفسير للآيات 
القرآنية الواردة قي هذا الكتاب اعتماداً على رؤيا في سنة ۹۳۷ه. 
(بر و کلمان). 

شرح جمع الحوامع للسبكي. في الفرو ع (هدية العارفين). 

شرح دائرة أبي الحسن الشاذلي. (بر وكلمان). 

شرح ورد الأقطاب. ويقع في تسع ورقات» ورقمه في مكتبة الأسد 
NEAT‏ 

الطبقات الصغرى. طبع سنة ٩۹٩۰‏ تحقيق:عبد القادر عطا. 

الطبقات الكبرى = لواقح (لوامع) الأنوار ف طبقات. 

الطبقات الوسطى = لواقح الأنوار القدسية. 

الطراز الأبمج على حطبة المنهج. ويقع في ٠١‏ ورقة. رقمه قي مكتبة 
الأسد .٠١١٠١‏ 

طهارة الجسم والفؤاد من سوء الظن بالله تعالى والعباد (هدية العارفين). 
العقيدة الشعرانية. وتقع في ثلاث ورقات. رقمها في مكتبة الأسد برقم 
11۸. 

فتاوی الشعران. کشف الظنون .٠١۲٤‏ 

الفتح في تأويل ما صدر عن الكمّل من الشطح - رسالة الفتح» 
(بر وکلمان) (کشف الظنون .)۱۲٣۳٣۳‏ 

الفتح المبين في ذكر جملة (شيء) من أسرار الدين. يتناول أركان الإسلام 
الخمسة. (بر وكلمان). ۰ 

فتح الوهاب ف فضائل الآل والأصحاب. أثبت فيه الخلافة للخلفاء الأربعةء 


وذكر ف أوله مقدمة جامعة لبيان .الطريقة النافعة» وخحتم بذكر بعض 
فضائل هل البیت تا ركا في الكل التعصب الباطل. رکشف الظنون .)١۲۳١‏ 

-٥٦‏ فرائد القلائد قي بيان عقائد الأكابر (قي علم العقائد). (بروكلمان). 

۷- قنية الأغنياء على قطرة من بحر علوم الأولياء. ركشف الظنون .)٠١١١‏ 

۸- القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلمية: أحاب فيها عن الأسثلة 
الواردة عن الملحدين في الكلام على طريقة أهل التصوف» وأتعها سنة 
۱ه. قال السيوطي في أول الأشباه والنظائر: وهو أول من فتح هذا 
الباب (أي جع القواعد). كشف الظنون .٠١٠١‏ 

۹- القول المبين في بيان آداب الطالبين. (هدية العارفين). 

-٠‏ القول المبين قي الرد عن محيي الدين. (بروكلمان). 

.ه۹٤١ الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر. أتمه سنة‎ -١ 
. ۱۸٦۰-۱۲۷۷ (بروکلمان) طبع سنة‎ 

۲- كشف الحجاب والران عن وجه أسئلة الجان: استفسارات فلسفية دينية 
عن الجان. (بر وکلمان): له نسختان حطيتان في مكتبة الأسد رقمها: 
.\AVoTg V6‏ 

۳- كشف الغمة عن جمع الأمة. (بروكلمان). ذكر أنه جمعه من كتب 
الحفاظ المعتمدة؛ كالكتب الستة ومعاحم الطبرا» وجاميع السيوطي» مرتبا 
على أبواب الفقه» ولم يعرٌ فيه الأحاديث إلى مخرجيهاء ولا يذكر فيه إلا 


)١(‏ الحتصر الشعراني الفتوحات المكية وسماه: لواقح الأنوار القدسية المنتقاة من الفتوحات المكية. فرغ 
منه سنة ٦٠‏ ۹ه. ثم لص تلخحيصه هذا وسماه: الكبريت الأحمر من علوم الشيخ الأكير: ذكر فيه 
أن جماعة من مشايخ عصره .حعصر سألوه احتصاره. .ععن أنه حذف هم منه كل ما لا تعم (تمس) 
الحاحة إليه من المسائل» لا عع تقليل اللفظ وتكثير المعئ. ولم يخرج عن ترتيب الشيخ حيبي 
الدین على ٥٦۰‏ بايا. 
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حل الاستدلال. قال قي آخحره: احتهدت قي تحريره» وراعيت فيه أدلة 
المذاهب الأربعة وغيرهم. بيضه سنة ١۹۳ه.‏ طبع أكثر من مرة. (كشف 
الظنون .)١٤۹۲‏ 

الكشف والتبيين (بروكلمان). 

لباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكتاب. (برو كلمان). 
لطائف المنن والأحلاق قي بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق. 
ترجمة ذاتية للمؤلف. (برو كلمان). ألفه في مناقب نفسه» وأورد فيه من 
أحلاق أشياحه الثلائة: الشيخ إبراهيم المتبولي» وتلميذه علي الخواص» 
والشيخ آحمد الأفضلي أحي الشعران. وفصّل الأحلاق والنعم تفصيلا. له 
أكثر من طبعة» أوها سنة ۲۸۸ ١ه-١۱۸۷ءم.‏ (ركشف الظنون .)٠١١١‏ 
لواقح (لوامع) الأنوار في طبقات السادات الأحيار = الطبقات الكبرى. 
اتمه بالقاهرة سنة ۰۲٩ھ‏ (بر و کلمان) له أكثر من عشر طبعات» ذكر 
فيه ٤۲۲‏ ولياً.. رکشف الظنون .)٠١١۷‏ 

لواقح الأنوار القدسية قي بيان قواعد الصوفية: مختصر من الفتوحات 
المكية انظر حاشية كتاب «الكبريت الأحمر». 

لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية = مشارق الأنوار. 

لواقح الأنوار القدسية في مناقب العلماء والصوفية = الطبقات الوسطى. 
ألفه سنة 1٩‏ ۹ه. (بر و كلمان). 

الماثر والمفاحر في علماء القرن العاشر (هدية العارفين). 

المحتار من الأنوار في صحبة الأحيار. طبع في القاهرة .١۹۷۳‏ اليئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية. تحقيق عبد الرحمن عميرة - طلعت غنام.. 
ختصر الألفية لابن مالك في النحو (هدية العارفين). 

ختصر تذكرة السويدي. وطبع أكثر من نماي طبعات» أولها سنة 
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۵ھ = 1۸9۸م. 
ختصر تذكرة القرطي (ط). جمع مؤلفه كل ما يتعلق بذكر لموت 
والحشر والحنة والنار والفعن» انظر کشف الظنون ۳۹۰. له عد طبعات 
وها سنة ۱۸۸۲-۵۱۳۰۰ . وطبع سنة ۹٤۵۱۳۲ھ-‏ ۱۹۳۰م تحت عنوان 
مخقصر التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. 

مختصر اللخصائص النبوية لالإمام السيوطي. (ركشف الظنون .)۷٠١‏ 

ختصر السنن الكبير والصغير للبيهقي. (ركشف الظنون .)٠٠١١۷‏ 

مختصر القواعد في الفروع للز ركشي (کشف الظنون .)٠١١۹‏ 

مختصر المدونة في الفروع المالكية. (هدية العارفين). 

مدارج السالكين إلى رسوم طريق العارفين» في سلوك الصوفية. 
(بروكلمان) طبع في مصر طبعة حجرية دون تاريخ. 

المرويات: جلة من مروياته عن الشيخ جلال الدين السيوطي» ذكره في 
اية كتابه «البحر المورود» صفحة ۳۷١‏ طبعة المطبعة الميمنية. 

مشارق الأنوار القدسية في بيان العقود (العهود) المحمدية = لواقح 
الأنوار القدسية في العهود المحمدية: يوحَه نظر المقبلين على الدنيا إلى 
امم أهملوا القيام بالواجبات الدينية» ويعطيهم الفرضة كي يعملوا على 
السمو بذواتهم. (بروكلمان). كشف الظنون :1٦۸۷‏ ضمن فيه جميع 
العهود الى بلغت إليه عن رسول الله ي من فعل المأمورات وترك 
المنهیات» ورتبه ترتيب أبواب العبادات» وفرغ منه سنة ۸٥۹ه.‏ طبع 
عة طبعات اوها سنة .١١۲١‏ 

مفتاح السر القدسي في تفسير آية الكرسي. (برو كلمان). 

مقاصد العارفين = منهاج العابدين. (بروكلمان). 

مقتحم الأكباد في مواد الاحتهاد. (هدية العارفين). 
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المقدمة الشعرانية = المقدمة النحوية. 

مقدمة في ذم الرأي. تقع في 1۸ ورقةء رقمها في مكتبة الأسد ٤٦٦۷ت.‏ 
المقدمة النحوية قي علم العربية = المقدمة الشعرانية. (بروكلمان). 
الملتقطات من حاشية ابن أبي شريف على شرح جمع الجوامع للسبكي. 
تقع في ٠١‏ ورقةء رقمها في مكتبة الأسد ٤‏ ٦٦٠۷ت١.‏ 

المنح السنية على الوصية المتبولية. (بروكلمان). وهي شرح على وصية 
العارف بالله المتبولي طبعت طبعة حجرية سنة ۲۷١‏ ١ه.‏ 

منح المنة قي التلبس (التمسك) بالسنة. (بروكلمان). فقه شافعي»› طبع 
فی مصر أولاً سنة ۲۷۹١٠ه.‏ 

منع الموانع. (هدية العارفين). 

المنن الكبرى = لطائف المئن. 

منهاج العابدين = مقاصد العارفين. 

منهج الصدق والتحقيق في تفليس غالب المدعين للطريق. (هدية العارفين). 
المنهج المبين في أحلاق العارفين (هدية العارفين). (بر و كلمان). 

المنهج المبين في بيان أدلة أئمة البجتهدين. (هدية العارفين). 

الموازين الدرية (الذهبية) المبينة لعقائد الفرق العلية. يجمع أقوال مشاهير 
الصوفية. (بر وكلمان). 

موازين القاصرين من الرجحال. أحد مؤلفاته الأحيرة قي الرد على أدعياء 
الصوفية. طبع في مطابع شرف ۲۹۷١ه‏ بعنوان: رسالة في بيان جاعة 
سموا أنفسهم بالصوفية. (بروكلمان). 

الميزان الخضرية = الميزان الشعرانية المدحلة. 

ميزان الشعرانية الكبرى (مطبوع). (بر وكلمان). 

الميزان الشعرانية المدحلة لحميع أقوال الأئمة البجتهدين ومقلديهم في 
الشريعة الحمدية أو الخضرية = الميزان الصغرى. فيه توحيد لطرق الأئمة 


- ۳ 


الأأربعة اعتمادا على طريقة شيخه الصو ا لخضر الذي ظهر له قي رؤيا 
سنة ۹۳۲۳ه. طبع عدة طبعات اوها سنة ۸-۵۱۲۷۵١۸٠م.‏ 
- للميزان الصغرى = الميزان الشعرانية المدحلة. 
۸- ميزان القاصرين. رسالة في حال بعض المتصوفة من يدعي الولاية. 
(برو کلمان). 
۹- النور الفارق بين المريد الصادق وغير الصادق. (هدية العارفين). 
٠‏ . - هادي الحائرين إلى رسوم أحلاق العارفين. (هدية العارفين)» (بر وكلمان). 
٠‏ - ورد الأقطاب والمكملين من أصحاب الدوائر الكبرى. تقع في أربع ورقات» 
رقمها في مكتبة الأسد .٠۷٠١١۷‏ 
۲ - ورد الرسول بب يتناول سبعة أوراد قصيرة لأيام الأسبوع» مع شرح مفصل. 
(بروکلمان). 
-١ ۳‏ وصایا العارفین. (بر و کلمان). 
- يواقيت من كلام سيدي علي الخواص = الجواهر والدرر. 
-١ ٠ ٤‏ اليواقيت والحواهر ف بيان عقائد الأكابر. ق العقائد الصوفية. أنه سنة 
٥ه.‏ (بروكلمان)» حاول فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد 
هل الفكر. لم يسبقه إليه أحد. طبع عدة طبعات أوها سنة ۲۷۷١ه-‏ 
° 


البحر المورود في المواثيق والعهود: 


كئيرة هي الكتب الي أل لفها الشعراني؛ لکن كتابه «البحر المورود» كان منارة 


ES 
ليس في القرن العاشر فحسب بل هو نبراس شامخ في طريق حضارتنا الفكرية» قلما‎ 


تحد فی مکتبتنا کتابا يدعو إل الإصلاح الفكري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي»› 
كتاباً ترك أثرأ على تفكير أمتنا بكل مناحي الحياة. 
لقد أثير حوله الكثير» وسلخ الشعراي من عمره ثلاث سنين لرد الإفك الذي 


دار حوله» ودرء الطعن الذي سرى إليه من حلاله» م يحظ كتاب من مؤلفات 
الشعران .مثل ما حظي كتابنا هذا» فقد ذس عليه فيه ما يخرحه عن الملة» ويبيح دمه» 
ولم يرض عنه المتصوفة» وقدح به الفقهاءء وصبب ذلك أمران: 

-١‏ شخصية الشعران العلمية والفقهية والصوفية» وتفردها بالسؤدد والمنزلةء 
وما حظي به من محبة وقرب لدى العامة والخاصة» فكان لزاماً عليه أن ينال ما يناله 
ال ن ا و ولا الفقهاء افقو اله 

-٣‏ موضوع الكتاب: لقد حصص الشعران الفصول الطوال في كتبه للحملة 
عالقا اندو بل حص کا كاف هدا ارش ر را هارف 
على الحانب الأحلاقي الإعان الذي فقد في الأزهر؛ لكر الأَسَدً أا والأكثر تفننا 
ا وت عة هة واا کان ار روو 

يقول المستشرق فولرز في دائرة معارف الدين والأحلاق: إن الشعراني في كتابه 
«البحر المورود» كان جريئاً في مهاجمة الفقهاء والتنديد بطمعهم وزهوهم» والتشهير 
بجشعهم وقافتهم على الوظائف. 

ويقول نيكلسون: إن الشعراض كان لسعة علمه بالدين يحارب الفقهاء بسلاحهم» 
ولذلك بجح قي حلته الي ت ركت أكبر الآثار. 

كتب الشعراني الكتاب أكثر من مرة» الكتاب طبع أولاً اعصر سنة ۱۳۰۸ في 
المطبعة الميمنية. على هامش كتاب «لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية»» 
وظن الطابع أن هذه هي النسخة المعتمدة الوحيدة» فقال قي صفحة العنوان: لداعي 
ما دس بعضٌ الحسدة على المؤلف في كتابه «البحر المورود» من الأمور المخالفة للشريعة 
التزم بتغييره إلى وضع آخحر» فتعددت لذلك نسخه» ولا توجحد واحدة توافق الأحرئ» 
وعند الشروع قي الطبع وحدت نسخة مقابلة على حط المؤلف بنسخته الي اعتمدها 
او فحری الطبع عليهاء فليكن ذلك معلوما. 


وغاب عنه ما قاله المؤلف نفسه في آحر طبعته هذه صفحة ۳۸۹: إني بيضت 
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هذا الكتاب» وقدمت بعض العهود وأخحرت بعضها لمناسبة» فمن شاء فلیکتب له 
a‏ 


E أكثر من مرة» وأحازه العلماء الأربعة‎ e 

اشا 

في الطبعة الميمنية نص الشعراني لفه وکتبه في ثاني شوال سنة ١٤۹ه.‏ 

ونسختنا هذه لم يذ كر الشعراني تاریخ فراغه منهاء لک که وک ا ادنا جرت له 
مع شيخه سئة ٩ ٤١‏ كما في العهدين )١١١(‏ وبنهاية العهد .)۲٤۳(‏ 

ولكن أيتهما الأسبق؟ وأي النسختين الت توف الشعراني وهو عنها أقرٌ عياً وأرضى؟ 

لعل نسختنا التي اعتمدناها في إحراج الكتاب هي الأخيرة» وذلك لأمور: 

أ- في كتابه «الجواهر والدرر» الذي انتهى من تأليفه سنة ٤۲‏ ۹ه أشار إلى 
النسخة الأولى من «البحر المورود» وذلك حسب تاريخ ENT‏ 
واليي اعتمدقا المطبعة الميمنية وذلك قي الصفحة ٦۲‏ . 

ب- ف النسخة الي اعتمدناها ذكر كتابه «الجواهر والدرر» في العهدين (۸۳) 
و(۹). ولا يعقل إلا أن تكون هذه النسخة قد کتبت بعد عام ٤۲‏ ۹ه 
أي بعد النسخة الأولى الي فرغ منها في شوال سنة أ٤‏ ۹ه. أما ماهو 
تاريخ الفراغ منها؟ فعلينا الانتظار حي ظهور دليل يشير إلى هذا. 

الملخطوطات المعتمدة في التحقيق: 

اعتمدت بعملي في الكتاب على ثلاث نسخ خطية أوها: 

(أ) نسخة بحمع اللغة العربية بدمشق ذات الرقم (1۷) وهي مما وقفة الحدث 
الأكبر السيد محمد بدر الدين الحسيٰ» ولم يذكر تاريخ نسخهاء ولكن 
عليها تاريخ تملكها محمد فتح الله بن محمود البيلوني سنة ٠٠١٠۹‏ وتقع 
قي ٠١١‏ ورقة» في كل صفحة )٠۹(‏ سطرا» حطها نسخي مقروي 


(ب) 


(ج) 


(د) 


نفيسة تامة قليلة القتصحيف والتحريف. علیها کان الاعتماد» ورمزت ها 
ب(م) 
نسخة مكتبة الأسد ذات الرقم )١٤٤۸(‏ تقع في )١١١(‏ ورقة» حطها 


0) 


نسخي مقروء قد بترت من آحرها إحازات العلماء فيها حرم ما بين 
العهدین ( ٤٤‏ ۲) إلى ماية العهد )۲٤۸(‏ ورمزت ها بحرف (ب). 
نسخة مكتبة الأسد ذات الرقم )٠١١۷(‏ تقع في )١١۳(‏ ورقة» حطها 
نسخي مقروء» تامة. ناقصة إجازات العلماء في آحرهاء ورمزت ها 
بحرف (أ). 
وقد استأنست بنسخة الكتاب المطبوعة في المطبعة الميمنية سنة ١١١۸‏ 
بعض الاستناس» رلك اه ان اکن کی کات یو ر 
من النسختين كتاباً قائماً بذاته» وأثبت أمرين تدليلاً لقولي: 
عاد ارد ي اة اله ما ب تي ن رون عدا تا غاد 
عهود نسختنا )۲١۱(‏ عهداً. 
انظر قول الشعراني في العهد )1١(‏ من الطبعة الميمنية صفحة ۸۹ 
والذي يقول فيه: أحذ علينا العهود أن لا نام كل ليلة ولا نصبح حى 
ساعد أصحاب النوبة في حفظ إدراكهم في سائر أقطار الأرض» وذلك 
أن نر ببصرنا القلبي على جميع أقاليم الدنيا العامرة» والبحار الحيطة» 
ونحن نذ کر اسم الله الأعظم حن نفرغ. وصورة رؤيتنا صورة الناظر 
ي مرآ جميع ما قابلها من بلاد وبحار وجبال وغیرهاء فإن الرائي ينظرُ 
جميع ما قابلها مُرتسما فيهاء وقد أوضحنا ذلك في رسالة الآداب. 'اه. 
وقارنه بالعهد رقم )۸٦(‏ من نسختنا هذه جحد مصداق ما قلنا. 


ولو رحنا نعدد الفروق لخرحنا بحتاب ثالث. 


)١(‏ تفضل الأخ الأستاذ عدنان ريحاوي أبو سليم بإهدائي صورة هذه المخطوطة. 


منهج التحقيق: 

اتبعت في تحقيق هذا الكتاب خحطا أهل التحقيق ما استطعت من تخريج الآيات 
الكريمة» والأحاديث الشريفة» وبعض الأقوال والأشعار» والتعريف بالأعلام والأماكن 
والكتب ما وحدت إلى هذا ا 

وقد صنعت للكتاب فهارس فنية اعتمدت فيها على رقم العهد لا الصفحة. 

ولكن العقبة الكؤود كانت في لغة الشعران العامية الى أشرت إليها قبل صفحات» 
فقد عدت إلى المعاحم العامية المصرية وأحص «معجم تيمور الكبير»» و«تكملة 
المعاحم العربية» لدوزي و«معجم الألفاظ التارجخية قي العصر الممل و كي» محمد دهمان. 
فأسعفتيٰ ااا وخذلتي أكثر. هذا بالنسبة للألفاظ؛ أما التراكيب العامية فقد كانت 
أكثر تابا وأبعد منالاً. 

ولا يفوتيْ وأنا أي كلامي أن أتقدم بخالص شكري وامتناني للأستاذ الصديق 
عمّار البخاري الذي قام بتنضيد الكتاب وإخراحه صابرا على مراحعاتي للمادة 
محتسبا إعادة العمل مرات ومرات. 

وبعد هذا حناي» فإن أصبت فلله الحمد والمنةء وإن كانت الأحرى فلا تشدد 
على أحيك؛ فقد بذل ما بوسعه» والتمس له عذراً وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. 

دمشق: حرم ٤۲٤‏ ۱ھ 

آذار ۲۰۰۳م 


محمد أديب الجادر 


ج لیس 
إو واناصداوهار 
انا جد غا راج مد نڅ رمي اناد mE‏ 
مسان عؤاله جر وع شايغر ل دربا بن واصلِ 
Ps‏ 
ہہ ا جين ولد هزم غود ومو د نیا الخدت لات 
مشا ادام ا 
خوما یتر شج ذکرام ودک فم خا کا با لطا 
القالفتاها SEET‏ ا 
عندہا لخو اید بب کا اکا ب حن زایا ناسود 
ورن ع استھا زت نول راا تاو اش كرشن 
کا ود ریہ اموانالف ظا اردع 
دلاعۃ فصا ۷یعرف حال نے ادال ا ا 
زمر ایکا یکی صم اد ها 
یخرب ليح ولي ى2 اا بضلگ عاذ اال فاده 
EEE 5‏ 
عزهولاء رة اغياج د سید کال ر العارف ب للدم 


اشح تللاد را اور ا ا 


- الصفحة الأولى من نسخة جحمع اللغة العربية (م) - 


- ۹ = 


لس ادها لجال ره فی 

اولس وا نافال ھا ی ان اجں باعای ن اجراں یراد 
نآ ېدا ده طاو ت ان عفااه عر ومست اع 

اچ نه ہہ لیایین ذاموا سرع ی اعد دعل ارا نیا 
ال سان مالم کہم امین وید ہن مود واف اهت 
مان امن اتا۲ لزن اد مکنا مف الخرنا لماش بارضر معدم وما 
ل وکن ام وا سق ابم خات ت ب ادطبتان ۱ا تاطا 
اعا بایان ببق سات ا اعا لاق امت عنرة لغ ولش ر بب 
یکت اب ھی ایا لای بکبت وت و داوعا ستی ارمز جف واا 
لفن ج وب لزا ت إباود رفي انى ع النظاه لغري ة 
وھ اغا املا ل روا بیع خم ارجن ل ہنا شب نلك الم ورای 
یندا ربن 
ذ امب علبه ولیس وغل ان یطیف شیامن د اك اناده لواحن 
ہاصن امین والب مننو الم وجا زک و ف الا کناب عزهد اهم 
اغا وھی ہیی الت الارن با اکن جلا ایی ی ود 
دوا لالم لب ةا لع ردي کر اھت ارہ اتو چران اد ی 
7 یرو تمن اآنته تما پو دالت ج الما نواه شال الق کی 


- الصفحة الأول من نسخة مكتبة الأسد (أً) - 


A 


ال ر sl‏ و ا 


ا 


iw. E‏ ي ر 


: 


اک رام اھا ہکان متو تیدا 


2 تا 2ال ن داشرا زېعىر دم 
ا 0 ا POE‏ السات الق 
اتن إعا داشان مزاک به ایا الاقام عن الیره دون 
سیب ااا حن لامر ومو وه فاستحا رە نەز اقا 
E‏ 2 نة وات لدا کابا ود سرهد مولت الن تلام 
E EEN‏ اوران 
واىل ىرا ىرك مینک کله 1 اکب بک مایت نة E‏ 
انى EEE‏ ۶ اقام اون عاصعابن 
وقال عت کچد للزکرره ‏ 3 الاب جن مایا ره اشاح 
وھ سیک الیاری بای سم EEE ET‏ دن 
الم الدليه الى راتنرع کرم ب ارم ع عن اوی الارری 
شه تان داح لمات اص نی اليا لخ چ چ اع س 
€ سا وا ارا جح ین لن ف متام للت 
صاع الاصم سنام بای ل ا لاطلا حر ا توف 


2 ة الأولى من نسخة مكتبة الأسد (ب) - 


SEAS 


A Fo 
ا موا اسو‎ 


(المهود الضغى) 


الاما ماو لو اهت عبد الوا تا لشف 
لتوو ۷۳ مھ 


al 


ل 


أقول وأنا عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى بن أي عبد 
الله سلظان تلسبان غفا الله عنةء ورعن مشا: ۰ ا 

الحمد لله رب العالينء وأصلّي وأسلّم على سيّدنا محمدء وعلى ساثر الأنياء والرسلن» 
وعلى آلهم» وصحبهم أجمعين 

وبعد: فهذه عهودٌ ومواثیق ادت علينا من مشايخناء الذين أد ر كناهُم ني القرن 
العاشر بارض مصرء وهم نحو مثة شيخ؛ ذکرناهم» وذكرنا بعض مناقبهم تي خانمة 
کتاب «الطبقات»" ل ألفناها. 

واعلم يا أحي» أن بعض السَدَة والأعداى لَمّا قام عنده الغيرة والحسد بسبب 
هذا الكاب) اين رأئ الاس یکنبوه ویقرؤنه علي استعارًَ من بعض إخواننا المغقلين 
تة E O Ts‏ الب اهر اريت وما عليه هل 
الستّة والحماعة» فار من لا يعرف حالي» ينسب تلك الأمورً ا وأنا بحمد الله 
بريء من ذلك كله» فمن ظَفرَ تما كب من نسخة ذلك العدو بشيء فليضربا 
ا أن يضيْف شيعا من ذلك إليء فالله لا يواحذه عا صَمَ. آمين. 

وغالب هذه العهود المذكورة قي هذا الكتاب عن هؤلاء العشرة أشياخ وهم: 


سيدي الشيخ العارف بالله» الشيخ علي اخراص ° 


)١١‏ انظر فاية كتابه: الطبقات الكبرى»› المسمى: لواقح الأنوار في طبقات الأحيار. 

(۲) علي الخواص: ا الأمي» من أكابر أهل الاحتصاص» ومن ذوي الكشف الذي لا يخطي» 
والاطلاع على الخواطرء رباه لخ إبراهيم المتبوليء ثم إذن له أن يفتح دكان زيّات» فمكث ها 
نحو أربعين سنةء ثم ترك وصار يضفر الخوص حى مات. وكان يُسمى التسابة لكونه أمياً ويعرف 
نساب بي ادم وجميع الحيوانات» كان مۇدباً کریاً عفيغاً توقيی سنة 4۳۹ ودفن قرب باب 
الفتوح في القاهرة. الكواكب الدرية .٤٠١/۳‏ 


- fo 


وشيخي العارف بالله» ذو امم العليّةء المعدٌ لتفريج كرب الأمَّة امحمديّة الشيخ 
محمد الشناوي الأ جمدي نفعنا الله تعالى بب ركاته. 

والشيخ العارف بالل تعالی»› المقبل على طاعته ليلا وفارا» صيفا وتاي اذل 
الشيخ محمد بن بن عنان"» وارث مقام يدي الشيخ العارف بالله تعالى سيّدي إبراهيم 
المتبولي» ق حدامة اجره النبوية وغيرها. 

والشيحخ ا العارف بالله تعالى» ذو الكرامات الظاهرة» والأحوال الخارقة» 
والکشوفات الصحيحة» سيّدي عبد القادر الأشطو طي2 

ا الكامل الفا امک فی طریق الله احاح آل نیت > الله الحرام ستين 
مر باخباره لي من لفظه ا 

والشيح الصالي السْتَي الحمّديً» كافل اليتامى والمساكين» سيدي محمد بن 
داود. 

والشيخ الصاح الصامت» القائم في نفع العبادء سيّدي محمد العدل الطتاحي. 


)١(‏ محمد الشناوي الأحمدي: امحمدي الصوفي المسلك المربيء أحذ عنه الكثير اخ الشعراني» وعظم 
قدره» وعلا صيته» وصار لا ترد له شفاعة» كان يلقن الشهادة ببلاد الريف الرحال والنساءء كان 
عفيفا كرا دینا» یفتتح جلسه بالعشاء ويختمه مع القحر» وإذا الخد ماح تة 
النهار» واقتفى أثره الشعراني» له كرامات. توفي سنة 4۳۲. الكواكب الدرية ٤٥١/۳‏ . 

(۲) محمد بن عنان: المتعبد المحهجد المربي» كان عظيم الديانة مسلكاء أحذ عنه الشعراني وقال: ما رأيت 
مغله. کان مشايخ عصره بين يديه كالأطفال. وكان لا يقيم إلا على سطح المسحد صيفاً وشتای 
وكان حادم الحجرة النبوية في طريق الروحانيات» فلا يدحل أحد على المصطفى ييل من الأحياء 
والأموات إلا بإذنه» مات سنة ۹۲١۲‏ للهجرة عن مئة وعشرين سنة. الكواكب الدرية ٤۳۷/۳‏ . 

() عبد القادر الأشطوطي: نسبة إلى قرية من كورة البهنساوية بالصعيد: صاحب الكرمات والخوارق» 
کان رر غر ع حوامع .عصر وقراهاء کان حافياً مكشوف الرأس عليه حبة حمراءء وكان 

لقبه بين الأولياء صاحب مصر»ء كثرر التطور» مات سنة ٤‏ ۹۲ه. الكواكب الدرية .٠۸١/۳‏ 

e‏ سريع العطب لمن 
يؤذيه» وكان لا يحلق رأسه إلا لنسك» مات سنة ١۹۳ه.‏ الكواكب الدرية ٤٤١/۳‏ . 

)٥(‏ محمد بن داود النْرلاوي: کان يضرب به الل في اتباع الكتاب والسنة» وخدمة الفقراء والمنقطعين» 
کان کرعاً سخيا على الفقراء. الطبقات الکبری للشعراني .٠١١/۲‏ 

= محمد العدل الطناحي: صحبه الشعراني حمس سنين» كان حسن السمت» وله القبول التام» شيخه‎ )٩( 


والشيخ الصا المتواضع لأدن درحات المسلمين كلهم سيّدي عبد الحليم بن 
)0( 

والشي الصا الكثيرٌ النفع ذه الأمّة في مصرَ والحجاز بالشفاعات» وتفريج 
الک ى ابو بکر الحديدي. 

والشيخٌ الصاح لا الف ذو العزم القوي في طریق الله تعال» سيدي محمد 
السروي"» أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وب رکات علومهم يي الدنيا 
ا ا 

وهاأنا ذاكرٌ للإاحوان الصادقين جملة صالحة عكنْ لأحدهم التحاة ما أو 
ببعضهاء إذا انقاد لشیخه» 8y‏ له» وفي مراده في مراده» غ لو قال له: ١‏ 
نفسك في البشرء o‏ بسهولة من غير توقف. وتي 
المثلِ السائرء لا َقَصْر قصارَة هوی “» وتقکل على الشمس. 


ثم أختم «العهود» إن شاء الله تعالى“ بخاتمة حاصّة بعهود أهل حضرة الله عر 


= محمد بن عنان» وسبب تسميته العدل أن أحدهم رأى رسول الله ي بالناې فقال له يَلڈٌ: قل 
محمد العدل الطناحي يتبع سنيّ» وينفع الناس» فاشتهر بالعدل. الطبقات الكبرى للشعراني .٠١١/۲‏ 

)١(‏ عبد الحليم بن مصلح المنرّلاوي: العبد الصالح الورع الزاهد الكرم» كان يؤدب الأطفالء ولا 
يأحذ على ذلك ا کان يقصد للزيارة والتيرك» بيني عدة جوامع بالمنزلة» مات سنة نيف 
ولاثين وتسع مئة. الكواكب الدرية ۳۸۹/۲۳. 

(۲) أبو بكر الحديدي: - نسبة إلى منية حديد بالبحر الصغير - كان من أكرم الناس» وكان يحمل 
لأهل مكة الدراهم والخام» وما يحتاحون إليه» وهو الذي أشار على الشعراني بلس الصوف 
الأحمر والأسود» كان مصاب بعسر البول» فكان يصيح کا ال کان کیک الات 
والسنة» عاملا بمماء وكان الغالب عليه البسط والانشراح» توي بالمدينة المنورة» ودفن بالبقيع سنة 
١‏ ۹۲ه. الطبقات الكبرى للشعران ١۳١١/۲٠‏ البحر المورود الطبعة الميمنية صفحة .۳٦۷‏ 

(۳) محمد السروي: المشهور بابن أي الحمائل» عارف كامل» زاهدء كان E‏ أحذ 
عنه حلق کٹیر» کان عالي الهمة» كثير الطيران من بلد إلى بلدى له كرامات وأحوال» لقن الشعراني 
الذكر وهو طفل» مات .مصر سنة ۹۳۲ه. الكواكب الدرية ٤٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ أي: لا تغسل غسالة رديئة. 

.)٠٤٤( انظر: العهد‎ )٥( 


- ۳Y 


وجل تما لا بعكن لأحد التخلق ماء إلا إن حى له قدمٌ الولاية الحخمدية» وصارَ من 
أعيان تلك الحضرةء فن أرا لحن ماء فليحدم نعال الألياء الوحودين يي عصرب 
حتی يفطموه لدا وداي ووی عه الت وال غ ا 
سواء» ويصيرَ إذا م على آتلال الذهَب زالفضة من غير مزاح لا يطاطيء لأحذ 
دینار أو نصف» وإذا دحلت الحمارةٌ داه ليلاً وهي محملة ذهباء أحرجحها» وأغلق بابه. 

فإذا وصلَ إلى هذا الد فهناك بعكنٌ أن يشم من صفات أهل الحضرة رائحة فإذا 
دام ترقیه حٌى أوقفةٌ شيخ على باب من آبوات و ونظرَ إلى صفات أهلها 
الأعيان وغيرهم» من خلال الباب» ا اول عزمه على اقلق بصفاقم العالية. 

وإذا قوي لعزم أذن له تي الدحول» فإذا دحل»› ول يضعه» يشهد ذلك 
الجمال البديع» الذي ليس فوقه لم ولا نعیم» فإذا شهدَه زه في نعيم الحنة وما 
فيهاء فإذا زه في ذلك» قيل له: ها أنت ورك ما بقي لك عنه عائقٌ. 

وهناك يتخلق بأحلاق أهل الحضرة بالخاصّية من غير تعب» إلّما هي خلح تتداول 
أب الآبدينء وده الدّاهرين» جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

فلم أن TS‏ ا و ا 
رحال الخلق أجعين 

وحم ارب مته علی قد اتتام لارام کر وق وکرة عم له واقالیم عله 

اذل شروع العبد في درجات القرب زهدةُ في الذنياء فإذا هد ئها کلف ن 
عبّة غير الله عر وحل» ولم يب في قلبه عة لغير مَنْ أمرَه الله تعالى عحبته من الأنبياء 
والأولياء وصالح المؤمنين. 

ولا بخفی اأ أن بجموع أهل الحضرة ة الإهية» ملائكةء وأنبياء وأولياء لا غير ولیس 
من صفات أحدهم عة الدنيا, بإجماع أهل الملل كلهاء ومن هنا قال عيسى عليه الصلاةَ 
السام حب الدنيا رس کل خحطیة. فعم ٤‏ بقوله (كل) ولم يحرج عن من بها 
كل الحبّة حطيعة واحدة» فافهم. 


)١(‏ قال العجلوني قي كشف الخفا :)٠۱١۹۹( ٤١١/١‏ رواه البيهقي قي الشعب بإسناد حسن إلى 
الحسن البصري رفعه فرشلا والديلمي في الفردوس»› وتبعه ولده بلا سند عن علي رفعه» وقال 
ابن الغرس: الحديث ضعيف» رواه البيهقي أيضاً ف الزهدء وأبو نعيم من قول عيسى بن مرم. 


- ۳A - 


ومن هو متلط ا الوحود وقاذوراته» لا يُمَكَنٌ من الدخول إلى 
حضرة الله عر وجل» ولو عَبدَ الله إلى قيام الساعة. 

فعلم أن من م يزه في الدنياء يصح له شروځٌ اي درحات القرب» ولا قذرٍ 
ذرة» وإلّما رقمنا هذه «العهوة» في الطّروس» وم نكتف بان نأخذها على أصحابناء 
کن أخدها غلا اشياا راء لدوام النفع يما بعد موتنا؛ فان كتاب الإنسان 
اقات ع ي تھ امتران دغر بعد مرت مادام الكتاب اقا 

وإلّما ذکرت ي بعض هذه العهود حك الوصول ال التخلق بذلك الغهدء تُصحا 
لاإحوان حوفا أن يدعي أحدهم التخلق به بالوهي والله في عون العبد ما كان العبد 
ي عون اعیه. 

ت الجر المورود في المواثيق والعهود» تفاؤلاً بأن يكون مورودا 
9 إن شاء الله تعالى» فإلّه طريق غريبة» كثيرة الوعں إلا على من شاء الله 
تعال» کما ستراه» والله أسال أن يجعله خالصاً لوجهه الكرع» وطريقاً لأصحابنا إل 
الصّراط المستقيم» e‏ أحد من إخواننا. آمين» آمين» آمين. 

إذا علمت ذلك فاقول وبالله التوفيق 


)1( أخذ علينا العهود ونرحو من فضله الوفاءء أن نرى أنفسنا دون کل 
جلیس على وجه الأرض» ولو من بعض الصفات دون بعض» فننظر e‏ 
ونعمى عن المساوئ» وإن من الله علينا أكثر من ذلك نزلنا بنفوسنا إلى محل تفوس 
العارفين» تحت الأرضين السفليات» الي ما بعدها زئ ف السفل» ومن تحقى هذا 
العهد صار الوحودٌ كله في مرتبة الشيخ له واستمٌ من کل شيء» من ناطتي وصامت» 
فلا تحصی أشیاخه» إذ ما من شيء في الوجود إلا وقد جعل الحق فيه حصيصة ۾ 
تکن ی غیره من سائر الوجود» فينظر صاحب هذا المقام إلى تلك الخصيصةء ويتخلق ما: 

فيأحدٌ من جليسه العاصي ملا الذل والصيً تحت بلاء الله عر وحلً» حى يزول 
البلای ويراه آقوى منه في مرتبة الصبر. 

وياد من الكلب إذا aS‏ الجحفایء و الادحار ا الدنياء 
سوی ملءِ بطنه» وا منه کثرة رضاه عن ربه» ٿي اكل ارم والشرب من 


ا خرّارات» وهو منشرح الصدر» ويأحذ منه حفظ الود لمن أحسنَ إليه» وعدم الحفاء 
له إذا حفاه» وغير ذلك. 

ويأحذ من الحجر والخشب الصبرَ على قطعه من ابل بالحديدء ونحت أضلاعه 
م جعله في أسفلٍ جدارٍ خرارات الأحليةء وأنفةٌ في البول والغائط والقذر ليلا وار 
لا قلق ولا يطلب من أحد ا 

ويأحذ من الحمار والحملِ صرَهُ على تحميله الأثقالء ور کوچ صاحبها فوقه» 
يضر به E‏ و وک اک و ی ا 
ت رکه يبرا ثم إذا عجر وعيي صر يضربونه شد الضرب» فإذا عجزوا عن أن يقوم 
ذبحوهُ وقطعوه بالسواطير» ونحتوا لحمه من على عظمه > ثم أطلقوا ار بعد 
e‏ > وهو یشاهڈ ذلك کله لا یتکلمُ ولا یتظلّم» ولا یشکو 

قط من فعل معه ذلك. 

ويأحذ من الدّيك إذا حالسه كثرة استيقاظ قلبه» وغيرّته على عياله» وعدم شح 
النفس عليهم» ولو م یکن عند إلا حه واحدى تى ياء وطرحها ب 

ويأحذ من الشمعة والفتيلة كثرةً تنويرها على من جالسهاء وصبرَها على عذاب 
O E A a E‏ 

ومن فتح باباء فحت له بوا وأنحدر إليه المد من کل جليس» وصار الوحود 
کله مده لان المد كالماء لا يجري إلا في السفليات» لن الأعلن لا بضع إل مدد 
والمساوي ماؤه واقف» لا يجري» فافهم. 

SE SSN a E LAE E 
. ١ مزه ني اة دون الخلق أمعين.‎ 

ومن رای تفه دون کل جلیس» کان فوق الخلق أجمعين. وليست هذه المرتبة 
بالأصالة إلا لسيد اأرسلين محمد عليه أفضلٌ الصلاة والسلام» م هي لكل وار له 

ااا والأولياء فإن احتلفوا ني جمال المراتب وصفائها علرا واشفاضاة فن 
رای نفسه دون کل جلیس» کان رفیقاً لرسول الله لل. 


)١(‏ الخرارة: أماكن قضاء الحاحات» الكثيرة المياه. 


ور 


وأنّا غير رسول الله ي وغ ورثته في المقام فعلو درحاتهم على عدد من رأى 
ررقم و نشت الرکری ار ری ار که ار امه ارس ار او 
تسعه» أو عُشره» أو نصف عُشره أو ربعه» أو خحمسه وهكذاء فافهم. 

ا مقام 8 الحمّدي 2 والسلام. 

فرانك الحقى ا اود غ ارات رزوی ا كا کا ب 
ويرك النفس» و اليد عبدهُ» كيف لا يرد على سیده و وذلك 
أن سيادةُ مشهودة له فما ترك الإنسان لا يحمل الكلام الواقض إلا رة“ 
السّادة لنفسه على أحيه» والشاراة له فافهم. 

ومن فوائد التحقق هذا العهد أيضاء التسليم للخلق اي سائر ما يذعونه من 
مراتب الكمال والعرفان ما لم يعوا باطلاً ف الشرع» کالرسالة أو النبوة» فان من 
رأ نفسه دون جليسه حم على تفسه بعدم الذوق لقامه» فسلّم له ضرورة؛ لأن 
الأسفل لا يعرف رتبة من هو فوقَةُ إلا بالسماع فقط» ومعلومات الله تعالى لا تتنحصرء 
واا حلقه لا يطَلعَ عليهاء إلا هو قال . ممن من أعطاها من الخلق» فإذا أحبرنا إنسان 
عن سر نفسه» صدَقناء ولو ادعى القطبية» وکان تکذ ا وعدم تسليمنا له نفاقاء بل 
هو راس النفاق» ا المنافقين لو كانوا ا لرسول الله ي ما ادعاه من النبوة 
والرسالة لآمنوا به» واتبعوه» فتفدرل ونك کا فا اعا فشقوا في الدارين» 
نسال الله العافية. 

عم أله لا حناح على العارفین ني تسليمهم» e‏ لاهم يشهدون 
نفوسهم دون کل جلیس» > کما مر ویعلمون اأ ن أُسرارٌ الله تعالى لا تنحصرٌ» وهذا 
کان سیب عدول رسول الله 5ل عن اواب الطاب لسؤال ابن صيّاد له حین قال له 
رسول الله کل: «اتشهد آئي رول الله؟» فقال الدّجال: اشيا آلف ول اله لل 
الأميَينَّ. ثم إن الدّحال قال لرسول الله لل أتشهدُ آي زرل ال رة رل اله 
ا وقال: «آمنت بالله وملاگکه وكتبه ورُسله»“ وعدل عن الحواب بالمطابقة 


)١(‏ حاء تحت كلمة رؤيته: فاعل ترك. 
(۲) رواه البخحاري ۱۷١/۳‏ في الحنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» ومسلم (۲۹۲۲ و۲۹۳۰) يي 
الفعن» باب ذکر ابن صیاد» وأبو داود )٤۳۲۹(‏ في الملاحم باب خير ابن صائدء والترمذي - 


فتحاً لباب التسليم» وعدم التقييد على الله تعالى قي حضرة الإطلاق» مع أله عليه 
الصلاة والسلامٌ يعلم أله حاتم النبيين بنص القرآن» فافهم ذلك فإلّه مثرعٌ دقيق» 
فياك وفتحَ باب الإنكار؛ فلّه يطردك عن حضرة أولياء الله تعالى» وأشهد فك 
دوم تي سائر العلوم» تسترح. 

وقد حكى لي سيّدي عبد القادر الدشطوطي قال: أنكرت مرة على إنسان راي 
EO‏ يا أحي» أنا ناصيي بيد الح تعال» 
عدن إذا شای ويَقصرن إذا شاء فلا أستطيعٌ أن أزيد ولا أن انق ونا مشاه 
للمحرّك لا للحركة. قال: فغبت عن إحساسي عند ماع قوله» فقلت له: الله عليك 
من تكون؟ فقال: أنا الإمامٌ الذي عن يسار القطب. فقلت له: يا سيّدي» التوبة. 
فقال: عو الله أوسع وأعم استغفرت أم م تستغفر. تم قال لي: لا نكر قط إلا ما 
يهدم الڏين. فقلت: بسم الله. فان و انلك ا کا ووا 
احبل القَط. 

ومن هذا العهد تعرف يا أحي» أله لا ينبغي لك قط مُفاضلة بين شبخين على 
سبيل القطع» أو غلبة الظن» إلّما ذلك بالوهم» لأن مقامك دوتهماء وتتهماء فمن 


)۲۲٠۰( =‏ في الفعن» باب ما جاء في ذكر اين صائد» و(١۲۲۳)‏ في الفعن» باب علامة الدجحال. 
وابن صیاد: احتلف في أمره احتلافاً شدیدا» وأشکل أمره» کان دا أو دخیلاً في جملتهم» 

بلغ رسول الله ي ما يدعيه من الكهانة ويتعاطاه من الغيب» فامتحنه ليبرز أمره» ويختبر شأنه» فقال 
ت: «إني حبات حبيعاً» وخباً له يوم تأت السماء بدحان مبين) [الدحان: ]١١‏ فقال ابن صياد: 
هو الدخ. فعلم أنه مُبطلء وأنه من جملة السحرة أو الكهنةء أو من يأتيه رئي الجن» أو يتعاهده 
الشيطان» فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به» فلما مع قوله الدخ» زبره وقال: «احسأ لن تعدو 
قدرك» يريد أن ذلك شيء اطلع عليه الشيطان» فاألقاه إليه» وأحراه على لسانه» وليس ذلك من قبل 
الوحي السماوي» إذ لم يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب» وإنما كانت له تارات 
يصيب في بعضهاء ويخطى في البعض. وقد تاب عن ذلك القول» وحج» ومات في المدينة» انظر 
حامع الأصول ٠٠۲/۱۰‏ 

)١(‏ بركة الحبش: أشهر برك مصرء وهي تي ظاهر مدينة الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل. 
حطط المقريزي .۲٤۷/۳‏ 

(۲) المقطم: الجبل المشرف على القرافة مقيرة فسطاط مصر والقاهرة. معجم البلدان. 

E 


فاضَل فكأالّه ادعى مقاماً فوقهماء وهما تحته» ولولا دعواه تلك ما عرف التمييرً 
e‏ ك 
بینهما» على حسب صحة دعواه» والله غفور. رحیم. 


(۲) أخد علينا العهود أن لا يجيب أحدا للصحبة الخاصّة بالمريدين الصادقينء 
إلا بعد امتحانه بالأمور الي تفصح عن شدة حبته لناء لاخ دینه من معادفاء 
ريأ البيوت من أبواهاء و کان لسان حالنا من کان کک 
Aa Ee a EE SE E a‏ 
صدقه أن لا يقدَمٌ على عبّتنا أ E ly‏ 
الأمور المعرفة له عن السير إلى حضرة ره ومتّى قم على متنا شيا ما كر أو 
رحح ضد ما نامر به» على ما آمرناه به» فهو كاذب» ولیس هو بصاحب إلّما هر 
من العارف فقطء وذلك لان جميع ما قدّمه هذا الشخحص على متنا وعلى ما نأمره 
به» من الزوحة» والولدء والمال» والأهوية» معدودٌ من الدنيا الي ا ا 
بالزهد فيهاء وأوقف عبته لنا على تركها في قوله #: «ازهد في الذنيا حبك 
الل فمن م يزهذ فيهاء فكأله رحح مبها على عبة الح تعالى له» وقال بلسان 
حاله: ما لي حاجة عة الح تعالى لي. نشال اله تعال العافة. 

أن المريد مادام رجح أعمال الذّنيا بقلبه على أعمال الآحرة فلا يقدرٌ 

شيعه أن يبي على أساسه طوبة واحدةً قان حب الدنيا إذا دحل قلب الُريد» حرم 
ESS ESR‏ 
حبه لشیخه؟ ١‏ و لمَّا يمره به من الخير؟ والقلب لا يسع إلا شيا واحدا. قال تعالی: 
لما جعل الله لرحل من قلبين قي جوفه) [ الأحزاب: ٤‏ ]. 
ومن كلام سيدي الشيخ أبي مدين"“ رضي الله عنه: ليس للقلب إلا وحهة 


(۱) رواه ابن ماحه» والطبراني» وأو نعيم» واين حبان» والحاكم عن سهل بن سعد الساعدي أنه.قال: 
حاء رحل إلى رسول الله وء فقال: يا رسول الله» دلي على عمل إذا عملته أحبي الله وأحبي 
الناس» فقال ي: «ازهد قي الدنيا حبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس». والحديث 
حسنه النووي في أربعینه. کشف الخفا ۱۲۷/۱ (۳۲۳). 

(۲) أبو مدين شعيب بن الحسن التلمساني» من أعيان مشايخ المغرب» سكن بجاية» وكثر أتباعه حى 
حافه السلطان يعقوب المنصور» فرموه بالزندقة حوفا منه» مات بعد سنة ٥۹٠‏ للهجرة» قال أبو= 


sS 

ولا علم َل أن حب الناصح مدخلا عظیما في حصول المداية بسرعة دون بطء 
قال: «لا يوم أحدذكم حتّى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين»“ 

ومعلومٌ أن جيع العاة آل الله تعال» نوراب للانبياء ف تبليغ الأحكام» وبيان 
الطريق الموصلة إلى دحول حضرة الله عر وحل» في الدنيا بالقلوب» وني الآحرة 
ا ا ما اأرل تلك الح بحكم الإرٹ» ليجعل کمال الانقيا 
فإذا ا مع ا ترقی إلى الأدب ê‏ ران الشيخ کالسلم للترقي» 
فیستفید بأدبه مع شی راه غ 5ا ری مان ای ددا مغلا على الإخحوان» وحرمه 
الرّضا عن الح تعالى» إذا حرمَة رزقا» أو حاجة احتاحها. ومتّى تكدّر من شيخه» وقف 
عن الترقي» بل نزل لأسفل ما کان. 

ا ی الصبرَ على غضب الحق تعالى» حى يرضى. 

وت ا شيخه له» أدب مُواصلة الحو تعالى له» وهکذا. 

فمحب الدنيا ومقدّمُها على بنا وعلى ما تأمره به من أعمال الآحرة» وهه 
حضرة الشياطين» وظهره لحضرة لأنبياي والملائكة» والعارفين» فلا ينتفع من شیخه 
بشيء لعدم تصدیقه له» ولعانه ا وإذا م يكمل ad‏ يصح 
تصديق الله ورسوله من باب أولى؛ لعدم دخحوله حضرة التصديق» وبعده عنهاء ومثل 
هذا امان بالات در القلب كا هو شأن المنافقين؛ فاهم ما وا عن حضرة 
التصديق» صاروا في الدّرك ا من التار» وتحت أطباق اليهود والنصارى» وما 
صاروا فيه» إلا لكون جرف ف التصديق کانت بعد عن ا التصديق الخاصة 
اليهود والنصارىء» للعب هولاء النافقين بالدَينيّن» ولو صرحا عا في قلوهم من عدم 
التصديق كاليهود والنصارى» لكانوا قي طبقتهم» و م يثرلوا إلى الدّرك الأسفل» نسأل 
الله تعالى العافية. 


- الحجاج الأقصري» معت شيخنا عبد الرزاق قال: سألت النضر عن أي مدينء فقال: هو إمام 
الصديقين في هذا الوقت. الطبقات الكيرى للشعراني .٠٠١٤١/١‏ 

)١(‏ رواه البحاري في ٠٠١/١‏ في الإعان» باب حب الرسول ي من الإبعانء ومسلم )٤ ٤(‏ في الإبعمانء باب 
وحوب عبة رسول الله َء والنسائي ٤/۸‏ ١۱ء‏ وابن ماحه (۱۹۷)» وأبو يعلى ۸/۷. 


ومن هنا كانت هداي الكفار اسهل وأهرن على التغاة إل له :خان إن .دنن 
الإسلام» من هداية اهن لك مامات ون ET"‏ دحل أكثر اليهود 
والنصارى في دين الإسلام» وتخلف غالب المنافقين. 

وال حي» إعان الصحابة رضي الله عنهم» ّا كان ني غاية الصدق الذي لا 
توقف» ولا شك فيه کیف بنوا أساس دينهم من أل ما رأوا رسول الله ي وصار 
ما أحبرَهُم به من المغيّبات الدنيوية أو البرزحية والأحروية» كأنّه رأي عين» لا يغيب 
شهوده عنهم. : 

وتأمّل إعان غیرهم» کيف تأر اء الدين الحنيفي E E‏ 
واحدة سام کا ا أحدهي بل غالبهم عوت ولم یتم U‏ 
E‏ ذلك با محکات الآ بیانغا قریبا"“ إن شاء الله تعالى. 

ومن علامة صحَة الإعان وكمالهء أن يصير العبد يقم بقلبه جيع ما أمره الله 
تعالی به مر ا ويور ما نماه عنه تعالی منها أو کک فرت شيءَ للعبد 
على وصوله إلى هذا المقام» کشر ذكر الله تعالى» بإشارة شع ر صادق» فلا 
يزال امريد دګ والححب والأوهام ترشع وتتمرق تی شه الح تعال حهر 
يتجلى أزلاً وأبدا» وترحل عنه يع الشكوك. وما طلب حصول هذا القام 
بالكلام» فذلك في غاية البعد. 

واعلم يا أحي» آله لا يتخقى معرفة انك و تصديقك الغيخاك إلا بالانعحان: 
ونحن نعرض عليك الآيات والأحبارَء ونبيّن لك حك كمال تصديقك اء وبكلام 
شيخحك» وأنت أعرف ا بعد ذلك» فتحكم على نفسك ما تراه فيهاء ولا 
تحوجنا أن نحرّح إمانك ولا أن نقول لك أنت منافقٌء أو ناقص الإبمان» أو قليل 
الآين» ونحو ذلك فإن وحدت في نفسك كمال التصديق فافرح واستبشر» وإن 


)١(‏ أسلم عدد من النصارى في حياة رسول الله َء أما اليهود قاتلهم الله فقد أبى أكثرهم الانصياع 
للحق» حي أن رسول الله ي قال: «لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
أسلم». أحرحه البخحاري ۲٠ ٤/۷‏ قي المناقب» ومسلم (۲۷۹۳) في صفات المنافقين» باب نزل 
أهل الحنة. 

(۲) سيذكرها المؤلف رجه الله بعد صفحة. 


- £0 


a hs 

م ججحب عليك العمل على تحصيل ذلك» إمّا بالسلوك على يد د شیخ» وما بسؤال 
الله تعالى في الأسحارء وأوقات الإحابةء والله سميع بجيب. 

وإنّما سانا نفوسنا في امتحان إحوانناء وكشف سوآتمم إحابة لسؤالهم لنا قي 
ذلك» ولغلبة الرحمة والشفقة على قلوبناء حى لا يتمادى يمم إلى طلوع روحهم 
فيخرجوا من الدنيا بغير كمال إعان» ولولا أهم من أعرٌ إحوانناء ما فعلنا ذلك 
معهم» لان من م یکن بیننا وبینه ارتباط لا يوْمنٌ ولا يصدَق باه ناقصٌ الإعان» بل 
يبادر إلى دعوى الكمال بالصدر من غير تأمَل. 

إذا علمت ذلك فامتحن نفسك يا أي اي لعانك قوله تعالی: لوالآعرَة حير حير 
وأبقى) [الأعلى: ]١۷‏ فإن وحدت في نفسك انشراحا ر و 

من الدنياء فأنت مؤمن ا الآحرة حير وأبقى» كما قال الله عر وجل وإِن 
وحدت عند فوات ذلك بعض ندم وقبض» فأنت غير مۇمن ذلك و کان اى 
تعالى حينعذ يقول لك: هذا الشيء ملبح. فتقول أ ا ر 

وامعحن نفسك أيضاً ني إعانك بقوله تعالى: وما لفقم من شيء فهر يخلفة) 
[سبا: ۳۹] وبقوله : «ما نقص مال من صدقة قة»“ ونحو ذلك فإن وحدت مالك 
ينمو في عينك» ويزيدٌ في عين بصيرتك» ولا تستئقل بكثرة إعطاء الفقراء إذا ترادفوا 
عليك ليلا ومارأ» ولو تفد جع ما عندك فأنت مومي» وإن شهدت النقص» أو 
استفقلت بهم» فإيمائك ضعيف» ولذلك عَسْر عليك الإنفاق في وحوه الخير؛ لشهودك 
القصَ» وعدم الخلف في مالك م تقوية إمانك. 

وتأمًل 5 حلس بحاهك يهودي» وبين يديه ارب ذهب» وقال لك: e‏ 
أعطيتني فلساء أعطيك ديناراء كيف تصيرٌ تعطيه لا عل وأين إمانك بقرله 5ل: 


)١(‏ رواه القضاعي عن آم سلمة مرفوعاً بزيادة: «ولا عفا رجحل عن مظلمة إلا زاد ها عر ورواه 
مسلم عن أبي هريرة رفعه بلفظ: «والذي نفس محمد بيده» لا ينقص مال من صدقة»»› ورواه 
الترمذي أیضاًء کشف النفا ۲۷۲/۲ .)۲۲٠٤(‏ 

(۲) الإرْدب: ویضم: مکیال لأهل مصر» يختلف باحتلاف مدفا بین ٠۷۹‏ ليترا وبین ۲۸۲ لیتراً. انظر 
متن اللغة (ردب). 


«إن الصدقة ة قد أُضاعَفُ لصاحبها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة»” ؟ و ومن 
هنا كان بل لا ستل شيا إلا أعطاءء وكذلك كمل ورثه ني القام» وكذلك کل 
من كمل إعانه؛ كمعن بن زائدة “» وحاتم طيء» وأبي زيد اهلاي ونحوهې 
وبالحملة فمن م یکن كل ما وعد الله عليه كالحاضر عنده على حد سوا فعا ناقص. 

وامتحن نفسك أيضاً ue‏ «لو احتمع الثقلان على أن رڌوا عن عبد ذرة 
من رزقه ما استطاعوا...» “ الحديت. فإن EEE AOR‏ 
لديا عاف ان عارك ى وول ررقي زعت الت فا د 
و ا ا ا ن ارت ی وض ل 
رزقك»› فأنت غير مصدق با لحدیث . 

وامتحن نفسك أيضاً إذا اعت انها صارت تمد قدّم الآحرة على الدنيا» مع كوا 
تنام عن صلاة الصبح» وبجحالس الذكر» والخيرات» وتقول: النوم يغلب علي» ما لو 
رسم السلطان لكل من يصلي ذلك اليوم الصْبْحَ مثلا في جماعةء أو يحضرٌ مجلس 


)٠١١( قي الرقاق» باب من هم بحسنة» ومسلم‎ ۲۷۷/١١ م أحده هذا اللفظ؛ وروى البخاري‎ )١( 
في الإبعان» باب إذا هم العبد بحسنة عن ابن عباس أن رسول الله ل قال فيما يرويه عن ربّه: «إن‎ 
. الله تعالى كتب الحسنات والسيقعات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده‎ 
حسنة كاملة» فإن هم ها وعملهاء كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبع مئة ضعف» إلى‎ 
أضعاف كثيرة...»‎ 

(۲) معن بن زائدة الشيباني من أشهر أجواد العرب» أدرك العصرين الأموي والعياسي» وولي اليمن 
وسجستان مات غيلة سنة ١١٠ه.‏ 

(۳) حاتم بن عبد الله الطائي أبو عدي فارس شاعر جواد حاهلي» يضرب المثل بجوده» من أهل نحد» 
مات سنة ٤٦‏ قبل الهحرة. 

)٤(‏ أبو زيد الهلالي سلامة بطل سيرة بني هلال وتغريبتها مع دياب بن غانم فارس جواد كر فتح بلاد 
. المغرب. 

() رواه الطبران في المعجم الأوسط ۱۱۲/۲ )۳١۹۷(‏ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل: «ما 
حلق الله من صباح يعلم ملك في السماء» ولا في الأرض ما يصنع الله في ذلك اليوم» وإن العبد له 
رزقه» فلو احتمع عليه الثقلان: الجن والإنس أن دی ر غا من ذلك ما استطاعوا». قال 
الهيثمي في جحمع الزوائد :۷۲/٤‏ وفيه بقية» وهو لين الحديث. 


الف دینار کل یو فا اسف و ارط اء ك وغجد ك و رات ان 
يموك من الثلث الأحيء فأنت كاذب في دعواك: تقدم الآخرة على الدنياء وإن م 
و ادا ينبّهك»› وفوّتّ الألفى دینار» فأنت صادق في غلبة النوم عليك. 

NUE NG EEG OSS, 
ف دعواك: أن الأحرَ‎ a ھا ی كفك» فإن فتحت عينك» وزال اا انت‎ 
والثواب أعظم عندك من الدنيا.‎ 

و ن ق ا ا ی ا 
الخير» ورجح في قلبك کل ما رخُحناء ° الأفعال والأقوال الرقية لك إلى 
الدرحات» عا إذا قلنا لك: طلو زوحتك ثلاثاء أو احرج عن مالك كله للفقراء 
والمساكين» أو اتنا بشطر مالك لنفرقه على إحوانك الحاضرين» أو BÎ‏ 
سائر وظائفك وإمامتك» وحطابتك» ووقادتك» وأذانك» وخلوتك وثيابك» ونحو 
ذلك فإن طلّقت ثلاثا» وحرحت عن جيع مالك وأسقطت حقَكَ من جميع ما 
ذكرنا» وظهرت بشائر السرور على وحهك» وأشرق جبيئْك بالفرح» حى شهد لك 
بذلك الحاضرون» فأنت صادق ي ا3عائك: الك تسمع لناء وإن e‏ أو فعلت 
وم يظهر على وحهك للا العبوسة والقبض» فأنت کاذبتٌ» وماذا يفوت مَنْ کان 
ا مح تعالی له عوضا عن کل شي؟ وماذا حصّل من باع الحق تعالى بقطعة جلدة 
مديوغة البول والدّم» لا تساوي ف السوق فلسا لو قطعت؟! 

وباحملة فكل من م يعتقد في شيخه أله أشفق فق عليه من نفسه» فصحبنّه وعشرته 
نفاق» والسلام. 


(۴) أخذ علينا العهوذ أن لا راحم على شيء من الدنياء ولو تدريساً لملم 
وإرشادا للمريدين» لما في المراحمة على ذلك من توغير القلوب» وتکدير النفوس» لا 
سيما ما فيه رياسة وجامكيّة. 

اع ا ل علا ا و و ا 
کل ما حصل بواسطته تکدير من التاس» فهو معدودٌ من الدنياء الي مر الشارع 


)١(‏ الجامكيّة: دخيلة تركية تعن الأحر والراتب. 


بالهد ا فان إعال اة الصرف ال لا يخالطها دنيا لا نرا فيها ا 
کا الليل» وكثرة الصدقات» وحفر الآبار» وعمارة الأسبلة» ونحو 
ذلك وما رأينا قط أحداً زاحمه ا فيما ذكرناه» فأصبح يشکوه للناس والحکام 
ادا عخلاف التّدريس والمشيخحة وغيرهما تما في نظيره معلوم» أو هداياء أو نشر 
صيت» ونحو ذلك اق واعتبرء والله يتولى هُداك. 


)٤(‏ أخذ علينا العهود أن لا نأخذ معلوماً على نظر ومشيخة ولا تدریس» 
ولا حطابةء ولا إمامة» ولا آذانء ولا وقادة» ولا فراشة» ولا قراءة سبع» ولا ولاب 
ولا غير ذل ن شا ال تات الشرعية؛ لان موضوع هذه الأمور إا هو طلبُ 
لمرضاة الله تعالى» .وللفواب الأأحروي» لكن قال شيضنا: فإن كان الاشتغال ها علا 
دا ا ت ات ا ا 
ا غ موا ل 
الأمر بتلك الدراهم مثلا. 1 

ومحك الوصول إلى العحقق ممذا العهد أن لا يطالب الفاعل لذلك بلسانهء ولا 
ا ت فن اعرا ذلك الوقف» ومي حطر له ذلك في 
قلبهء فهو بی لين بالدنيا. ۰ 

وقد معت بعض الرهبان يقول 0 الكنيسة: أت قليل الذين؛ فاترٌ اهمة عن 
ان الك ربد طب عل ذلك شا من الدتا الین :اهي 

وكان من أخلاق رسول الله كلل الاستحياء من الطالبة بحقه الق عليه في سائر 
المذاهب» ولمّا رعى E‏ وانتهت المد کان الرٌحل يقول له - 
[وذلك] في الحاهليّة -: يا محمّد» طالب لنا حديجة عقنا. فكان يقول: «أنا استحي 
من ذلك»” Ty‏ نفسهاء وكان ذلك من أسباب التروّج 
ماء فتامل ذلك واتبع نبيّك. 


)١(‏ في الأصل: الغنم وهو ورحل آخر. 
(۲) م أحده في المصادر الي بين يدي. 
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وإياك أن تشتكي ناظرا"» أو حابي لاظالمين» لأحل معلوم إمامتك» أو 
حطابتك»› ونحو ذلك تخسر مع الخاسرين» فإن إمامتك ي الصلاة بين طهارة 
وتکبیر ل وقراءة» ا وتسبي» وسشحور» وتحية لله وشهادة أن لا إله إلا لله 
وان محمداً رسول اله وسلام على عباد اله وكل ذلك لا د يستحق العبدٌ على فعله 
ر وق على الصلاة سائر القربات» وكيف ينبغي للعبد أن 
قول ما اقول اله ا كي إا بفلوس» أو ما أقول أأشهد ن لا إله إلا الله وأشهد ُن 
ر إلا بفلوس» أو ما أقول حي على الصلاة إلا بفلو و 
أقبح القبيح» والله يهدي من يشاءُ إل صرط مستقيم. 


خد علينا اعود أن له من هَدایا ا رالیهود. وخوس 


۵ «الُي ا صل کا ما‎ e 
وذلك لان في قبول هدايا الكقا ر تيل القلب إليهم باه قرا غلينا كنا اها‎ 


إليه قوله إل: «حُبلت ی ی ف ا ا ی ا ی ف 
وطلب أن ایل ق فکالّه رام المحال» والله أعلم. 


)١(‏ الناظر: من ينظر في الأموال» ويتفقد تصرفاتهاء ويرفع إليه حساها لينظر فيه ويدققه» فيمضي ما 
بعضي» ويرد الباقي. معجم الألفاظ التاريخية. 

(۲) في الأصل: بالظالمين. 

(۳) لم أحده بلفظه» وقد ذكر المناوي في فيض القدير ٠١۸/١‏ دعاءٌ للسلف وهو: اللهم لا تحعل 
لفاحر عندي نعمة يرعاه ها قلي. 

وقد أثر عن رسول الله ي أنه قبل هدايا امش ركين» وأهدى المش ر كين تاليفاً لقلوهم» ودعوة 
إلى سبيل ربه. فقد قبل مارية رضي الله عنها هدية من المقوقس» وغررها كثير. 

)٤(‏ روى أبو نعيم في الحلية» وابن حبان في روضة العقلاء والنطيب وآحرون أن الحسن بن عمارة 
بلغه أن الأعمش وقع فيه» فبعث إليه بكسوة» فمدحه» فقيل للأعمش ذمته ثم مدحته» فقال: 
ای وة ن ان رد .. فذكره» وأحرجه ابن عدي في الكامل» والبيهقي في الشعب عن 
ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاء وهو باطل من الوحهين» وقي سنده من يتهم بالكذب. انظر كشف 
الخفا .)۱۰٦۹۳( ۳۹٣/۱‏ 


)١(‏ أخد علينا العهود أن لا نأكل من المساميح على الوحه لذي يعمل الاس 
فيها الآن» فإن ذلك حرام؛ لاله من اکل أمرال التاس بالباطلء فإن الدكان الذي 
يؤحر للجرارء» أو السيرحة للمعاصري» کل يوم بعشرین نصفاً مثلاء على حسب ما 
یکون الملسموح» 9 توفر ما کان ياد احا الوزر علیه» ما أعطاهم عشرين 
نصفاً“ فی کراء الدکان کل یوم» ولو حبسوه» وضربو وإن شککت» فجرّب. 

وكان الشيخ a‏ ارك يقول للجرار: أعطي ما كان أصحاب الوژر 
يأحذونه منك. فالحيلة في ذلك كالحيلة في أكل اليهود مان الشحوم» حين حرمت 
عليهم» فالّهم کانوا يبيعوهاء ویشترون بشمنها لحما. 

وني الصحيح: «إن اله عر وجل إذا حرم أکل شي حرم نمتة»“ كذلك. فأقبل 
يا حي تصحي» ولا تجادل خا ركان ن رة ذلك في حياتك الحجاب» 
وفي قبرك العقاب. 

وقد أحبرني شخص من الفقراء أنه طلع مره للباشا؛ لأحل توفف ع زاویته» 
فقال له الباشا: يا سيّدي الشيخ» هذا المسموح حرام ام حلال؟ فقال: حرامٌ. فقال: 
كيف يليق بك وأنت تدّعي الصّلاح أن تأكل منه؟ وواله» إلا مع ظلم نفوسنا وجورناء 
لا تطیب تفوسنا آن ناکل منه» ولا أن تفطر منه في رمضان. فما دَرّی e‏ 
يقول» وسيأًيي في العهود الآتية إن شاء الله تعالى» المتعلقة بشيخ الزاويةء والخرقة إن 

من أقبح ما يکون» ا الملسموح لا بد أن ينهى إلى ا 
ن ذلك المسموح على الفقراء والمساكين» والمنقطعين» والعاحزين» والأرامل» والأيتام“. 


. ۱۳۹/۲ النصف: سكة معروفة عصر» وکأما کانت نصف درهم. معجحم تیمور‎ )١( 

(۲) روى أحمد في المسند ۲٤٠۲/١‏ وأبو داود )۳٤١۸۸(‏ في البيوع» باب تمن الخمر والميتة» والطبران 
نی الکبیر (۱۲۸۸۷)» وابن حبان فی صحیحه ۳۱۲/۱۱ )٤۹۳۸(‏ عن ابن عباس أن البي ي 
نظر إلى السماء وقال: «قاتل الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أماماء وإن الله 
إذا حرم شيعا حرم منه». 

(۳) القصة: اسم الورق (الكاغد) الذي يقدم إلى الحكام» وسميت الورفة نفسها قصة على سبيل الحاز» 
وتسمى رقعة لصغر حجمها. معجم الألفاظ التاريخية. 

.)١٤٤( العهد‎ )۲ ٤۳( انظر صفحة‎ )٤( 
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و ظا ارج فر لال ك ول لق الد ما و ب 
ولا بد له من ذلك فینصب على اسم الفقراءء ویشکو ربه عر وحلٌ به م يقم به ولا 
بعياله» وهو يطعمُهم» ومریهم نمه من ین کارا أطفالاً إلى آن شابت رؤوسُّهې 
ولولا النصب والشكوى م تسمح جهة السلطان كل يوم بأربعين نصفاء ولو کان 
a E Naa‏ الفقراء بالنصب» 
بُطعمُهم مُدَيْدَة ثم يستأثرٌ به عنهې ویصرفةُ على شهوات نقسه» وعیاله» وأولاد 
ومراکبه»» وخیله» وعبیده» کما یصر ف أ رکان الدولة الأموال على خحدمه» ولو ان 
جهة السّلطان علموا منه هذا الصنيي مم يعطوه ذلك. 

فهو ولو قَدّرَ ُن يكون السموح حلالاً من أصله» فهو حرام من حيث اللَّصْب» 
فإن الفقراء والمساكين» هم الذين كانوا شبكتةُ في اليد فافهم. 

فمن أراد من أصحاب ا الح فلیشتر الذبيحةء أو السمسم للعصر بدراهمه» 
ثم يذبح على ذمته» ویعصر السمسم على ذتته» وغاية أمره حينئد أن جهة السلطان 
خو عا کا عل ذلك می الک غین رلك ول رال اع 


(۷) أخد علينا العهوذ أن نأمر أصحابنا بعدم الزن على فوات شيءِ من أمر 
الدفاوالارة لان ما فاقم لو قسم هم ما فاقې» فان الوقت الذي سم للعبد فيه 
طاعة» لا بعكنْ خلوه عنها . والوقت الذي قسم له فيه غير طاعة» من كسل» وخمول» 
وغیرهماء لا عن خلوهٌ عنه. ۰ 

ووقت الوم لا يكون يقظة» ووقت اليقظة لا يكون نوما. 

ووقت إقبال الدنيا على العبد لا يكون إدبارن ووقت إدبار الدّنيا لا يكون إقبالا 

وکنا فقي القيقه ۾ يفت الميڌ الذي حزن شيءَ سم ل م فاته حن مرن 
عليه» وإلّما هو توهُمٌ على غير حاصل» E Sh‏ 
وغيرهماء والحزن يعطل وظيفة الوقت الحاضرء فافهم ذلك» وتدبره» فإنه نفيسٌ والله 
يتولى هداك» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


(۸) أخذ علينا العهود أن لا نرجُّح محبّة الذهب على محبّة الزبل» وإذا مررنا 
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على أتلال الذهب والفضة» من غير مزاحم عليهاء ولا حساب عليها ني العقىء آن 
لا تطأطيء لأحذ شيءَ منهاء وٳذا دحلت الحمارة دارنا ليلاء وهي مُحمّلة ذهباء 
أخرجناها بحملهاء وأغلقنا باب دارنا. 

ومتی رجُحنا الذّهب على لربل وطاطينا لأحذ شيءَ» ولو .ميل القلب» أو أحذنا 
ما على الحمارة من الذهب» فقد نّا العهد. 

وإلّما تر كنا الدنيا فرارا تا يشغانا عن ربا عر وحل. 

وقي کتاب إن من رأى آنه تغوط على نفسه» يأتيه ذهب بقدر ذلك. 

ا أن نكر مثل هذا العهد» لكونك انت لا تقدرٌ على الوفاء به» 
فإن ذلك ما یکوت على الققراي رلا فاندة فى اصح للناس» إلا أن 
تُشرقهم إلى أحوال فوق ما هم عليه ولو تنصحهم ا يتخلقون بي م يكن للتصح 
فائدة» فافهم. 

واعلم يا أحي» أن أحسنَ الهدي هدي الأنبيايء ثم الأولياء وما بلغنا عن أحد 
منهم قط آله كان بحب الدنيا ولا أن ع علي بل عُرضَّت عليهم فردُوهاء وام 
السيّد سليمان عليه الصلاة والسلام فأعطنة اة 3 فال ا ا ومع ذلك 
مرک ار اا ا که ا رر 

بل بلغنا ُن من رُ تبة برك" النصارى» أن لا مسك شيا من الدنيا» وأعطوه مرَء 
د لرا هم اسم السلطان الذي عليه» فأی» وقال: لا انظ إليه. فتأمّل. 
وقد رأيت أخحي الصاح شدي أقضل الد رجه ان يقل في دعائه: الله 
اصرفها عني إلى من هو أحوج إليها متي في علمك. فقلت له: ما هذا؟ فقال: 
شک اویل جن دارا ذهباء وقد كتبها في وصيته في امحكمة» ومات» 


)١(‏ إشارة إلى قوله عليه السلام في سورة ص الآية :٠١‏ ([قال رب اغفز لي وهب لي ملكا لا ينبغي 
لأحد من بعدي إنّك أنت الوهاب). 

البرك ك المد الطرك- والبطريرك: رئيس الأساقفة عند النصارى. 

(۳) هو أفضل الدين بن أحمد الشعراني أحو المؤلف» من أهل الصلاح والتقى. ذكره الشعراني في 0 
كتبه عا هو أهله (انظر الفهرس)» وانظر «لطائف المنن» بحد الشعراني ذكر أخاه بالخير في أكثر 
من مثة موضع. 
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فاستجاب الله دعاءه» وحوها عنه لمكان صدقه. 
و ۴ ۴ 2 

ومع شيخنا سيّدي علي اخراص رحه الله تعالی يقول: کل فقیر لا يفرح 
بالدنيا إذا صرفت عنه» وينشرح لذلك» فهو كاذب في دعواه الفقر. 
فعلمٌ من تضاعيف هذا الكلام» أن الفقراء الصّادقين في ترك ادنيا في غنية عن عمل 
الكيمياء» وعن فتح الطالب” لاهم إذا كانوا يتركون أتلال الذهب» وهو مضروبٌ 
a‏ م ا ا ب e‏ 
مفروغ من تعبه» ولا يَميلوا بقلوم إليه» فكيف يظن جم نهم يتعبون نفوسَهم في 
علاج الكيمياء» وفي حفر تراب المطالب» وحفظ العزائم» وشراء البخورات؟ وكيف 
يجوز أن يُظنَ يمم الوقوع في الكفر لأحل وسخ النصارى؟ 

فإن أصحاب المطالب قد وضعوا الطلسمات عليهاء وأحذوا العهد على الأعران 

3 

أن لا يفتحوها قط لأحد» وهو على دين الإسلام» وأمّا فتحها للمهدي عليه السلام 
إذا حرج فذلك جحكم الوعد من الله تعالى» فاعلم ذلك. 


() أخة علينا العهوذ أن لا نلقي بالنا إلى الدنياء ولا إلى مطالبة فلاح بالخراج» 
E‏ ولا إلى ما دحل» ولا إلى 
ما حرج» ولکن من اتی من ذلك بشيءِ من غير" ؛ سوال قباتاه» وصرفتاه قي وهه 
معن له إن شاء الله تعالل» ومن م بات بشيءٍ م نطالنه قط 

ey‏ في وصول ذلك .إل متفه أن تيب بن الط والطالة: أو قط 
حقنا من النظر» لن يكون أهلاً لذلك. 

٤ a aS 


وجابي» ومستحق» وغیرهم» فنا معذورون ق غا غل 


)١(‏ الكيمياء: ضرب من السحر لكشف الأمورء وتحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب إبريز. ولا يقصد 
بها معناها العلمي الآن. 

(۲) المطالب: الأمور المطلوبةء والقصد به هنا نبش الكنوز المدفونة تحت الأرض» وغالباً ما يقال: كنز 
مرصود» أي أن الجن قد رصدت هذا الكتز على اسم فلانء لا يظهر إلا عليه» وليس للآحرين 
ل ق الوضول اله و ف جاوزل مهه ان 

(۳) فی (أ): من سؤال. 

)٤(‏ المباشر: هو الموظف الإداري في الدولة الممل وكية. معجم الألفاظ التاريخية. 


کک 


واعلم أن مثال من يطلب من فقيرٍ ذلك مثال من رأى إنساتا في حضرة ملك 
زاك ل وهو كلم بالطف کلاې وال والعنبرٌ فائح من تلك 
ال والفقير تلد بصاحب تلك الحضرة وهو ي شيء ما کان يجده في النوم» 
فجاءَ شحصلٌ غافلٌ عن ذلك كله وصارَ جذبُ E‏ ليۇخرّه عن 
تلك الحضرة ويغطسه في خرارة سراب أو مذبح» فهذا مثال من يطلب من الفقير 
الاشرة للدتا تش فجن قال له اجمع المالء I‏ 
فلان يدك ولطخ بدنك وثيابك لأن الصدقات وسح بنصٌ الحديث”"» فمن فهم 
هذا الثلَ» عَدَرَ الفقيرء والله على کل شيء قدير. 


)٠١(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نستكثر شيا من الدنياء ونستعظكة عَنْ أن عطيه 
لأحد من الإحوان» بل ننظرً إلى انيا بعين الحقارة تخلقاً باحلاق الله عر وجل فإلّه 
تعالى من حلَمَها لم ينظر إليها“ يعن نظر رضا ولا نظر إرادة» وإلاً فهو تعالى 
هو المدبْرٌ هاء والخالق. فافهم. 

ري الحديث الصحيح: «إن الأنيا لا ن عند الله حناح بعوضة و ڙن 
عند اللہ جاح بعوضةء ما سی کافراً مھا شربة مام فما ذز ما يخص كل عبد 
على وجه الأرض من جناح تلك البعوضة إذا فرق ذلك الحناح على جيع أهل 


)١(‏ الند: ضرب من النبات تبحر بعوده. 

(۲) روی مسلم في صحیحه (۱۰۷۲) وأبو داود )۲۹۸٥(‏ والنسائي ٠٠٠/١‏ عن عبد المطلب بن 
ربيعة» عن رسول الله : «إِن هذه الصَدَقة لا غي لآل مُحَمّد؛ ّما هي أوساځُ الّاس». 

قال النووي في شرح E‏ الناس» لاما تطهير و کما قال الله 

تعالى: لحد من الهم صدقة هرهم و ركهم بها) [التوبة: ]٠١١‏ فهي كغسالة الأوساخ. 

(۳) في الأصل: من منذ خلقها. والمئبت من (ب). 

.۷۲ صفحة‎ )١( انظر الحاشية‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش (ب): وي نسخة: بعين رضا. 

Je EEE روى الترمذي (۲۳۲۱) قي الزهدء باب ما حاء في هوان الدنيا » وابن‎ )٩( 
ابن سعد قال: قال رسول الله ّ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناج عرض ا سی کا‎ 
منها شربة».‎ 


—- ٥ھ‎ 


الأرض» من ملو كها إل تجارها إلى سوقتها. 

فمن فهم هذا المغالء بدح أهل الله تعالء إذا زهدوا في الدنياء ا 
جيم الراهدين تما حصْهم من الحناح شيء لا ری بالبصر لصغره» فكأنهم زهدوا ي 
لا شيء. 

وكذلك من فهم هذا المغال» وتعقلّه لا یری له مه وضلا إذا تصدق على الفقراء 
واللساكين بجميع ما بعلك؛ بل لا يرى المدح لأحد مَلَكَ الذنيا بحذافيرهاء ثم أعطاها 
لفقير؛ لاله قد أعطى قل من جناح بعوضة» فكل من مدح من أعطى ذلك فقد 
ا ول آلا کات رة ن قله م عدخ أحدا على إعطائهاء كما ل 
يستحق المدح في البجالس من اف ا بعر 

ثم تعجب يا أخي في القدرة الإيةء ولا عحب فيهاء كيف حجبت ما لا بحصى 

من الخلائق عن الحول إلى حضرة الحق تعال :ولو ق صلافم بأقل من و 
وکأن حدام الحضرة الإهية يقولون: ا د ت ا ان يدحل إلى حضرة 
الح تعال» إلا إن رمى ما معه من جناح البعوضة» وداسَةٌ بنعله» وبصق عليه» وت رکه 
للناس» فما جرا أحڈ منهم أن ن يفعل ذلك» ورضوا جبهم عن حضرة ربهم» حى 
ماتوا» فکأن لسان حالم يقول: ا ارجح عنده من > جميع أهل الحضرة 
الإمية ٠‏ و الأنبياء والأو لیاءی نسأل الله العافية. 

واعلم أن صل الإقامة مع الخسيس إلا هو لعدم رؤية التفيس» > فلو شهدوا ذلك 
اتال e‏ م يقفوا قط مع شيء دونه» كما مر ني الخطبة. 4 

ET‏ القيامة قد قامت» وأمرَ الخلائق بالمرور على الصراط» فجئت 
لأصعد عليه» فلم أستطع» فان ملك بوقال: لم لا أصعد؟ فقلت: لا أستطيع. فقال 
لي: يکون معك شيءَ من الدنيا؟ فقلت: ما معي شيءِ. فقال لي: افتح كفك اليسارً. 
ففتحتها› فارج من يبن أصابعي شیئاً کراس السفايةء وقال: هذا الذي كان يعرقك» 
فازمه فرميكه» فصعدات بسهولة) فالحمد لله رب العالمين. 


)١١(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نقبل عطاء من أحد وني بلدنا من نعلمُ اله أحوج 


(۱) انظر المقدمة. 


- 0٦ = 


إلى ذلك العطاء متا وكذلك لا نقبل هدية من أحدى أقدي ا و 
حارَه الأقرب من غير هدية؛ لأن في قبولنا هده إعانة له على حلاف السنة فان 
السّة قد أمرت بالإحسان إلى الجار» وبتقديعه على غيره. 

وكذلك لا نقبل هدبة من ترك قرابت» ووي رخ ادى إا وغ ااب 
أو أقارب بعداءء عملا بقوله ي: «الأقربون أولى العروف». 

ثم تمل يا أخي تناف ی اب الد کین لوا ل اھ یال ول کات 

e‏ لقدّمت من قم الله» وأحرت من أحر الله. 

ومن اأ حفى العلل عليك» أن تُعطي إنساناً لظّك الصلاح في ولولا صلاحة ما 
أعطيته شيئاء أو تعطيه بقصد دفع بلية عنك؛ أو حصول زيادة في ذنياك» ونحو ذلك 
كقصد الثواب في الآحرة» فکل ذلك عطاء لير الله تعال» قال الله تعال: رما 
عُكم لوه الله لا ريد منْكُمْ راء ولا شكورا) [لإنسان: .]١‏ ۰ 

ولا يقدرٌ على العمل ذا العهد إلا من رأى الدنيا أقل من جناح بعوضةء فاعلم ذلك. 

(۱۲) خد علينا العهودٌ أن لا نتررج ولا نحجٌ إلا إذا كان معنا ما يكفينا 
وعيالناء فإن الله تعالى يقول: فف الذي ك يحون نکاحا حى بيهم 
مر فضله) [التور: .]٣۳‏ 
قال تغال: ازول على لتاس حج الت مَنِ اطا ع له بيا( [آل عمران: ۹۷] . 

فمن دحل متا تي زواج أو حجً» وليس معه» ولا بيده حرفة» وقال: الرزق على 
الله. فلا يسأل ما يجري عليه؛ لكونه دحل هواه دون أمر الشارع ي والشار ع إلّما 
ضمنَ السلامة من العطب» لمن كان تحت دري أمره» وتحت حكمه وأمّا من 
حرج عن أمره واه» فهو مَوکول إل هواه فافهم. 

وكان سيّدي علي الخواص إذا حاءه أجدٌ يستشيره في الزواج والحج يقول: يا 


ا 
الله 


)١(‏ اشتهر على الألسنة هذا القولء وليس بحديث» لكن يشهد له قوله تعالى: إقل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربون) وقول البي ي لأبي طلحة عندما أراد أن يوقف بستانه: «اجعلها لفقراء 
قرابتك». انظر کشف الخفا ۱۸۳/۱ . 

(۲) تحت دري أمره: تحت سقيفة» حظيرة أمره. انظر تكملة المعاحم العربية ٠٤٠/٤‏ (درى). وف (أ): درا. 
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احي» شاور غيري. فقلت له: قد ار الله تعالى عباده بذلك. فقال: بشرطه. ففهمت ما 
تحته» فيال يا أحي» أن تخالف ما شرطناه لك» تقع قي العطب» ثم لا ينجيك إلا الهرب. 

واعلمٌْ يا أحي» أن العب لا يُشرع له التوكل على الله عر وجل إِلاً مع مُراعاته 
الأسباب» أو عند فقدهاء وعجزه عن حصوهاء وأمّا مع عدم أحذه في الأسباب» 
فته کالعاصي» تم إن كان عبد أو طالا للعلم» فلا بد أن بحرّه الحاجة إلى الرياء 
من يُحسنٌ إلیه» حوفاً أن لا یعتقده فلا بحسن إلیه» فیأکل هو وعیاله بدینه» إن کان 
له وخوگ وإن یکن متعبّداً ولا مشتغلاً بالعلې حرَه ذلك إلى الأكل بلسانه» وسلق 
لاس بالسنة حداد» ّى يستخرج منهم الشيءَ رياء ومع والقاء لقُحشه ثم أده 
TL ESS OE EE O‏ 
ORES‏ 

سس الأرض يا أحي» ثم تروج» ا بحرفة» وإما بقوة يقین» بشرط أن تکون 

المرأة ة التي تتزوجها كذلك» قرب اليقين» ليخف عليك الحملة؛ لكوفا تصيرٌ متوجهة 
إلى الله تعالى في طلب رزقهاء لا إليك. 

وثقل المؤنة» إا يحصل على الرحل من توه قلوب من يعوهم اليه دون ربهې 
فكانمم بذلك كفو ی و اوا کلم ر جهن لاله ودف م حصل 
للإنسان أبدا مشقة في القيام عليهم» ولو كانوا ألف نفس وأكثر» فاعلم ذلك واعمل 
علیه» والله یتول هداك. 


(۵۳ اخ علينا العهود أن لا نخرج ة قط ريا في المسجد» أدبا مع الله تعالى» 
ومع املائكة إن الكاجة لا اها شئء من ذلك إِنّما محل ذلك الحشوش» أو 
ارايت كالول والخا: 

وهذا العهدٌ قليل من الناس من يعمل به» لا سيّما السادة الحاورون فإنّهم يتساهلون 
في ذلك کثیرا والله غفورٌ رحيم. 


)١٤(‏ أخذ علينا العهود أن نرجع إلى الله تعالى في الأمور كلهاء ونتعرف أسباما 
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واعلم يا أحي» أله لا مُطالبة لك في الآحرة بحن عند من آذاك إلا إذا سألت 
فضلّه في الرحوع عنك» وصالحته» فلم يصطلح» وأمًا إذا لم تسألة ولم تصالحه» فأنت 
ا وكألّه قال لك في الدنيا: حذ مي #حقك» فلم ترض أنت. فتأمّل. 

وقد شکوت مر لشیخنا من شخص فقال: ارحع إلى الله تعالى» يَرحع عنك. 
فقلت له: حت اله ا فرت الك عن اى فقال الشيخ: فش 
نفسك. ففثلت» فوحدت هناك بواقي» فأزكهاء فجاء ذلك الشخص إلي بنفسه» 
وقال لي: أنا أحبُّك من قم ا وإنّما كان تخاصم شيطانك مع شيطان› فأًنا 
O‏ فزالت الوقعة ۾ کأن م تکن. فمن ادعى الرحوع عن حصمه» وم 
يرحع حصمه عنه» فهو کاذب» والله أعلم. 


)٠١(‏ أخذ علينا العهود إذا دعينا إلى بيت الوالي - والعياذ بالله تعالى - لأحل 
تممة من اله > أن نتصدق قبل الذهاب ال سك الال أو في الطريق قبل الدخحول 
إلى بيته» لأن رسول الله بل يقول: «اقوا النارً ولو بشق تمرة» فمن م جذ [شق رة 
فبكلمة طيبة». فإذا کان هذا في شأن لار الکرئ فار الد أول: 

وي دت اا «باكروا بالصدقة؛ فإن البلاء لا يتخحطاها»” ثم نقول بقلوبنا 
بتوجه تامٌ: يا أصحاب النوبة آنا في حسبکم» وتحت نظ رکې» لا تهملوا قضيَيٍ» فربْما 
کن و جماعة في بيت الوالي» فيعطّفون عليكم الوالي» وحمي حاشيته بالرحة. 

فإذا وصلنا إلى بيت الوالي قلنا بقلبنا سرًا: أنت ويا وناصرنا. وتعخيّل آنا والوالي 
والأعوان والأحصام كلهم يين يدي الله عر وحل» وهو ناظرٌ إلينا كلناء ولا جيب 
عن أنفسنا بشيء» فاه ثعالى لولا أله أراد امتحاننا ما أوقعنا في الھب فجوابنا عن 
اسنا لا برد البلا عاء لا سیما وام لا صد حٌى أن الوالي وأعواه وغيرهم 
يصدقون جار عل ا ی ی اکر الناس أنه زن اء في الوقت الفلاني» ٤‏ 
الموضع الفلان» .عجرد قوطها من غير بينة. 


)١(‏ رواه البحاري ٠٥۰١/٦‏ في الأنبياءء باب علامات النبوة في الإسلام عن عدي بن حاتم. 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط )٥٦٤١( ١۹/٦‏ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال الميثمي في 
محمع الزوائد :۱١١/۳‏ وفيه عيسى بن عبد الله بن محمد وهو ضعيف. 


- 0۹4 - 


سان کا دي فرت الري لا ر غر بال احا ایر ا ر 
EE‏ 

فالعارف من سكن تحت جحاري الأقدارء E E ONS‏ 
والنارَ الكبرى» وان کل شيءَ عوقب به دون ما کان يستحق. 

ولیتامَلٍ العارف ي قوله ا «لولا ائم رنّع» وصبيان رض وشیوځ رکع» 
لصب عليكم العذاب صبًا». يعرف منْزلتةُ في الكمالء فإلّه ي جعلنا موقرين» لا 
زل علينا عذاب إكراماً للبهائم» لا إكراما لناء فمن هو قي حماية الحيوانات» كيف 

وانظر يا أخي» إلى تحمّل هذه الحيوانات الأعمال الشاقة علينا في دار الدنياء ولولا 
البهائمٌ لكا مكلفين بحمل الحجارة من الحبال» وحمل تراب الأحلية إل الكيمان"» 
ونحو ذلك» هذا زيادة على ما حصل لتا من الأكرام بسببهم» مع کون هذه البهائم 
ليس عليها ذنب واحد فاعلم. 


١ ١(‏ أخذ علينا العهود أن نسبغ الوضوء في المكاره» كما أمرنا بذلك ل 
الله ع“ وذلك رحة بنا في صورة مشقة» فإلّه ي ما رغبنا في الوضوء في شدّةَ 


)١(‏ لم يذكر الشعراني رحه الله حكاية ذي النون المصري. والحكاية ذكرها ابن حلكان في وفيات 
الأعيان »٤١١/١‏ 4۲۸ قال: وكانوا قد سعوا به إلى المت وكل» فاستحضره من مصر إلى سر من 
رأى سنة ٤١‏ ۲ه فلما دحل عليه وعظه» فبكى ورده مكرما. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط )٠١۳۹( ٠١۸/١‏ عن مالك بن عبيدة عن أبيه عن جده» قال الميثمي 
في جحمع الزوائد :۲۲۷/٠٠١‏ وفيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار وهو ضعيف. 

(۳) الكيمان: المكان الخرب المتهدم» الحاوي لأنقاض التراب وأكوامه. 

)٤(‏ روى أحمد في المسند ۳٦۸/١‏ والترمذي )۳۲١١(‏ في التفسير» باب ومن سورة (ص) عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ي: «أتاني آت من ربي في أحسن صورةء فقال لي: يا محمد قلت: 
لبيك وسعديك... قال: هل تدري فيم يختصم للملا الأعلى؟ قلت: نعم في الدرحات 
والكفارات» ونقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السبرات المكروهات» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. ومن حافظ عليهن عاش بجخيرء ومات جخير» وكان من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه...» وهو حدیث صحیح . 

والسيرات جمع سبرة» وهي شدة البرد. 


٩ = 


البرد إل حى نلازم ذلك» ويصير ا إلى زمن الصيف» فنستحقر تلك الحالة» 
ونخرج عنهاء إذا ودنا من استعمال الماء لذ في أعضافنا a‏ 
حظ نفوسناء إذ الس ريما يخفى عليها مثل ذلك فالغ في إسباغ الوضوء في الصيف 
e‏ 
وکن للعارف اأ ن عطي الّفس حظّها من التلدذ مع مراعاة حط الشارع» 
ان ا ی ال 
فينوي بذلك زوال ألم النفس ما افا سن دة اشن کن ارا بلك 
تصدّق على نفسه بدفع المضار عنهاء فاعلم ذلك. 


(۱۷) أخد علينا العهوذ أن لا ننام إلاً على وتر» فمن نام على غير وتر» كان 
جرحا في کمال تو حیده» وما نام أحدٌ من الأكابر قط على غير وتر أبدا» بعد علمهم 
أا ال ب ا 

فإذا نام العبدٌ على وترء فقد نام على عمل محبوب عند الله عر وجل فإذا أ 
بروحه في تلك النومة» حشر في زمرة من أحبّهم الله عر وحل. 

قال شيخنا رضي الله عنه: ومن هنا أُمرنا بالا کال ورا فی کل عن کک 
من حيث ان کل عين عضو مستقل» » وأمرنا أيضاً بان لا شرع يدنا عن الأكل إلا 
عن وتر من اللَق Sas AS‏ وأمرنا أيضاً إذا أحذنا الفاق 
أن نشرب من الاء سبع مرات ينقطع الفواق» وأمرنا أيضا أن ميك الكلية اها ذا 
تکلمناء وغير ف کل فكت هند هر «إن الله و ت ا “ والله غ 
همید. 

)١(‏ في (أ) و(ب): ويعكن العارف. 
(۲) روى أحمد في المسند ٠٠٤/١‏ والترمذي ۲۳٤/٤‏ في اللباس» باب: ما حاء في الاكتحال عن ابن 

عباس قال كانت لرسول الله بب مكحلة يكتحل ها عند النوم ثلاثا في كل عين. ۰ 

(۳) الفواق: تقلص فجائي للحجاب الحاحز» بحدث شهقة قصيرة يقطعها تقلص ف المزمار. وتسميها 

العامة: حرأة. 

)٤(‏ رواه الترمذي )٠٥١١(‏ في الصلاة» باب ما جاء أن الوتر ليس جحتم» وأبو داود )٠١١١(‏ في 

الصلاة» باب استحباب الوترء والنسائي ۲۲۸/۳ في قيام الليل» باب الأمر بالوتر. 


(۱۸) أخ علينا العهوذ أن لا نستبعة رحة الله عر وجل على أحد من خلق 
الله قعالى» فاا الكافرٌ فير مه بان يُسلم» وأمًا العاصي فيساحهء کان را ال و 
کل شيء. 

وم كثيرٌ من الظلمة والمارقين لا يمسي كل ليلة ولا يُصبح إلا مغفوراً له بامورٍ 
تقح منه.. ولا يُؤبه اء ولولا ذلك محقنا الله عر وجل عن آخرنا. 

وحكى سيّدي عبد القادر الدشطوطي: أن حبار من الملوك مر في عسكره بكلب 
يرعُدٌ في يوم بارد» وهو مع ذلك کے ا ل ا 
بالنار» وأطعموه» واسقوه» وادهنوه. ففعلوا معه ذلك» ثم مات الحبارٌ بعد أيام» فجاء 
إلى جماعة كثيرة من أصحابه في المنام» وهو يرل في الزينة والحريرء» ويقول: عفر الل 
لي جميع ذنوي لأحل ذلك الكلب. فتعجّب الناس من ذلك» فما من طاعة تقح من 
المؤمن إلا وبجنبها معصية» وما من معصية إلا وبجنبها طاعة» كما يشهدٌ بذلك أرباب 
البصائر. 

وکان في بلد سيّدي أحمد ابن الرفاعي“. كلب أحرب أبرص فأخرحَةُ أهلٌ 
للد إلى البريةء فبلغ ذلك سيّدي أحمد» فخرج إليه» وعمل له مظلَةٌ من الشمس» 
وصار يطعم ذلك الكلب» ويسقيه» ويدهنه» ويقول: لعل الله يا إحوان يتعطف علي 
بالرضا والرححهمة» كما فعلت بمذا الكلب. وم يزل مُقيما عنده نحو أربعين یوما حق 
برئ» وغسلّه بالماء الحار» ثم دحل به إلى البلدء فقالوا له: وتعتي بالکلب کل هذا 
الاعتناء العظيم!؟. فقال: نعم» ومن أولى مي بذلك قي البلد» والجار محسوب على 
الجار» وإلّما حرحت له وحدمته» حین رایت ا فض غلا ها ب 


وقال: آتامنک اخه: مه لأجلي؟ رضي الله عنه. 


(۹) خد علينا العهرد أن ندور مع هل هذا الزمان")» کما يدورول» ولا 
بحمد على حال زاخدة فان امور قد اكيت كتا امف حو ا ا 


ر احمد بن علي الرفاعي الحسيي أ العباس (۲١١-۷۸١٠ه)‏ الإمام الزاهدء تفقه وتأدب في واسط 
انضم له حلق كثير» كان يسكن قرية أم عبيدة بين واسط والبصرة وها توق . 
(۲) حاء في المامش: ينظر. 


يقولون: لا تعمل خيراء فينقلب عليك في هذا الزمان شرا. وصاروا يكتبوت على 
الحیطان: حیراً ما تعمل» شرا ما تلقی. وصاروا یکتبون عایها: الق شر من تحسن إليه. 
فالعارف من عرف زمانه. 

وقد رأيت الشيخ عصفور الجذوب وكان من أرباب الصا اا یری ادا 
علي في حوض البهائم يقول له: يا أعمى القلب» هذا زمان ما يستحق أحد أن 
يعمل مع أهله خيراً. فکان غالب الناس يسخرٌ به» وكان الفقراء یعتبرون بكلامه؛ 
لألّه على لسان حال الزمان. 

ول ا اخ کد آمل هذا رن فر ارات ج ف 
قامت دوم الموانع ي وصوهم إلى أرزاقهم» و كيف استولت الظلمة على الأوقاف 
وعطّلت الرّزق الرصدةً على شعائر الدين» وأسبلت البهائم وغيرهاء وأحذت الأمور 
كلها ف الي بعد النشر. 

رأهل الموانع ف ا ت إليه طول عمرك» لا تمل منك 
الآن كلمة واقفة» بل يصو بيرق عرضّك في أفاق الأرض» ولا يتذكَرٌ لك قط جيل 
ولا حسنة» فإذا عرضوا عليك بعد ذلك شخصاً لمُحسن إليهء لا تحدٌ في نفسك 
داعا فاسیت من الأول 

فالعاقل من قبض على إعانه في هذا الزمان؛ فاه أساسْة الذي يبي عليه ما شاء 

من الخيرات» ومن التفت إلى شيء سواه يقع في كفة النقصان» ولأن يأ العبد ربه 
فقا من جيع العلوم والأقوال والأفضال: ر اللات قط ات إل ت ان 
يأتيه بعلوم الأولين والآحرين» وف إعانه ثلمة ونقصٌ فاعلم ذلك. 


(۲۰) أُخڌ علينا العهود إذا وجدنا في نفوسنا رجاء الإجابة من الله تعالى لنا 
فیما سألناه أن نساّةُ أن لا يستجيب لنا قط دعاءَ ني حقٌ أحد من هذه المت ذا 
دعونا عليه حال غضب أو غيره» د ا ا قوق ا 


)١(‏ قال العحلوني في كشف الخفا :)۸٦( ٤٤/١‏ لا أعرفه» ويشبه أن يكون كلام بعض السلف. 
(۲) ویسمی عصیفیر واسمه إبراهيم المحذوب» كان كير الكشف والعطب» وله أحوال غريبة توق سنة 
۲ هء ودفن بزاویته ما بين الصورين. طبقات الشعراني ٠٤١/١‏ . 


- ۳ = 


عند شَيَطّان 2 على ولدء أو زوجة» أو صاحب» أو خادم» وغيرهم» فلا يستجيب 
لا ا ي جت 

وقد کان رسول الله ل يدعو على قريش كثيرأ» فلما أنزل الله تعالى عليه: (إوما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنياء: ]٠٠۷‏ ترك الدعاء عليه وصار ب يقول: 
«اللهي م سه او شحف فاجخل دك كقارة وظهور ا 

وصار إذا سل أن يدعو على أحد» عدل عن الدعاء عليه» وذعئ, له. 

واشتد غضبه کل من إنسان م یر فيه لوائح المداية فقال: «اللي ا مال 
وولده» وأطل امل واصحٌ حسمه» وکان يدعو لمن آمنَ به وأحبّه: «اللهّمٌ قصر 
آمل فلان» وأقلل له من الال والولدي: 

فاعلم ذلك» واعمل عليه» ولا تدع على أحد من أولادك» ولا غيرهم فربّما 
استحاب الله تعالی ذلك الدعاي فعسر عليك»› E‏ بالدٌعاء ان ترد 5 ذلك البلاي 


فلا تقدر» والله ميغ عليم. 
)۲١(‏ خد علينا العهوذ أن لُصةَرَ قرص الخبز حن يكون قدرَهٌ ثلاث أواق» أو 


(۱) م أحده بلفظه» وقد روی مسلم )۲٠٠۲(‏ قي البر» باب من لعنه البي ي عن حابر قال: قال 
رسول الله يي: «إنغا آنا بشرء وإني اشترطت على ربي: أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن 
یکون ذلك له زکاة وطهورا». 

)( ۾ أحد ما ذكره فيما بين يدي من المراجع» والذي عليه القول إن رسول الله کل م يدع بهذا 
الدعاء إلا من باب الدعوات والمناقب» فقد روى البخحاري ۱۱۷/١١‏ في الدعوات» باب دعوة 
البي ي نادمه بطول العمر وبكثرة المال» وباب الدعاء بكثرة المال مع الب ركة» وباب بكثرة الولد 
مع الب ركة» ومسلم )۲٤۸٠(‏ في فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس عن أنس قال: قالت أم 
سلیم: یا رسول الله حادمك أنس» ادع له. فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما 
أعطیته» . 

أما الدعاء فلم يوثر عنه ي إغا قاله عامر بن عبد الله لما سير شيعه إحوائه» وكان بظهر المربدء فقال: 
إن داع .فامنوا. قالوا: هات» فقد كنا نشتهي هذا منك. قال: e‏ 
من مصري» وفرق بين وين إحوان» اللهم أكثر ماله وولده» وأصحٌ حسمهء وأطل عمره. الحلية ٩ ١/۲‏ 
و٦ ٠‏ المصنف لابن أبي شيبة ۱۷۷/۷. 

وباقي الحديث ما وجدته في المصادر الي بين يدي. 


ار 4 کا کان خر زرل اھ کے و کات عائشة ر الله عنها تقول 
للأنصار: اصغروا حب زكم» بار لكم فيه" 

وما تصغيرةٌ عن ثلاث أواق» فلم يبلغتا قي ذلك شيء عن رسول الله يك وإلّما 
بلغا عن مید خد ر ا اد اال ت ا ا هر ا يوزن 
بالرطل» ومثل سيّدي أحمد لا يفعل شيعا سدّى. 

ونظيرٌ ذلك ما حكاه سيّدي علي الخوّاص في سبب تصغير خبز سيّدي إبراهيم 
التبولي في بركة الحاج“» وقال: إن ذلك کان بأمر رسول الله يل؛ فإلّه كان يجتمع 
برسول الله ل يقظة ومُشافهة رضي الله تعالى عنه. 


(۲۲) أخذ. علينا العهوذ إذا أكلنا أو شربناء أن نتذ كر بقلوبنا تنزيه الح تعالى 
عن مثل ذلك فمن واظب على ذلك أَمَرَ له التواضعَ مع انلق أجمعين. 

واا کا ان اصع مراف له قال ا عل فاط وهو رف و دف 
شي سوى الشكر ل تال» فمن واطبة على ذلك افر له شيع الشيء وعدم 
شرههاء وكثرة متها في الطعام اشير وتا رفن ج 

وإذا TT‏ كرا اة لکن اق عض الأرقات؛ 
ولا نواظب عليها كما تواظب على السنة امحمّدية» أدبا مع رسول الله ل. 

وقد كان الشيخ أبو مدين وجاعته» يصلّون هاتين الرّكعتين من غير فاتحة» 


)١(‏ الأوقية: حزء من اني عشر جزءا من الرطل. 

(۲) ذكره السيوطي في الحجامع الصغير عن عائشة قالت: صغروا الخبز» وأكثروا عدده ببارك لكم فيه. 
وقال: رواه الأزدي في الضعفاء والمتر وكين» والإسماعيلي في معجمه. قال الناوي في فيض القدير 
٤‏ قال ابن حجر: وقد تنبعت هل كانت أقراص المصطفى يي صغاراً أو كبارأى فلم أر في 
ذلزء شيعا بعد التفتيش إلا هذا الحديث وما أشبهه ما لا يحتج به. 

(۳) أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيي أبو العباس البدوي أصله من المغرب» ولد بفاس وطاف البلادء 
وأقام عكة والمدينة» وعندما قدم مصر استقبله الظاهر بيبرس» انتسب إلى طريقته جمهور كثير من 
بينهم الملك الظاهرء توقي ودفن في طتطا سنة ١۷٦ه.‏ 

)٤(‏ بركة الحجاج: في الحهة البحرية من القاهرة» على نحو بريد منهاء سميت لنزول حجاج البر ها 
عند مسيرهم من القاهرة» وعند عودهم. 


- © = 


ويقرؤون في الأولى لإيلاف قريش)» وفي الثانية الإإحلاص» فاعلم ذلك. 


۳ أخذ علينا العهودٌ أن ندعو لإخواننا في ظهر الغيب» وفي كل وقت 
رجونا فيه الإجابت کاوقات الأستخان وتن الان و لفات ر كل وقت وجدنا في 
لزا رة دودلا وانگباز أ» لاسيما إن كان الإحوان مُحسنين لا أو لغيرنا؛ فإن ذلك 
واب علينا. 

وإذا دعونا فليکن ذلك من غير تعن أسمائهم؛ فإن الله يعلمُهم ويعلم أسماءهي 
وما یستحق کل واح مع إننا عاجزون*؟ عن استیفائهم بلا شك. 

ويكفي استمرارٌ إحواننا على حواطرناء وله أمدادٌ إمية ينها على إسرار عباد 
وهم لا یشعرون؛ فان الفتح کٹیرا ما يرل على الإسرار» وتارة على الأرواح» وتارة 
على الأنفس الإنسانية ارده عن المواد» وتارة على سر الس ابحامع بلحميع ذلك 
و ۰ 

وليك أكثر دعائنا لأنفسناء ولإحواننا باللطف» وباسمه (اللطيف)» وإحوانه 
ك (المعين)» و(المساعد)» و(المقيت)» ونحو ذلك. 

فان معت شيخنا يقول: إن الأسماء الإلمية قد استدارت حضراتما إلى الغروب 
لنفاد سلطان ا لحل الذي حكمها فيه» ولم يبق سلطا لاسم إهي الآن أقوى من اسمه 
(اللطيف)»› وقد تزحزح باب الذعاء للغلق الذي هو باب الرحمة وما بقي في الأرض 

من الرحمة العامة فیما يعلم د اموت على الإسلاې فهذا الذي بقي یرحی في هذا 
الزمان؛ لكثرة أحوالنا رديت والمعاصي بريد الكفر. نسأل الله العافية. 


ای ب اف وتاب ع ف ت حكن رر ولا نقومٌ 
له إذا ورد ولا نتحرك» فإن ذلك يوقفةٌ عن الترقي» بل ترجرَةٌ وننهرةُ حى عن المباح» 
ولا نقوم له في ناصر إلا إن عرفنا منه الثبات في الأحوالء والإحلاص في النيةء فلنا 
حيغا أن تمق بالدح» وإظهار الفضيلت > لكن لا نجعل ذلك إلا في حين؛ إمَا عند فتور 
هته وإمّا إذا اعرف ما أنعم الله تعالى به عليه فإن من لم ير فيه فضيلة» قل شکرهٌ. 


)١(‏ في (أ): وما يستحق مع كل واحد إننا عاحزين. والمئيت من (ب). 


ضرورة هذا شان کل إنسان» ما م يبلغ مَراتب ارجا فإن بلغ کان میزانا 
عدلا > شه کل وصف فیه؛ من مدح وذ ولا بمیل إلى شی شق منهما» فاعلم ذلك. 


)۲٠(‏ أخذ علينا العهود أن لا نكن أحداً من إخواننا یتداوی ياشارة حكيم 
يهودی أو نصراي واليهودئ أش؛ لكثرة نفاقه» وظلمة باطنه» ومكره. 

i a‏ کلهم فيه ی فافهم. 

وأعلمك يا أحي ميزاناً تعرف به من يستحق المداواة من لا يستحي» وهو أك 
إذا رأيت في قلب أحد من إحوانك نارا» وقي نفسه هيجاناء وي ت 
حال قاهر» فاعلم يا ا انك عاجرٌ عن مداوته» لأن امحل غير قابل للاستعاف 
فاد غ انضرف : 

وإذا وحدت حاله كحالة الأموات لشدًة ألم تي باطنه» وضعف في بدنه» e‏ 
في روحه» ور د ر ااي والغيبة» فلا تنمض له حکیم؛ فان ذلك 
فتوح من الله تعالى» قبله ذلك امحل لقوة الاستعداد» وهذا الفتح علامة يعرفها هل 
الله تعالى حين نظرهم إلى ذلك الضعيف» أو بلوغ خبره إليهم» کما أن للسلب غنذهم 
LL N E Ê‏ 

من آهل بلده؛ لا من علماي ولا من صالين» فإله بذلك بحرم ب ركة الخلق أجعين» 
رلا صل آله من أحد منهم مدد ومصداق ذلك قوله: ما بقي أحدٌ يعمل بعملهء ولا 
بي خد ن الان ن هذه الت وذلك اة صقا هيال جلت ل ىالا 
نال الله الخافة 


)۲١(‏ أخذ علينا العهود أن نلزم الأدب مع أصحاب النوبةء وإن لم نجتمع بمب 
وم رف ا شیر أفعالنا ي قعر بيوتناء وهم المؤاحذة اء والتأديب عليهاء 
حي النواطر الردية» لا سيما إن کتا نعي أننا من الفقراء الصادقين» فال قو سهم 
موتورة على كل من ادّعى ذلك. 

وقد أوصاي شيخي سيّدي علي الخواص رضي الله عنه بذلك» وقال: إذا 
حرجت من بيتك لسفر أو حاجة ضروريةء أو إلى محل الترّهات وامفترحات» فلا 


بجاو سور البلد أو عمراا حن تستأاذن أأصحاب النوبة» فإذا رجعت» فاستأذلهم ف 
الدجول كما تي الخروج؛ لأنهم بحبون من بحفظ همم المقام» ويتعرّفُ إليهم به» ويبُون 
من يستغيث يهم عند نزول البلايا واحن» ويغارون ممن يستغيث بغيرهم من الأموات 
والأحياء» ويتكدّرون منه» وذلك لان أصحاب التوبة هم المتصرُفون في قضاء حوائج 
العاف و ليه الوك اواب وعزهې» وهم خحواص الأولياءء بعد أصحاب الدوائر 
الكليّة العلية» ویکونون تي کل بلد وأقلیم بالنوبة» ويزيد غ ويكثرٌ بقلّة البلاء 
وکثرته» وهم اا مفو يمون رحلا وسوف يّزيدون بزيادة البلاء الآتِ» ولا 
تقضى لأحد من الخلق ES‏ بواسطته» ولو اکاو باک الأولياء من الأفراد 
E‏ تصريف تلك الحاحة» إلا إن سألهم» واستغاث هه رک تو ات 
بغیرهم وأيف إّما هو لأحل استغاثته بأصحاب النوبة» فالعارف من أتى البيوت 
من أبواما. 

راعلم يا أحي» أن معرفةً أصمحاب النوبة على التعيين لا يكون إلا لن حقٌ له 
قدم الولاية الكيرى» لتحجبهم عن كل PS a‏ 
في أولياء عصرنا أحدا أكثرَ إلاماً مم من شيخي سيّدي علي الخواص» نم سيّدي 
أفضل الدين رحمهما الله تعالی» کانا یعرفان من تولی من أصحاب النوبة في ميم 
أقاليم الأرض» ومن عزل ني ساعة توليته» وساعة عزله. 

ولما دحل إبراهيم باشا الوزير الأعظم للساطان ابن عثمان"“ مصر الحروسة رحمه 
الله قال سيدي علي اخراص رضي الله عنه للأخ أفضل الدين: يا أفضل الدينء 
احرج إلى هذا الداحل» انظ من معن اماب الوب . فخحرج إلى باب الفصر» 
ورحع» وقال: ودبت معه سبعة. فقال الشيخ: والله محفوظ. م إن شخحصاً من 
أضحاب التو لف بعد ابراه اللات سن وق راط اء رة ة مع جماعة من 


)١(‏ إبراهيم باشا الصدر الأعظم المقرب من السلطان سليمان القانون بل كان شبه شريك له ف 
الحكم» زوحه أحته» وبعثه لإماد الفتن الي أثارها أحمد باشا الخائن في مصرء و كلفه بالإضلاح 
الإداري في الولاية )4۳١-۹۳١(‏ ثم قاد حهملات ضد اميجر» ووصل إلى فيناء وأحذ بغداد من 
الصفويين. قتله السلطان في ۲۲ رمضان سنة ٤۲‏ ۹ه. 

(۲) باب النصر: أحد أبواب القاهرة من جهتها البحرية. حطط المقريزي ١١ ›۲٠۹/۲‏ 


ا وار ٠‏ إل مدي غل قلا راه ميدي الخ رل من الان وخی اه 
نحو عشرة خطاء وتعانق هو وإیاه» وقال: آنستم بلادنا. وکان عليه ملبس 
الإنكشارية» لبَادٌ مَقَلوبٌ على ظهره» وهو محلوق اللحية رضي الله عنه. 

ولا تولى الشيخ شهاب المحذوب النشيلي الطويل" المدفون معصر العتيقة» أحبرن 
به الشيخ ثاني يوم تولى» وقال الشيخ شهاب: هذه الليلة الماضية من أصحاب النوبة 
.حصر. ولا عُزل بعد سنین» أخحبرن بعزله. 

وأرسلي مرة إلى قصر العيي عصر المحروسة» وقال: دحل مصر ثلاثة من أصحاب 
النوبة من العجحم» وهم مقيمون قي قصر العيي» فمضيت إليهم» وسلّمت عليه 
وحصل لي منهم من الأنس أمرّ عظيم» حي كادت جوارحي تطرب» وقابلون 
بالبشاشة العظيمة؛ لكوهُم أعظم الأزلا فة رضي الله عنهم اجمعين. 

ولعرة الفقراء الزاهدين في الدنياء قل اجتماعهم بأحد منهم» فلا تاد تحدٌ فقيرا 
يعرف أحداً منهم» فلا حول ولا قو لا بلله العلي العظيم» وكيف يدعي فقيرٌ آله 

من أولياء is‏ یعرف اس تولى عليه» ولا من عزل» ولا أصحاب التصريف من 
غیرهم» والعادةٌ أن أهل كل خر لا بد 2 من معرفة بعض أهل حرفتهم» فإذا كان 
الغالب على أهل عصرهم من الأولياء اجهل بهي فکیف بغررهم؟! 

ومن هنا تححبت اللوك والأكابر بحكم التبعية لأصحاب النوبة رة بالناس؛ 
لكثرة ام بأدب المراتب الموضوعة في هذا العام» لإرداع الفسقة والمشمردين؛ 
فلولا الحجَاب على أبوامې لاشهكت حرمائهې وتعدًى الناسٌ الحدو ولعدم من 


)١(‏ الإنكشارية: كلمة تركية تعيٰ العسكر الجديد» وهو حيش من للمشاة أنشئ في عهد السلطان 
أورحان العثمانيء اعتمد فيه على أبناء النصارى بعد تنشئتهم على الإسلام وكانوا يدربون 
تدريبا عسكريا دقيقاء أباده السلطان مود الثاني في الموقعة الخيرية الي حرت بالأستانة ۸۲١‏ 
حين فسدت أحلاق الجيش» وتمرد أفراده على الحكومة. معجم المصطلحات التاريخية. وانظر 
الموسوعة الميسرة. 

(۲) من أولاد خليل النشيلي أحد أصحاب أبي العباس المرسي» صحبه الشيخ الشعراني وكان يزوره 
کان إذا راق یتکلم بکلام لو شو ادب کف ع ارال الرحال» مات سنة نيف وأربعين 
وتسع مفة» ودفن بزاويته صر العتيقة. طبقات الشعراني الكبرى ١٤١/۲‏ 


يهابونه. ويخافون منه» فاعلمٌ ذلك» واعمل تصر في حرز أصحاب النوبة صباحا 
ومساء. والله عزیز حکیم. 


(۷ أخذ علينا العهود أن لا نعود مريضاً قط إلا إن علمنا أئنا نقدرٌ على 
تخفيف المرض» إمًا بالتحمُل بالقلب» وإمًا بالعاء باللسان» فإن لم نعلم قدرتنا 
0 ما ذکر» درب له بالشفاء بظهر الغيب من غر و ای منزله» اشرات 
بالصدقة ولو اله كله» على حسب شدَة المرض وحفته» فائه ليس شيءٌ من أسباب 
e‏ وكثرة الاستغفارء ولا فائدة ق الحضور إلا 
ys e‏ فيحضرون عند المريض» 
م ڪخرحون وهو على حاله مريضٌ لم يعي فکأنهم م بحضرواء ولم يعودوا. 
وهذا العهد أحذه علي سيّدي محمد بن عنان ججامع الأزهر» حين عاد سيّدي علي 
البلبلى المغربي"» وكان قد أشرف على الموت» فما قامٌ الشيخ من عنده حى قعد 
او ت ر . 
سيّدي علي» ثم قام ومشى إلى مطهرة جامع الأزهر» ومرض الشيخ محمد نحو أربعين 
يوما من ذلك الوقت» والله سميع عليم. 


(۲۸) أخذ علينا امهو أن لا كن أصحابنا من فمح باب التعصب شيخ 
دون شیخ»› سوا کان ذلك الشيخ حيا أو ميت فإن في ذلك من سوء الأدب ما لا 
ا i E E‏ 
رک ا وک دو ای ری را ا ا 
بالصبر» وكظم الغيظء والرحوع باللوم على نفسه؛ فإن صل الغيظ إّما هو لالإحلال 


: التحمّل: آي أن حمل الول ال أو الف دل من ا ر‎ )١( 

(۲) علي البلبلي نسبة إلى قبيلة من عرب المغرب: كان ذا سمت حسن وحلق حسن لم يزل يسافر إلى 
الحجاز والقدس واليمن إلى أن مات قي الحجاز» وكان يقيم إذا حاء مصر قي الجامع الأزهر. 
الطبقات الکبری للشعراني .٠٤۹/۲‏ 

وف الأصل البليلي» والغبت من الطبقات» ولب اللباب للسيوطي. 


¥. = 


بحقّ ذلك الشخحص» وعدم توقيره وتعظيمه» وعدم الرد عن عرضه في غيبته» 2 
الإحسان إليه» ونحو ذلك فلو كان الشاكي قامٌ بح ذلك الشخص ما رأى منه شيا 
وو ن ا 

وقد كنت مرَةَ عند سيّدي على الخواص ره الله فحاء شخصٌ وشکا من آخر» 
وبالغ في الشكوىء والشيحٌ ساكت فقال له: يا سيّدي» ما تُجيبي؟ فقال الشيخ: 
اللوم عليك لا عليه. فقال: لماذا؟ فقال: لأئّك نظرت إلى مساوئه وأحصيتها علي 
ولم تغادز منها صغيرة ولا کبیرة إلا ذکر ما عنه ولم تذكز لي شيا من حاسنه» م 
8 وني ذلك دليل على نقص شيخحك» حيث ل بُهدَبْك فإلّه لا ينقصٌ الإحوان إلا 
كل ناقص» فقال ذلك الشخص: أستغفرٌ الله وأتوب إليه. فاعلم ذلك. 

وكذلك لا فكن أحداً من أصحابنا في هذا الزمان يشتغل بشيء من العلوم الي 
کثرت» وقل العمل ما وتعطلت؛ لأن ا ا و 

ومثال من يشتغل الآن ثل ذلك مثال من عكر له فرنا في مدينة قد خحربت» 
وحرج منها اهلها کلهې زار يحمي الفرن ليلا ونمارا» رجاء أن المدينة تعمن 
وها الا قاتا ورن رون عب 

فما بقي الآن أفضل من الاشتغال بذكر الله عر وحل» وكثرة الاستغفار لكل 
فقير» ومن أعظم دليل على فضل الذكر والاستغفا ركون الحتضرٌ لا بصي شيءِ أحف 
على لسانه منهاء حين شاه الموت» فلو قلت له ذلك الوقت: ا 
البيوع والصلاةت ا الدين» لا جحد عنده ذرة من ميل إلى ذلك 
فلو كان الاشتغالٌ بذلك عند طلوع الروح أفضل ليغتنم ما فاته من الخير» وما بلفنا 
قط عن مُنکر ونکیر أنه يقول للعبد: e‏ لك كنت قاضياء أو نحويا» 
O‏ وو ذلك ابد 

العارف من ل وشل فط يشيع ل برل الق و9 ن له رة اللاي 
ولا كثرة حوف من الله تعالى. 


وبالمحملة فمن کان له شيح» فهو کتابه. والله غي حمید. 
(۲۹) أخة علينا العهو أن لا تمكن أحداً من إخواننا يسأل عن تفسير آية أو 


= إ۷ 


حديث أو غيرهما؛ لأئه لا فائدة فيه» بل هو فة عليه» ویکفيهم ما ثبت عندهم 
فهمه» وعَلمَةُ من غير سؤال» فإلّه هو الذي تعبّدهم الح تعالى به قي ذلك الوقت» 
وطالبهم بالعمل به» وأا ما م يثبت عندهم فهمه» فلا بُطاليّهم احق تعالى بالعمل 
ب وموضوع العلم إلّما هو العمل لا العلم به فقط من غير عمل وبالحملة فنسيان 
العبد لكل علم لا يستطيح العمل به هو ولا غيره من رحمة الله به. 

وقد معت شيخنا يقول: للعلماء مع الله تعالى ساعاتٌ لا ُساويها عبادة الخلق 


أجمعين» وساعات مع نفوسهم لا يساويها معاصي الخلق أجحمعين. انتھی والله أعلم. 


)۳٠(‏ أخذ علينا العهود أن لا نرجع إلى محبّة الدنيا وأدناسهاء بعد أن خرجنا 
من محبّتهاء إلا أن بها لله تعالل» كما مر تقريرٌه في هذه العهود'. 

E‏ اجو الى ا ن 
فیصطادهم إبليس» ولو الهم تفکروا في قوله کل: «إن الله عر وحل منذ ححلى الدنيا 
ينظر إليها»“ لعرفوا أن الفقير لحب ها أولى بعدم نظر الحق تعالى إليه مادام 
يُرحَّحٌ الذهب على الزبل» لا سيّما إن تظاهر بأحوال الصالحين ومراسمهم الظاهرق 
وحلس ني زاوية» أو مقام شيخ میت» يرصد الدنيا كل ر بالنصب والحيل» 
والكذب على الشيخ» الذي هو في مقامه. 

ولا حضرت وفاة سيدي داود العزب“ رضي اللهكنهء طلي الفقراء أن يره 
إلى مصر» ليموت هاء فقال: إن هولاء يُحبُوني لغير الله تعالى» بريدون يدفنوني في 
تابوت» ويجلبوا علي الدنيا كما يفعل بالقرد. ۰ 

قال شيخنا رضي الله عنه: وأولى من حب الدنيا بعدم نظر الح تعالى إليه مَنْ 
طلب الح تعالى والقرب منه بالأعمال الصالحةء والأورادء والتملق إلى الله تعالى في 


(۱) انظر العهدین (۳) و(٤)»‏ والعهد (۳۸). 

(۲) رواه البيهقي في شعب الإبعان ۳۳۸/۷ )٠٠٠٠١(‏ عن موسى بن يسار أنه بلغه أن البي يلو قال: 
«إن الله حل ثناؤه لم جخلق حلقا أبغض إليه من الدنياء وإنه منذ حلقها لم ينظر إليها». 

(۳) وهو داود الأعزب: صوفي حليل بشر به أبو الحجاج الأقصري وقال عنه: إنه قطب الدنياء والقائم 
بالوقت» له كرامات عدة. الكواكب الدرية .٤٠0۸/۲‏ 


الأسحارء» وغير ذلك تما يطلب من العبد أن يجعلَةُ حالصا و الله عر وحل» وأولى 
من ذلك بالمقت والطرد م ۾ طلب الدنيا بأعمال الحاهلية لأول؛ من قراءة بعض 
لادی وردا له مع الخلوة» والرياضة» ليلا ونار وترك الأعمال 
الصالحة التي حاءت مما الرسل عليهم الصلاة والسلام» الحالبة خير الدنيا والآحرة. 
ومعته رضي الله عنه یقول کثیراً: ثلائة وجب المقت» وقلة البركة في الرزق» 
وظلمة القلب» وخحراب السرً: الاشتغال بعلم الروحان» وطلبُ الدنيا من غير طريقها 
المعتاد كالكيماوي والمطالبي") والقالث عة الشباب المردان بدل النساء. فاع ذلك. 


)۳١(‏ اخ علينا الغهود أن لا نظهر لمن أمددناه عدد من إخواننا أن ذلك المد 
بواسطتنا؛ بل تُخفیه عنه» ليكون الاجر موفرا عند الله إن شاء؛ فإّنا إذا أظهرنا له 
ذلك ربّما دعته نفسّه إلى مقابلتنا بالخدمة» والشكر لناء فینقص راس مالناء إن کان 
له وجودء وذلك لضعف أمثالنا عن شهود مدحة من غير ميل إليه. 

وقد أخبري شیخنا سد علي الخواص رحه الله ن الشيخ عبد الرحمن 
الجذوب - اللمقيم بعصر حارج باب الفتوح منها الآن فسح الله في أحله - ما دحل 
إليه أحدٌ إلا وأمدّة مدد من حيث لا يشعر ذلك الداحل به. 

وجه ضا يولق حه ا من الأولياء دحل مصر وله رأس مال 
إلا نقصَ إلا الشيخَ عبد الرحمن امجذوب» ووالله» ما ری نفسي عنده إلا کالقط 
E‏ رضي الله عنه» وكذلك. 

(۳۲) أخة علينا العهود إذا فح على أحد من إخواننا بفتوح القوم أن لا غکه 

من الخرو ج عن حرفته» اعتماداً على فتوحه؛ فإن الفتوح كالعَرّض الزائل لقتحرق غالب 


.)۱۸۲( انظر الحاشية على العهد‎ )١( 

(۲) انظر الحاشية على العهد (۸). 

(۴) عبد الرحمن الحذوب من الأولياء الأكابرء تفر غ لعبادة ربه» كثير الصمت» كان مقعداً نحو نيف 
وعشرين سنة» وكان يخير عن سائر الأقطار وعن أقواتهم وأحوالهم» مات سنة أربع ا 
وتسع مئةء ودفن بالقرب من جامع الملك الظاهر بالحسينية. وقيره ظاهر يزار في زاويته. طبقات 
الشعران الكبرى .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ الفتوح: هو ما يرزقه الصوتي من مال وطعام وهدايا من غير كد ولا نصب. 


القلوب عن أن يعكث فيها مدد وثبات الإنسان على سببه» وهو راض مشاب أولى 
من عوده ال ار کار اي 

وقد شاهدنا ذلك کثیرا ف جماعة من فقراء عصرنا کانوا جیاکین ونحارين 
ومحترفين» فت ر كوا الحرفة» وعملوا شا فذهب الفتوح» وصاروا قاعاً صفصفاء 
يأکلون بدینهم أولاً فأولاء کل يوم بیومه. 

وماکان عند سيّدي علي اخواص رجه الله أعظم درجة من الفقير امحترف. 

وكذلك 


(۳) أخذ علينا العهود أن لا نخرج من حا الناصحة بالاستدراج ت 
الكاشفة الوت بل اض اراتا مع إظهار الود والحبة وشھود کا اا 
منهم» كما ساني إيضاحه في هذه العهود إن شاء الله تعالى. 

فمن نصح إحوائه كذلك دامت موده وصح حسمه من العلل» والله غي حيد. 


)۳٤(‏ أخذ علينا العهوذ أن نتعفف عن أطعمة الناس جهدناء ولا نلتفت لقول 
e‏ لفقي کالبحر لا يكره ارم . فإننا أعرف منه بأنفسناء ال هي جس 

رارت قان ل نتعقف» ووقعناء نوينا بالأكل عتق أحد من إحواننا المسلمين 
ذلك الاکن فا لا ب لذ من یا کله کون کاندین غخاطرا علد اشا رارسا 

وکان سيدي ابرا sS‏ 
الأكابر يقول لأصحابه: ارحعواء فإني عازمٌ على أ كل السمٌ. فيرجعون. رضي الله 
تعالی عنه. 

ومعت سيّدي علي اخراص يقول: للطعمة أ ٿر عظيم في قلوب الٽاس» وان 
علت مراتبهم» وکل واج وتر فيه على قذرٍ استعداده» اوا المؤمنين أعمال 
مذمومة» بحسب ما تقضيه حقيقة تلك الطعمة حلاً وشبهة» و كلما عظمت لمعه في 
تحصیلهاء کانت أحل وأثرها ي أصحاب الأحوال قسوةٌ في القلب» وثقلٌ في الطبيعةت 


(۱) انظر العهد (۱۳۳). 
(۲) الرمم: البالي من كل شيء. وي (أ): الدمم. 
T=‏ 


وأثرها في العارفين غفلتهم عمًا يعودٌ عليهم نفعه من مصال الدّارينء مدَة إقامة تلك 
الطعمة قي بواطنهم» وأثرّها ف الكاملين كثرة الخواطر الي لا منفعة فيهاء وأثرّها فيمن 
هو أعلى من ذلك لا يعرف إلا ضاحة اتهي دير دلاق فاه افيس: 


( ۳( أخذ علينا العهوذ آن لا نکرم بالآداب والمعارف الي تفضل ها الحق 
TS‏ فإِنّه أ زکی لزرعناء ومن 
زرع ي أرضٍ سبخة» ارقت کل تي بذره. 

واعلم يا آخيء آنه لا يصلح أن ن ْمَل“ الإحوان إلاً من زهد في الدنيا والآحرة 
فإن من رغب فيهما من لازمَةُ الشح. 1 

م إذا تکرمنا على أحد» وائسع فته لا ندع أحدا من الإحوان قط يحسدةُ أو 
ينقصه» فإن ذلك لا يزداد به الحسود إلا عدأ من حضرة الله عر وحل» فيتعبنا في 
تربیته» بل نامر کل إحواتا بان يلزموا الأدب مع كل من قدّمه الله تعالى عليه 
وا ا لله تعالى الذي أعطاه وفضله» فمن فعل ذلك مع إحوانه الذين 

فتح الله عليهم» رفا الله تعالى إلى مقامهم» فإلهم ما نالوا ما هم فيه إلا بكر 
نفوسهم» وعدم حسدهم لإحوامم» ار ین م يفتح الله عليه بالشكر لله الذي م 
يعطه ما يقيم به در على الناس» ووفر له الأحرَ فى أعماله الصالحة إلى الذّار 
الآحرة كاملة مُكمّلةء والله عليم حكيم. 


)۳( خد علينا العهود أن نكون دائما تبعاً لإخواننا الأحياء والأموات في 
sS‏ إلا ي تحمل المشاق عنهم لا غير 
فإذا کانت لنا أو لأحد من إخواننا ا إلى الله تعالى أو إلى أحد من خلقه» سألا 
إحواتنا الأحياء فيه ولاه را ا م ثقض على يدهم» عرضناها على 
قبور الأولياء» وهذا الأدب قد أغفله غالب من تصدى من الفقراء لقضاء الحوائج قي 
هذا الزمان. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يقول: اسألوا أصحاب التّوبة قي 


)١(‏ أن يجعل هم راس مال. 


— ¥0 - 


حوائجحکم فان لم تعرفوهم» ااا ھن ر من الفقراء الأحياء فإن م تقض 
فاسألوا الفقراء الأموات. 

وأسرع الأولياء إجابة السيدة : نقیة ‏ م شدي خد البدوي» م سيدي شرف 
الدي“ المدفون بالحسينية عصر انحروسة» ثم كل من كان عند كم أعظم بر ك. ا 

وقد رأيت شخصا من فقراء الأحمدية سألوه ثي حاحة» را يسال ها سدق 
أحمد البدوي» فقال: أنا لا أا هد ا ى کل قد مز اشر جر ا ر 
فما مضى عليه ساعة وإلاً وقد ّرب بجحربة في جنبه» فمات من وقته. 

وحكي أن الشيخ ابن كتيلة اللي عرض بائه ول مما أحمد البدوي ا 
فما مضی عليه يومٌ إلا وقد عزمٌ عليه شخحص فأطعمَةُ مكاء فتصلّب في حلقه شو كة 
كبيرة» فما استطاعَ أحد إحراحَهاء فقال له شخحصٌ من الفقراء: ما يقضيك هذه 
الحاحة إلا سيّدي البدوي» فساف وحمَلّه حملقك» فإِلّه صاحبُ نخوة. فمضى إلى َة 
سيّدي أحمد البدوي» فقراً عنده ((يس)» فعطس جحاه وجه سيّدي أحمد» فخحرجحت 
N A‏ فقال: يا سيّدي أحمد» تيت إلى الله عر وحل» ارف قف 
عن مراتب الرحال. 

ومن أين لأمثالنا الدعوى لمراتب الأولياء الذين أشهرهم الله تعالی في أُرضه بين 
الملوك والعلماء. والناس یشحتون على امهم» وعلی ب رکتهم بعد موم فیْکرمُون 
لأحلهم. E‏ فقيرٌ أعرّ أصحابنا الآن على اسمناء وعلى بركتنا فلساً واحدا 
لا يعطي» ولا يلتفت إليه» ولا يقول أحدٌ: شيء لله يا سيّدي فلان» فالعارف من عرف 
نفسه. 

واعلم يا آخيء إن ربط آحدنا قلبه بشيخ حي أو ميت» ينفعناء ولو م يكن ذلك 
الشيخ في علم الله تعالى شيخاء لأن ربطنا حقيقة؛ إِنّما هو لاستناده هو إلى الله تعالل 


)١(‏ السيدة نفسية بنت الحسن بن زيد ب بن الحسن ين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» ولدت مكة 
سنة ٤١‏ هى ونشات في عبادة وزهد» تزوحت من إسحاق المؤتمن» أقامت معصر سبع سنوات» 
وتوفیت فيها سنة ۸٠۲ه.‏ طبقات الشعراني 1۸/١‏ . 

(۲) هو شرف الدين الكردي له مقام عظيم» وكرامات كثررة» وهو أحو الشيخ حضر الكردي لي 
الطريقة» مات سنة 1۷۷ ه. الطبقات الكبرى للشعراني .٠/۲‏ 


لا لذا وال أن بريد الى عاق عند السرا الذي حه الظبان اء وق 
E‏ مشهور بالصلاج» مع أن الات ل ل لاف 
الصالح» 0 
وقد معت سيّدي علي الخواص يقول: إن الله عر وحل يستحي من عبده أن لا 
یکون عنده ي کل وقت طلبَهٌ» وتي کل مکان قصده» ولذلك أعلمنا بقوله: وهر 
١ین‏ ما كش( [الحديد: ]٤‏ إعلاماً لنا عا ذكرناء والله تعالى أعلم. 


(۳۷) أخذ علينا العهوذ أن نخلص التوحيد لله تعالى في الأفعال والأقوال والملك 
ر بشروطها لمقررة بين هل التوحيد» ولا ضيف لأحد من الخلق 

ھا و ا وا حا وار طا ر رن ف ارو ا و و غ 
إلا على سبيل اهاز والتسيانء فإن ذلك معدودٌ من الشّرك الحفي. وقد قال تعالى: 
و اعبدوا الله وَل شر کوا به شا) [النساء: ] فنکر (الشيء)» و لم يعن شيا دون 
شيء» فافهم. 

وقد سأل بعضر الفقراء ربّه المغفرةًء وقال ل: يا رب» اغفر لي؛ فإك ى وعدت با مغفرة 
کل من م يُشرك بك شیعاء ونت تعلمٌ الي ما شر كت بك يوماً واحدا. فإذا با هاتف 
ھل و ا ف واس واک اف لو ی کر ا 
أحاف أن يَضرَن. اا الله عليه؛ لكونه نسب الضرً إلى اللين» فتأمّل ذلك. 


(۳۸) اخ علینا العهودُ أن له ندع شيا من حاب الدنيا يقيم في قلوبناء فن 
الله تعالى غور ولا ثحب أن یری فی قلب عبده حبّة لسواه» ولا تلقظا بغیر کلامه 
وآسمائه» وربّما غار احق تعالی على من رآه في قابنا من البّين» فمقته غيرة على 
قلبناء ونحن کنا السبب» فيرحع وباله علينا. 

وقد أَذْن الشبلي“ مر فلا جاء إلى قوله: أشهد أن محمدا رسول الله. وقف» 


() إشارة لل قوله تعالى قي سورة النور (A)‏ لإوالذين كفروا اعمالٰهم کسراب بقيعة يُحسبه الظمآن 
ماءٗ ّى إذا جاه لم دة شيئ ووج الله عنده فوقاه حسابه وال سريع الحساب). 


(۲) آبو بكر الشبلي کان E‏ وولي الحجابة للموفق العباسي» تم ترك الولاية وعكف على العبادةي 
ونسبته إلى شبلة قرية من قرى ما وراء النهر» واحتلف قي امه ونسبه. توفي سنة ٤٠۳ه‏ في بغداد. 


واستأذن ربّه في أن يذ كر غيرّه» وقال: وعرتك وجلالك لولا نك أمرتيٰ بذكره ل 
ما ذكرت غيرك. 4 ٤‏ 

وكان شيخنا يقول: الغيرة المطلوبة من العبد أن يغار لله لا على الله. 

واعلم أن کل ما تعلق به حاطرك من حمود ومذموم» فأنت عبده: «تعس عبد 
الدينار رالدراه» E EEF‏ 

کل ما خد عل راف ات ع ي عك وع ومر فك دلق 
أن جميع القربات عند العارفين وسائل لا مقاصد فافهم. 

فمن حضر مع الحق تعالى عند الوحد» وفقد عند السلب» فهو عبد نفسه غيبة 
وحضورا» وذلك أن العلم والعمل والمعرفة غر الحق تعالی بيقین» وإذا کانوا عينَ 
الحئ» وملت إليهم» نقص ذلك من عبوديتك لله تعالى بقدر ما ملت إليهم. فتأمّل 
ذلك. 


(۳۹) اخ علینا العهوڈ أن لا تتارّل على الله تعالی کلامه» أو کلام رسله علبهم 
الصلاة والسلام» أو اوم احارمن الارفن: تقل في كل ما لا نفهم: الله أعلم» ولا 
نقطمٌ بشيءَ علمناه”» ولا نقول: لا بحتمل هذا الكلام غير ذلك ا ا 
ذلك من طرق الف أن الشف 

فامًا کلام الله تعالی» أو کلام رسله» فلا قم لنا في فهمه على وجهه؛ لعدم 
دحولنا حضرة ة الرسالة وأعلى أحوال الغارفن: بدا درحات النبوة» فإذا كان أعلى 
العارفن ا قد لق ذلك افك ر 

وأمًا كلام العارفين؛ فمثلنا كذلك لا يّذوق شيعا من إشاراهم» فلا ينبغي قط تأويلٌ 
كلام الأكابر. 

وقد حكى لي سيّدي أفضل الدين جملة من آداب سيّدي أحمد بن بزْسباي أحد 
أمراء مض ق رمن الذولة الشاية ها أن عبد من تحدتة سالَهُ عن معن آية 


)١(‏ رواه البخاري )٠٠(‏ في الجهاد» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» وني الرقاق» باب تبقى من 
فتنة المال. 
(۲) في (أ): علمانه. والمثبت من (ب). 


ل اک لك يال عن معن کلام الله عر وحل!؟ والله مثل ابن 
عثمان الذي هو أكبرٌ ملوك الأرض الآن لا ينبغي له أن يدعي تأهيله لفهم كلام الله 
تعالى» فكيف بك» وأنت تكس الزبل تحت فرسي؟ فأعجبي أدبه» حفظه الله تعالى. 


)٠(‏ خد علينا العهود أن ننظر دائما للذي علينا من الآداب والحقوق› ولا 
ننظر قط للذي لنا حكم الوعد على أعمالنا في الذنيا والآحرق إلا على وحه الشكر 
فقط؛ وذلك لنكون معترفين لله تعالى بالحجة البالغة عليناء ونتوب إليه ونستغفره. 

واعلمْ أن من شرط کل عارفب» أن یری نفس قد استحقّت الخسف به لولا 
عفو اله تعای» وان الح تعالی لو حسف به» لکان عدلاً منه تعال تي عله . 

وقد طلب جماعة من الفقراء كرامة من سيّدي عبد العزيز الدّيريي؛ ليقوى 
يقيتُهم» ويأحذوا عنه الطريقء فقال: يا أولادي» وهل بقي لأمالنا كرامة أعظمُ من 
أن الله تعالى يُمسك بنا الأرض لنمشي عليهاء ولا يحسفها بناء ووالله يا أولادي» 
إني لأرى اة لله تعاى» كلما رفعت قدمي ووضعتها على الأرض. انتهى. 

وهذا الأمر ما علمته من أحد من إخواننا إلا سيّدي أفضل الدين رجه اله وقد 
دلت آنا واناه على شخص من مشايخ مصرء فلا أردنا الانصراف» وقرأنا الفاتحت 
قال الشيخ: ادعوا أنتم . فقال سيّدي ا الف الله اك ا الخسف بنا 
نحن وأحونا هذا. فقطّب الشيحٌ وحهه» وذلك لأن غالب هؤلاء الذين تصدَروا 

للمشيخة» حلسوا بغير إذن شيخ. 

ریت من ری ني منامه قائلا یقول له: ابر للناس. فبرز» فنازعه شخحص يي 
ذلك» فارشی جماعف فشهدوا له» وأثبت مشيخته عند قاض مالکي› فالله يغفر لنا 
وله و ك 


)٤١(‏ أخذ علينا العهود أن لا نغترً بصفاء حالنا مع الحق تعالى» وشهود كمالناء 


(0 ف (): کان عدلاً منه تعالل من أهله في حله. والمثبت من (ب). 

(۲) عبد العزيز بن أحمد فقيه شافعي» زاهد متعبد» كان يحسن الكلام على مذهب الأشعري» له عدد 
من الكتب: التيسير في علم التفسير» وطهارة القلوب والخضوع لعلام الغيوب. والديريي نسبة إلى 
ديرين ي غربية مصر»ء توقي سنة ٤‏ 1۹ه. 


فإن حكم ذلك كحكم اللبن الطيّب اللون والطعم» ثم لا بد له مع ذلك من المقحة“ 
الخبيثة المنظر والرائحة قي افتقاره إليها لتشدّه وتثبته وتصبّره على مصائب الزمانء 
وتقلّب الحدثان") وتال لولا التفحة لعغبّرَ وتلف في أسرع زمان. 

وسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول: أعظم الآفات على الفقير الشف والرٌكون 
إليه» فإلّه منازعة لأوصاف الربوبية» وروج عن سياج من حل من طين» لما فيه من 
التشبّه بصفات الحق الذي يعلم الس وأحفى 

وتأمل النبات لما تشبّه بأعلى منه» وقام على ساق طالبا للانتقال عن رتبته إلى 
مرتبة الحيوان» صاحب التصريف EEE‏ با لحصاد والدوس بالنعال» 
وحوافر الأنعام إلى أن ر کالشراب على طا حالة» ری i‏ ساو ی صعوده 
هبوطه؟ چ تکون ا القدر على الاغترار I‏ امع هذه الأبيات 
و وق ت ن قال 


يوم طهوري يا ما رايت زغرطو لي وکیت وکیت 
فرحوني“ وما دریت ما القضا في صانع 
قطعوا راس هام صحت انا من حرا 


رل 
زغلطت أهل حارني وأيش يبالي إلا شاكع 
فتأمًل باطن الكلام» واعتير. 
ومن كلام الأكابر: إياكم والاغترار بصفاء ا ا 
إن اكل العبدٌ على علمه» واستند إليه» فإن آدمٌ عليه السلام لم يخرح من اة عجرد 


)١(‏ المنفحة: مادة صفراء تستخرج من الحزء الباطي من معدة الرضيع من العجول والحداء. 

(۲) الحدثان: الليل والنهار» وحدثان الدهر: حوادثه ولوبه. 

(۳) هو علي بن سودون الج ركسي القاهري ثم الدمشقي أبو الحسن (١١۸1۸-۸ه)‏ أديب فكه» ولد 
وتعلم بالقاهرة» ونعته ابن العماد بالإمام العلامةء وقال السخاوي: شارك مشاركة حيدة في فنون. 
حح مرارأ» وسافر في بعض الغزوات» وأمٌ يعض المساحد لكنه سلك في أكثر شعره طريقة هي 
غاية في اجون والمزل والخلاعة» فراج أمره» رحل إلى دمشق» وتعاطى فيها خيال الظل» وتوتي ها 
له كتب منها: نزهة النفوس ومضحك العبوس. 

)٤(‏ في (ج): فرمون. 


الخالفة للأمر فقط وإلّما حرج مع اتكاله على علم الأمماء» وظلّه أنه لا يدخلها حو 
ولا إبات» وما علم عليه السلام أن تقييد الحق تعالى في فيه عن الشجرة» إنّما هو 
إشارة لكونه قيد على الح تعالى بعلمه» ولو لم يكن منه إلا ذلك؛ لكان فيه كفاية 
في الوقوف عن الإقدام عن آكل الشجرة. فاعلم ذلك. 

)٤۲(‏ أخحة علينا العهود أن نحفظ الأمانة ال سرت إلينا من الح تعالى» أو من 
عباده» فإن ا مم تخرج من الحتة إلا بتضييعها الأمانة الغيبية المأعرزة 
بحفظها وكتمهاء فإنّها أظهرت إلابليس ما أسرَّهٌ إليها السيد آدم من الس الذي أسره 
الح تعالى إليه في أمر الشجرة» فكان ذلك هو السبب لإخراجها. 

لأحد من الناس مُطلقاء ولو لأعرّ أصدقائك» فإلّه 
رتا اقلت :غد لك قي أسرع زمان؛ لكثرة تقلبات الاس ورا اف صر 
لصديقه هوء فيفشي الآحرٌ سره ن هو عدو لك صديق له هىء فيحصل الفسادٌ الكبير. 
فاعلم ذلك. 

)٠١(‏ أخذ علينا العهود آن لا نجادل من فضله الله عليناء فإن إبليس م بخرج 
من احتة إلا بجداله» وعدم تسليمه؛ لكون آدم عليه السلام أفضل منه. 

ومن وصية سيّدي علي ارصن رضي الله عنه: إذا جادلكم اول فا 
عليه بالسکوت» ولا تقيموا قط عليه الحجج بالأجحوبة القاطعةء فإن السكوت خمد 
هيجان النفس» والحواب باطجدال يهيخها. انتھی. 

واعلم يا أحي» أن جيع العلوم. المستعارة علها الفقن الق محل الظلمة» 
عكس العلوم الإلميةء فإن مها إلّما هو القلب والروح والسرء فاحمد الله» واعذر من 
جادلك» والله عفور رحیم. ۰ 

)٤ ٤(‏ أخذ علينا العهود أن لا ناكل من أطعمة الجهرّرين في كسبهم التفاحرين 
بالدنياء فإتّها كلها أذى في البدن» كطعام البخلاء سواء. 

ومن علامة التَهوّر في الحرام والشبهات كثرة تنوّع الان كثرة الأوقات» 
فإن صاحب ذلك الطعام لو تبع الحل في كسب ما خد عدو شه بل ا 


- Aإ‎ - 


الألوان» لا سيما في أوقات كساد البضائع كهذه الأيام. فاعلم ذلك. 


8 أخذ علينا العهود أن نتعلْم الآداب من ذوي البيوت» إذا فقدنا الأشياخ» 
فن ذوي البیوت على حانب عظيم من الخياء و ولو وصلت أيديهم التراب» 
حى إن الحياء غمر الستهم > فلم یتکلموا قط ما ىكلم به غيهم من القییح؛ ولا 
بشيعرا قط عن إنسان سوءا» إذا رأوه و من كثرة تواضعهم أصغرٌ 
وأذل من برّاب ڈارف کنا سان به إن شا اله رات ا 


)٤١(‏ أخد علينا العهود أن لا نجالس النجاذيب» ولا نطلب قط منهم الدعاء 
EA‏ فنفد الله السهم» لأن مرتبهم تقتضي أن يُجيبهم الله تعالى قي كل 
ما سألوه» وكان أب الشيخ عُصيفير ابجذوب رضي الله عنه دائما الدعاء على من 
اله ان يدغ له 

وا ف ر ان عو اه ال اك بلك بال ن ان لورد 

وسأله شخصٌ آخر» فقال: الله يبعت لك سهم رباني. 

وسأله الأخ محمد المنوق أن يدعو له» فقال: جاءتك داهية بطبل خان . 

وکان الله ينقذ له کل شيء یقوله. 

وسمعت شيخنا يقول: لا تبدؤوا الجاذيب قط بالعطاء إلا إن طلبوا ذلك ثم إذا 


£ 
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طلبوا فأعطوهم ما سألوا من الدنياء إلا أن يكون ذلك يضر بأمثالكم» واعلموا أم 
لا يطلبون منكم شيا قط إِلاً دفعَ لاء عنك» لغناهم عن الدنياء فمن شاء فليدفي 
ومن شاء فلیمنع. 

وقد حكى الأخ الصالح سيّدي جمال الدين بن مولانا د شيخ الإسلام زكريا رضي 
الله عنه قال: حرحت إلى الحمام» فرأيت الشيخ فرج المجذوب في الطريق» فقال لي: 


(۱) انظر العهود: )٥٦(‏ و(۸۰) و(۱۱۹). 

(۲) الطبلحانه: الحوقة الموسيقية. معحم تیمور .٠٠۲/١‏ 

(۳) فرج المحذوب صاحب الكشف والكرامات» كان حندياً فجذب» له وقائع مع هل مصر» انقطع 
آحر عمره في المارستان» ودفن بباب الشعرية. طبقات الشعراني .٠٤١/١‏ 


ات اع ال عات ا اجر عط فا وال طف د ا 
تسعة وثلاثن نصفاء فقال لي: هات. فقلت: ما بقي معي إلا نصفٌ للحمام. فقال: 
کتبنا لك وصولا بتسعة وثلاين دينارا. قال: فرحعت من الحما» ا يهوديا 
واقفاً على الباب» فقال 1 کان لشیخ الإسلام عندي أربعون دينارا ذهباء اقترضتها 
منه» وما بین وبینه إلا الله» وقد تيسّرت إلا ديناراء فأبرئ ذمّي. قال: فأاحذها منه» 
وندمت الذي ما كنت أعطيت الشيخ النصف الآخحر. 

وځكي عن سيّدي محمد بن صالم الجذوب“ أحد أصحاب سيّدي محمد 
الى ا ادال خف ف اول او ع کار ھی وای فال 
حواحاء هات لي نطع جدید» فاطلا فقال: هات آحر» ف فقال: هات آحر. 
فأبى» فما مضى إلا يسير وقد حاء احبر بأن مراكبَةٌ الفلاثة غرقت قي جر لهند فسَلب 
کا انان فرت واد ور جدوة ان ى القن ا ۰ 

وریت الشيخ عصيفير الجذوب قال للقاضي سعد الدين القادري: هات نصفينء 
فأعطاهما له فقال له: ما حاجقك هما؟ قال: سكب مما ماء على الحريق الواقع في 
هذه المدرسة» يعي مدرسة أم رنف ا بين السورين» فأعطاهما الشيخ للسقاء 
وک ناء تي فن ایل ت اشر ماجرف اا مت اليف رامات 
من الدور الأسفل» وطارت في المواءء ونزلت بطول ذلك الع الي الخ 
وريت بعيي القناديل وهي توقد نإزلة مع رأس الأذنة إل الأرضش فلم يب ادا 
من ذلك الحريق ضرورة» وما فصلناها إلا في الأرض» وكان ذلك في رمضان“) 


)١(‏ محمد بن صالح اللمراوي العابد الزاهدء أحذ الحديث عن ابن حجر ثم حُذب» له كرامات توفي 
سنة ١۸۷ه.‏ الكواكب الدرية ٠٠١۷/۳‏ . 

(۲) محمد بن عمر الغمري ولد سنة ۷۸٦‏ تقريباً في منية غمر» ونشأ بماء وحفظ القرآن» وأخذ عن 
شيوخ الأزهر» ثم لازم التجرد والتعبده لزم أحمد الزاهد خمسة عشر عاماء وأنشأاً زوايا لحفظ 
القرآن» وله تآليف عدة» مات سنة ٤۹‏ ۸ه. طبقات المناوي .٠١۲/۳‏ 

(۳) هو حسن بن إبراهيم الخواحا التاحر» حفظ القرآن» وأقبل على التجارة» كان كتير التودد والعقل 
ا توي سنة ٩۸۸ه.‏ الضوء اللامع .٩ ٠/۳‏ 

.۳٠۸/۳ انظر الخير في الكواكب الدرية‎ )٤( 


والله أعلم. 


)٤۷(‏ أخد علينا الهو أن نستشير إخواننا في كل أمر نفعله أو نتركه» بشرط 
أن ایکون الشار ع أمرنا به أو مانا عنه» فإن كان ذلك فلا استشارة» وكذلك 
نستشیرٌ إخحواننا فی کل ما سکت عليه الشارع» ولم يرح لتا فعلّه على ترکه» ولا 
تر که على فعله. 

هذا فعلنا إذا م یکن لنا شیځ» فإن کان لنا شح فالحكمٌ راجع إليه فنشاوره في 
کل مر مسنون لا واحب» إلا إا تغارض و اجان ففشاورة: انعا انقدمه؟ و ذلك 
لأن الشبخ أمينٌ علينا في كل ما براه أرقى لنا ني طريق الله عر وحل» والأشياح لا 
تغش أحدأء معاذ الله. 

واعلْ أن الاستشارة والتصح .عنزلة تنبيه النائم أو الغافل من نومه أو غفلته فإذا 
اق رات الى هه أحله» فيحكم عليه عا يهديه إليه الح تعال من 


خير أو شر. 
ولا حرج على الناصح في جميع N a aS‏ 
عدم حفظه مقام المنصوح» وما يليق بحاله من ألفاظ ال الوضوعة لكل نوع من 


لناس» من ملو كهم إلى سوقتهم» ولا يساوي بين الناس فيها إلا أعمى البصيرة. 
والعمل بعشورة النساعءء فإن في المغل: امحبوب لوئ افيس إلا يستشار» 


تم أميل إلى النساء من الرجال إلا لافتقارهم إل E‏ 
واد کان غالب ما ما قي له ف هدا ماد قم قله تکیت باسسا ادر 
نقصهنٌ خلقي؟! 


وأحذر أن تستشیر راغبا في الدنيا؛ فإِلّه أعمى القلب» أو زاهدا فيها؛ فاه ون 
عو خا وار ا و 

وإيّاك يا أحي» أن تفتح باب التصح لأحد من إحوانك أو غيرهم إلا بعد أن 
تستشیره ي في ذلك» لا سیما إن کان صاحب نفس فتقول له مثلا: ما أحسنَ 
السلمين إذا تناصحوا» وه بعضهم بعضا ومقصودي فتح هذا الباب بينناء فتنبهي 


وور 


وانبهاك» فل يسغه أن يقول إلا نعم. وهذه في طريق المؤمنرن الذين يرون نفوسهم 


دون إحواهم. 

وام اصح من غير إستشارة ولا استئذان فهو خاص بالعارفین» أصحاب السياسة 
النبوية؛ لاهم يمهدون للأعوج بساطا یشهدونه فيه عوجه» حي یکون هو 
امبادر لترك العوج» لما يرى لنفسه في ذلك من المصلحةء فهؤلاء الذين يتصحون 
الخلق ابقداء مع انهم على حق ویقین فی کل ما بتصحون به الناس» فلا يأمرون قط 
أحداً على ظنٌ وتخمين» وین ار لا رد شيءَ ردا لحريان أحكام الأقدارء 
وإنّما امتغال للأمر والتفع لعامة الى راء فا منهم» أو م يقبلواء لما جبلهم الله 
عليه من الشفقة على حلق الله تعالى» حى أن منهم من يتحكّل البلاء عن جيع إخوانه 
ومعارفه وجیرانه من حیث لا يشعرون ولا يعلمون» فهم ولو شهدوا التقدير على 
عبد بزواج» أو سفر» أو قتل» أو نحو ذلك ورأوا له مصلحة في الإقدام أو الترك» 
لون ل لا تفعل؛ أو افعل؛ و ا ما اء ويار ما کان لَهُمْ الرة) 
[القصص: 1۸]» فإن الإضلال نعتٌ اهي لا يكون لعبد من العبيد»ء حلاف لما عليه 


es‏ | مصر» وبنت له 
فساد هذا الاعتقاد» فلم يرحخ» وقال: رول الله ب متخلقّ بجميع أحلاق الله عر 
چ فقلت له: أذ لا اء را رز N E OL‏ والعظيم. 
فلم برحع؛ قال E E PT NY‏ 
ا د 

قال شيخنا رضي الله تعالى عنه: وأصل الاستشارة للخلق مع بعضهم إلّما هو 
لإظهار الفاقة» واحتياج بعضهم إلى ا ا آل الله تاطا من بات أو 

وعلى المستشير أن باد إل فعل ما اشير به عليه» فإن اد لی ای 
لأن الاستشارة إلا هي على لسان وقتها فقط. 

واعلم أله جب على كل عارف بالله تعالى أن يفدي الحقٌ تعالى بنفسه» فإذا رأى 
إنسانا عازما على فعلِ شيء» إذا فعلَه وقعَ في سخطه على ربّه أن ينصحَةٌ عن 


)١(‏ باب زويلة: أحد أبواب القاهرة من جهتها القبلية» نسبة إلى قبيلة من البربر تزلوا هذا المكانء بناء 
العزيز بالله نزار بن المعز سنة ٤‏ ۸٠٤ه.‏ انظر ححطط المقريزي .۲٠٠١/۲‏ التاج (زول). 


~ Ao = 


الوقوع فيه حماية للح تعالى أن يذكره عبد من عبيده بسوء. والله تعالى أعلم. 


)6۸( أخذ علينا العهوذ أن نكشر من الاستغفارء والندم على ما فات› وا 
استحضرنا آننا عصيناء أو م نستحضر» واعلم أن الثّدمّ على ترك المعصية هبط العمل 
کما أن النّدمٌ على فوات الطاعات يبطل الإخحلاص. فاعلم ذلك. 


)٤٩(‏ أخذ علينا العهود أن لا كن أصحابنا من الجلوس في مجالس القيل والقالء 
ولا من ارس في عيوب الناس. من التجّار» والقضاة» والأمراء» وغيرهم» ونأمرهم 
أن لا تتجلسوا فيها إلا لضرورة» ثم يقومون عنها بسرعة» فقل من يُطيل احلوس مع 
الاس في هذا الزمان» ويسلم من الغيبة. 

وفتش يا أحي نفسك تي كل بجلس» تعرفأ صدق ما أقوله لك» وهذا الثهي لك 
إذا كنت على المزابل» فكيف إذا كنت في الحوامع والقرآنُ لى فيها لا تنصت له 
ولا تلقي بالك لمواعظه!؟ 

وکل ذلك تصديق لرسول الله ل في قوله: «سياني على الاس زمان يكون 
حديٹهم في مساحدهم ام باح لا تعبا ال ھم». 

> ولکن من کان صاحب بصيرة» نوی بالوقوع ي کل ما لا يلي فعله تصدیقا 
لرسول الله َل فيما حب فيكون من الذين لطا عَمَلاً صالحاً حر سيعاً عَسّى 
اله أن ثوب عَلَبْمب) [ [التوبة: .]٠١١‏ 

ثم إن كان ولا بد لك يا خي من انجالسة فأكثز من ذكر الله والاستغفار كلما 
جرنت ‏ فة آحف وآخ اغی ران الان ا د کرو بسوء» فلعل ذلك برقع 
لك ما حرقت من دينك في ذلك الجلس إن شاء الله تعالى. هذا كفارة الغيبة ما م 
تبلغ» فإن بلغت صاحبَهاء فأنت يا أحي تحت أسره في الدنيا والآخرة» حى يُساحك. 

واعلم يا أخي» إن من الذنوب ما لا يكفرّةٌ صومنا ولا صلانا ولا غيرهاء وما 
يفره الغيبة فيناء فكَلّما اغتابنا أحد» كفرَ عنّا من سيئاتناء ووقع من اغتابنا في الشقاء 


(۱) رواه ابن حبان بنحوه ق صحيحه A1 o‏ والطبراني ق الكبير (۲ ° ۰ ا( وابن عدي ق 
الکامل .٤۹۳/۲‏ وإسناده ضعيف. 


فنتحكَمٌ يوم القيامة في أعماله الصالحة» فنأحذها منه في مقابلة ما اغتابنا وتقصناء 
فان بذلك اشقی خلق الله» حین یری صاځ عمله في ميزان غيره. 

فإياك ثم إياك يا أحي من جالسة من يمع لك الأخبار التي تقح ني البلد طول 
النهارء ثم يأ ها إليك» فتخحوض أنت وإيّاه» وتقول: فلان كان أولى بالحسبة أو 
بالقضاء أو بالوزارة» وغير ذلك فيقول هو: لا بل فلان أصلح؛ مع أن ا لا 
ت لقولك ولا لقول جليسك» وربّما تفلت اشا الا ِ إلى من 
تول فر ور دل وان ن ن الناقل لذلك جليسك وإتّما هو 
الشيطان ابجالس لك. فاعلم ذلك. 


(5۰) أخذ علينا العهود أن نلازم البيوت» ونقل الحركة والأسفار أيامٌ الفتن» 
مادام عندنا اف ف اک 6 وا سر ق اه 

وكذلك لا ينبغي لعاقلِ أن بم فلك الام دوجول رس مجان ل بر 
حماماً إلا لعذرٍ شرعي» ولا امع إلا كذلك» لأن كل من م بهم بأمر السلمين 
فليس منهم» وقد ذكرنا الكلام على ذلك في «المبيضة». واه فور رتیه 


)١١(‏ أخد علينا العهو أن لا تقر تفسنا من صاحبناء إذا صاحب أحداً من 
الأشرار ارقن يل تسل غل نره فلك الرجل رة احا لب اندي عر 
صالح عندناء ونحن نحسن الظن به وجميع الفاسقينء ونحعل إشاعة الفسق عن ذلك 
as ad‏ فان البغضين والحاسدين في الاس اليوم كثير 
فة دين الناس اليوم» لا سيا أ هل العلم والصلاح الذين رفعَهم الله تعالى على الأقرانء 
فإن التنقيص م يزل في حقهم من ساثر الأقران؛ لكثرة ة مزاحمة النفوس على المراتب» 
وكانوا في العهد القسم يقولون: خی الم ل بده لقَوةَ ارتباط بعضهم 
ببعض» فصاروا الوم يقولون: عدو المرء من يعمل بعمله» ولو طاعة لله عر وحل. 

وخالط يا خي کل من انعوج و الاستقامة» كما تقَدَمٌ في عهد المؤاحاة 
لأصحاب الكتب» وارشدهم واعضدهم eT‏ 

واعلم أن أحوج ما يكون أخوك إليك إذا عثرت دابة فإحسن الظنَّ بجحميع 


عباد الله ولو فسقةء فضلاً عن الصالحينء ولا تقمٌ على أحد ميزان عقلك الجائرء ولا 
ترم أحدا بحجارتك؛ فإِلّه لا يظنْ باللّاس اشر إلا من كان من أهل الشرّ ولا الخيرً 
إلا من كان من أهل الخير. والله تعالى أعلم. 


(۵۲) أخد علينا العهود أن نتفقد جيع ما في دارنا من الدواب والحشرات» وأن 
لا نغفل عن مصالحهم ومعاشهم حن رة والعرسة" والذبابة» والنملة ققدم 
إليهم ما يأكلون» وما يشربون e‏ 
ولا نكلهم إلى تفوسهم» يكنا الح إلى نفسناء نهلك كما هلكوا؛ اما جوعأ وأا 
عطشاًء وتقسوا علينا القلوبُ الي كان يحصل لنا منها ابر والمعاش. 

واعلم يا أحي» أن هذه الدوابً ما طافت بك إلا ترجو نوالك وحستك لسن 
ا ا عدا ن فو ی ی ی اه اف 
كذلك. 

ودا رایت ا چ نملة ساجحة فاعلم أَنّها ما حرحت من حجرهاء وبایعت 
أصحابَها على الموت إلا لأحلٍ القوت» فإلّها معرضة قي حال خرو جها لوقع حافر أو 
نعل عليهاء فإذا رأيتها كذلك» ولو في غير بيتك» فاجعل هما شيا في طريقها أو على 
باب حجرهاء ما تعلم انها تأکله کالدقیق أو العام أو الشراب» وهوّن عليها 
تحصيل رزقهاء هون الله عليك طريق رزقك. 

واحذر أن تضرب المرة الي أكلت الدحاجة الى عملت لك وطبحت لأحلك 
أو كلا نة الديئة الجا ا حبار»"» فتأمّل جحد اللوم عليك لا 
عليهاء لإنّها ما أكلت الاج إلا عة أن ست هن برك Ss‏ ولیس ها 
صنعة تأكل منهاء E E,‏ تفقدتّها بالمصارين ونحوهاء ما 


٠۳۳/٤ العرسة: هو ابن عرس حيوان لاحم ذو فراء يفتك بالدحاج. انظر معجم تیمور الکبیر‎ )١( 
المعجم المدرسي‎ 
›»۲٤۹/۱ رواه البخحاري ۲۸۸/۳ في الزكاة» باب قي ال رکاز الخمس» ومسلم (۱۷۱۰)» والموطاً‎ )۲( 
عن أبي هريرة.‎ ٠٤٥/١ والنسائي‎ E وأو‎ »)٠٤۲( والترمذي‎ 
الختا ار ال اة واا افدر‎ 


حطفت شيعا ابد زکانت مط غل رة وإذا كان غالب الرحال لم يصر 
عنده طمأنينة قي رزقه» فكيف بالقطط؟ فافهم. 

واحذر أن تحعل للنمل الطائف في بيتك مانعا من وصوله إلى رزقه من قطران أو 
تعليق في السقضف» أو مكاك لا يصل إليهء فربّما قيض الله لك بحكم العدل من 
يفعل لك مثل ذلك قي طريق رزقك» ويقهركَ على عدم اوضر ا ا ف 
وإن كان ولا ب لك من جعل ذلك المانع ني طريق رزقهاء فأحرج ها نصيباً مفروضاء 
على قدر ما يخصهاء لو قسم ذلك على جميع من يقسم عليه من أهل البيت» ثم احعلِ 
المانع بعد ذلك لعلا تتلفة أو تقذره. 

وتأمّل إذا كان هذا حزاءك في حى نملة» فكيف جزاؤك في حى أحد من المسلمين؟ 
فافهم» فإلّك لا تأكل إل ما تطبخ والسلام. 

)٠١(‏ أخذ علينا الهو أن نبادر بالأصح لإخوانناء ولا ننعظر وقتا آخر» فربّما 
ترکنا ذلك بعد نسیاناً أو غیره» وکل من کان سالا من التفاق يفرح باقصح؛ لاله 
غنيمة في هذا الزمان؛ لقلّة من ينصح الإخوان. 

وقد معت شيخنا يقول: انصح إخحوائك بالعنف؛ فإن هذا الزمان كثرت فيه 
المحالفات» والكلامٌ الليْنُ لا يقم به زحرٌ في هذا الزمان إلا للعاقلء وأين العاقل؟ 

فزجرٌنا للمخالف الذي تحت حكمنا بالعنف أولى وأقطع» وأمّا من م يكن تحت 
حکمناء فاُصح له بالکلام الليّن أولىء فإن لم يسمع» وكلناه إلى الله عر وحل» وم 
قطبنا في وجهه وزجرنا ا بالإباءء وعدم الانقياد» ولم يسمع لنا 
کلاماء ولو کان قرآنا كما هو مشاهد بين أهل الضغائن. والله أعلم. 


)٥ ٤(‏ أخذ علينا العهود إذا رأينا أحداً في ضيق» لا نبادر إلى قولنا: مسکين» 
ما كان هذا يستحق ذلك. فان في ذلك رائحة اعتراض على الله عر وجل وادعاء 
مقام في الرحمة فوق مقام زحمة الله لعبده» الذي هو أرحمٌ بالعبد من أه» بل نسال 
لله تعالى لذلك العبد التفريج والصفح عنهء فإلّه تعالى ما بُقَدَرُ على عبد عقوبة قط 


)١(‏ مكاك: طبق من حشب أو حدید یربط ببل»› ويوضع عليه الطعام» ويعلق تحت السماء كي يبقى 
صا للأكل (تيريد)» بدا عن الحيوانات. 


دخ فل ان اح اه وال 

ويقول من لال ل بذلك: هذا ابتلي بالتهمة» وكذبوا عليه ويحلف هو بالل 
وبالطلاق إلّه مظلوم» وهو صادق أنه ما فعل ذلك ال الهو واا اهاه 
بذنب سبق» وقع فيه حقيقة» وكانت الهمة سيباً للاقتصاص منه. 

وحکی لي شیخنا رضي الله عنه: أن عابدا ني بي اسرائیل کان جالساً ي صومعته» 
ينظرٌ إلى بركة ماء تحته»ذ حاء رجحل مسفور» فنزل» فشرب» واسقی داه وسل 
وحهه» وحفف یاب واستراحې ثم قا و ونسي كيسا فيه مس مئة دينار» 
فبعد ساعة جحاء شخحصٌ وعلى رأسه حزمة حطب» فوضعهاء وشرب من البركة 
فوحد اک فأحذه ومضى» فجاء صاحب اک توا شخت ا چا 
اشا فقال له: این کشی؟ فقال: ما رأَيتَهُ» فقال: لرا ودفنته. فحلف له» 
فلم يُصدّقه» فضربَةُ بالسيف» فقتله» فقال العابد: يا رب» كيف يتل عبدك هذاء ول 
يأحذ الكيس» وإلّما أخذه الحطاب!؟ فأوحى الله تعالى إلى بي ذلك الزمان» انفل 
لعابد إن الحطاب كان لأبيه على ای اي کی ج و ديار ده و 
يُعطهاء فكت ولده منهاء وإن الثالث الذي تل كان فَتَلَ أبا صاحب الكيس» 
فمکنت ولدّه من قتله» واک امم انتھی . 

فعُلم أن من أحذته الرمة على مقتول بسيف الشرع» ا 
الأدب» وفائة الإمانء فالله تعاى يقول قى الحلودين قى الزنا: ولا تأحذكم هما رأفة 
في دين الله إن كنتم أومنون بالله واليوم الآحر) [ النور: ۲ ] فافهم. 

وسيأن إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك ف مواضع"» والله ني حميد. 


)٠١(‏ اخ علينا العهر أن لا نعميّر عن إخواننا من الفقراء أو العلماء بخلق 
فر ده في هذا الزمان ما مک لآ نکن اعا اس ای فی وذلك 
کان فرق السلطان مثلاً مالا جزيلاً على فقراء البلد وعلمائهاء ويقبلوا ذلك کله 
ونرده تحن فإذا رددناه ميزنا عنهم ضرورة. وني الحديث: «إن الله يكره العبد المي 


)١(‏ مسفور: مسافر. وفي (أ): سفور. 
(۲) انظر العهد .)١١١(‏ 


عن أحيه». فافهم. 

هذا شأننا مع إخحواننا ما م ينهمكوا على الدنياء ويثوروا على ما لاح نمم منها 
كالسبع على الفريسة» فإذا فعلوا ذلك رددتاً الأموال وغو کل ماا قر 
عليه من الأعمال الصالة» SS E‏ 
e‏ ف غا رد کل ما وا الا منهم؛ لأحل مصالح التاس» 

واعلم يا أخي آله ليس عند الأمراء والأكابر اليوم فقي أعظم تمن يزه في 
الدنياء ويرد الذهب والفضة لعظمة الدنيا في قلوه» ادا ر راقرا فد زه طا 
رغبت فيه الملوك» عظموه ه ضرورة» وقبلوا أقدامه. 

ادا رازو ب الدنا ا يسألُهم أن ا جوالي أو و 
دراهم على بساط السلطان» ويروه يسافرٌ في طلب الدنيا إلى بلاد العحم والروم» 
هة مصروفة إلى جمع الدنيا أكثرَ منهم أو مثلهم» فكيف يصح هم أن يعتقدوه؟ 
فمن طلب اعتقادهم فيه» وقبول شفاعاته عندهم مع حبّه للدنياء فذلك دليل على 
سخافة عقله» وههذا صار من له حاجحة عند الدفتردار”» أو الباشاء أو قاضي العسكر 

من الطلبة والريد SS‏ 
له» ويقول: يا ربي» يقد شيخحي على قضاء حوائج نفسه؟! ویری القراثنَ 
توفرت على عدم توقير شيخه عند الحكام» لشراهة نفسه وسؤاله الدنيا منهم. 

فإن أردت يا أحي قضاء حوائج ج الخلتی عند الحگام وغیرهم» فازهذ في الذنياء ولا 
تحعل لك قي ديوان صدقتهم وهداياهم اسا فاي أضمنْ لك التعظيم في قلوهي 
والميبة عند كل من يراك. 

واعلم أن الواجب على كل من يكون قدوة أن يحفظ ظاهرة» ويقدم إصلاحه 


)١(‏ قال العجلوني فی کشف ۲۹۲/۱ :)۷٦١(‏ قال في المقاصد: لا أعرفه. 

(۲) الجوالي: جمع حالية: الجحزية. وهي من أحل الحلال من الأموال؛ لذا حعلت منها أجور العلماء 
والمدرسين. والحالية لفظ أطلق على أهل الذمة لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أجلاهم عن 
حزيرة العرب» ثم لزم هذا الاسم كل من لزمته الحزية من أهل الجزية. معجم الألفاظ التاريخية. 

(۳) الدفتردار: هو المشرف على الشؤون المالية. 


على صلاح الباطن» وإخراج أمراضه؛ لأن أمراض الباطن لا تُشاهد لأحد حي تبيعه 
عليهاء بخلاف الأمراض الظاهرة. 

وكثيرا ما أقول لبعض إخواننا من التجّار: عليكم بالقناعة من الدنياء وعدم الالمماك 
عليها. فيقول لي: قل لفلان العام ولفلان شيخ الزاوية؛ فإن رأيّهم أطمع متي ني 
الدّنياء فإنمم يكتبون القصص» ويتردّدون للأمراء وقضاة العسكر ببغون الزيادة في 
الدّنياء وعندهم الثياب» والحبنْ والقمح» رل وغيرٌ ذلك وأنا لا أفعل شيئا من 
ا أذل نفسي عند حاکې» ولا اُرائيه بعلمي» > ولا أقول لأحد: بالله عليك» 
إن احتمعت على الأمير فلان عرض له بذكري» وقل له: فلا من أهل العلم الكبارء 
ولیس له في هذا البلد ما يقوم به» وأشكي رټي عر وحل لعباده الذين لا يقدرون 
على جحلب مصلحة لنفوسهم» فضلاً عن مصالج غیرهم فإذا كان العلماء يفعلون 
ذلك فنحن مغذوزون ق عبة الديا؛ انتهى: 

وقد کان مالك بن دینار ینشد 

ما يصلح الملح إذا الملح فسد يا معش العلماء يا ملح البلذ 

فما ثم أسحرٌ لنفوس الخلق» ولا فح يَصطادٌ به العلماء أقوى من ححبّة الذنيا. 

وتال اسر وهو طائرٌ ني جو السماء» لا صل إلى مه بيده أكير ملوك الأرض 
كيف بصب الصيادُ له حبائل من الت قل علبو اس ر الاب فض عه 
فالرّحل من نظرَ واعتبر. والسلام. 


)۵١(‏ أُخذ علينا العهود أن أحسن مجاورة نعم الله عر وجل» بمعرفة مقدارهاء 
وأن لا نف الأموال إلا في مرضاة ا ول دون حيرات ردا من مأکل» 
وغلیس؛ وبناء دار وعقار» ونحو ذلك» وننسى جارّنا اليتيم» أو المسكين إلى 
جانبناء لا نتفقده بکسرت» ولا مرقة» ولا حسنة من حسنات الذنيك فان ذلك من 
أأعظم الأسباب رل ا عاق اس ا له م إذا حولت التعم > وسألنا 
احق تعالى بعد ذلك في عودهاء لا ر یجیبناء ویقول لنا: قد احتبرناکم» فما وجدنا عند کم 


)١(‏ مالك بن دينار البصري أبو مجى» ثقة من رواة الحديث» ورع يأكل من كسبه» توقي بالبصرة سنة ۱ھ 


حيرا فحوڈنا ما کان لنا عند کم من العم إلى عبدنا فلان؛ لأا یتاه لیرد سائ 
ولا ينس أحداً من جیرانه كل ليلة. ۰ 

و معت عل اشر رها وا إن لله عر وحل ملائكة ينزلون إلى 
aS‏ فاون إلى باب و بالکرم» 
وقری الضيوف» فيقفون عليه» ويتعتتون في السوال لهه یلیرت مت اورا شا غه 
وربما أتوه بعد العشاءء ويقولون له: اذبح لناء أو اعجن لنا وأخبزء فلا لا نأكل عندك 
إلا من ذلك. وكثيرا ما يسألونه شيثاأء فإذا أعطاه هي سألوه ثانياء وثالثاء وهكذا حي 
و اا ويخرح حلقة عليهم» فإذا وقع منه ذلك دعوا عليه» فحوّل الله 
النعم. انتھی . 

وقي الحديث: وان لله ع ا ن عباده نعما 2 عندهم» ما لا 

حوائج الناس» اذا ا وا عورال غرف 

Ra GSS EASED GELS 
عن أن الله تعالى أراد امتحان ثلائة من بي إسرائيل» اعمی» وأقرع» وأبرص» فارسل‎ 
تعالى إلى الأعمى ملَكاء فقال: ماذا تشتهې؟ فقال: أن يرد الله علي بصري. فدعا له»‎ 
فردٌ الله عليه بصره» فقال له: ماذا تحب من المال؟ فقال: الغنم. فأعطي شاة والدى‎ 
وقال: بارك الله لك فيهاء فْتَمَّتٌ كما ينمو الدود.‎ 

م جاء انلك إلى الأبرص» فقال: اي شيء حب إليك؟ قال: لون حسن» وجل 
حسن» ويذهب عنّي هذا الذي قذري الناس لأجله. فمسَحَةُ للك فذهب عنه 
قذر فقال: أي المال حب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء”» وقال: بارك 
اله لك فيها. 

ثم أتى الأقرع» فقال: أي شيء أب الف فال خم خم دعا متب 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط ۲۲۹/۸ )۸٠٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو» قال الميثمي في بحمع الزوائد 
٨۸‏ وفيه عمرو بن حصين وهو متروك. 

(۲) صحيح البخاري (۳۲۷۷) تي الأنبياءء باب حديث أبرص وأعمى» ورواه المؤلف ره الله بالمعئ. 

(۳) العشراء: الناقة الي أتى عليها عشرة أشهر من نتاحها. 


ما به» فقال: أي لمال حب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملاًء فقال: بارك الله 
لك فيهاء فانتج هذان» وولد هذان» فكان هذا واد من الغنم» ولمذا واد من الإبلء 
وهذا واد من البقر. 

غم إن للك حاء إلى الأبرص في صورته وهيئته الأولل» فقال: رحل مسکين» وابن 
یل انقطعت بي لحيل ني سفري» فلا بلاعً لي اليوم إلا بلله تعال ثم بك اساك 
بالذي أعطالة اللون الحسن» والجلد الحسن» والمال أن تعطييْ ا اتبلغ به ي 
سفري» فقال: الحقوق كثرة. فقال له: كأنّي أعرفك ألم تكن أبرص يدرك الناس 
فقيرأ» فأعطاك الله؟ فقال: إلّما ورت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت 
e‏ 

تى الأقرع» فقال له مثل ما قال للأبرص» ورد عليه الأقرع مثلما رد عليه الأبرص 
اي الأعمى في صورته وهيئته» فقال: ا 

الحيل في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا الله م بك أسألك بالذي رد عليك بصرك 
شاه بلع ما في سفري فقال: eS‏ 
ودع ما شفت» فوالله له أحهدك اليوم بشيء أحذته لله ثم لك» فقال له الْلك: أمسك 
عليك مالك» فإلّما ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك. انتهى. 

فياك يا أخي ونسيان التعم» وعدم البرّ لإخوانك» وتتعلل بضيق اليد وقلة 
لكات فان ذلك عدر غم مقول: ۰ 

وقد رايت الأحَ الصاح الشيخ عبد الدائم من أصحاب سيّدي الشيخ محمد 
السروي شيخ شيخنا رضي الله عنه» يطبخ مع فقره غالب الأيام» ويتفقَدٌ جيرائه مع 
دة فر ف واخياكة لوال النا فقلت اله رة أن ملك ل يكلف بذلك. فقال: 
إلى لا اح ان N‏ طبخت البارحة طبخة بتلائة 
نقرة» وشبعت أنا والأولاد وأمّهم» وفرقنا على الحیران. فقلت له: كيف فعلت؟ 
قال :ادت درم رخا ورم سرخا درف عا 


)١(‏ الرجحلة: البقلة اللحمقاء» ي ؤ كل ورقها ا وا 
(۲) السيّرج: دهن السمسم 
بت q٤‏ = 


فانظر يا أحي طب تفس الفقير» وحفةٌ مؤنته» وكثرة مروءته» يا من يضيّمٌ كل يوم 
على طعامه العشرة أنصاف وأكثرء ولا بطع منھا سالا ولا فقير ولا مسکیتاء 
ولا حارا؛ بل بطنه کبیت الخلاء بلي ویفرغ ليلا ونمارا. 

ولو اك يا آي زدت في الدست دلو من الماءء لفرقت على احيران» ولو كانوا 
معة: (فإتها لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ كن تَعْمَى القلوب الي في الصدور) [الحح: .]>٦‏ 

وای ها الد أن رسول الله ب رأى في بيت عائشة رضي الله غنها 
کا يانسة عل الأزض قد غلاها لبان فأحذها ا الله بي فنفضها من 
الغبارء م أكَلّهاء وقال: «يا عائشة» أحسي مُحاورة نعم الله عر وحلً» فإلّها قل ما 
نفرت عن أهلٍ بيت» فكادت ترجع إليهم». . 

وحُكي أن ذا النون اللصري رأى رجلا قد بصق تي جر النيل» فقال له: تعست يا 
EES‏ 

واشت سد واد حي أفضل الدين رحه الله يقوال: والله» ما ابول أو أَبصقٌ إلا 
وأنا في غاية الحياء والخجل من الأرض» وكيف يبول الإنسان على أنه؟! 

ومن هنا ونحوه للت الأكابرٌ الأكل» ولم يأكلوا إلا عند الاضطرار تخفيفاً لقضاء 
الحاجحة» وليكون مم عذرٌ ني التغوط على انهم e‏ 
الأكابرٌ من ذوي البيوت منديل الكَمّ؛ لأجل البصاق» حى لا ييصقوا على أنه 
وإن م يعرف المحشبهون بأهل الأدب الآن ذلك. رضي الله عنهم أجمعين» فتدبر هذا 
العهد فإلّه مٌبارك» والله أعلم. 


(۷) أُخڌ علينا العهودُ أن لا مکل الخدام من الدخحول على عيالنا ولو كانوا 
مخاصي؛ فإئهم من أولي الإربة من الرحالء وكما يشتهي الرحل الحواري السود ولو 
كان عنده الحرائرٌ البيض» فكذا النساء تشتهي العبيد السود. فافهم. 

وأما الخدم الذین کانوا يدحلون على عیال رسول الله ِء فقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: إغم م يكونوا من أولي الإزبة مع عصمة رسول الله بي أن يقر على باطل. 


.)١۷٤( انظر العهد‎ )١( 
.)۲۸۲ (الأصل‎ ۱۷٤/٤ رواه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )۲( 


= ٩0 = 


فاحجب يا أخي نساءك عن المخاصي» كما تحجبُهم عن فحول الذكران؛ فإلّهم 
من الرحال» لكتّهم مختونون فقط» ويرم عليهم النظرٌ إلى الأحانب» والخلوة بهن 
ومسَهِنٌ من غير حائلء وإن لم يكن مم آلة الرجال. والله أعلم. 


)٥۸(‏ أخذ علينا العهوذ أن نة إخواننا من المباشرين والتجَار والمعلمين أن لا 
يصحبوا ال الان الال لعل وان لا ر عنهم شیا يطلبونه 
منهم من أمور الدنياء فمن صحب فقيراً لعلةء كانت حطّه منه» فاه الأحدٌ بيده في 
القيامة الي هي عل احتياج ج لتاس إلى الفقراء. 

فينبغي لكل إنسان أن يعد صحبة الفقراء للآخرة لا للدنيا» عكس ما عليه أ ركان 
الدولة في اعتقادهم ف احاذيب» وإحسانم إليهم» فإِلّهم لا يطلبون بذلك في الغالب 
إلا أن يتحمّلوا مصائبهم في دار الدنياء ولا يعزلوا عن وظائفهم» وذلك كالاستهزاء 
بهل الله تعالى» فام لا يقصدوا منهم إلا الأشياء النفيسة. ۰ 

وأعلْمُك يا أخي طريقا تملك ها قلوب الفقراء فلا يتخلّفون عنك لا في ادنيا 
ولا في الآحرة» وهو أك تلازم جحالس أورادهم» وتكثر البرً والإحسان لخدًامه» 
وعبيهم» وأولادهم» ونسائهم» a as‏ وأمًا إذا 
کنت بالضد فلا انت ولا من إحواهم» ولا جيئك منهم مو اند إلا إذا 
استكفيت”'“ أصحاهم» ومُحبيهم» لأن الأقربين أولى بالمعروف. فاعلم ذلك. 

واحذر يا أخي» أن نكر بباطنك على الفقراء إذا قالوا لك: إن لم ترناء وتحسر 
إلا فا غالمفا لن ذلك الما حي اقحات لفل عة ى الدية قدو دنك 
تحقيق دعواك فيهم: إِلّهم أحب إليك من مالك» كما يقع في هذه الدعوى كثير من 
التجار» وأرباب الأموال» فيقولون لشيخهم: والله» أنت أعرٌ عندنا من جميع أموالنا 
ونسائنا. ثم يطلب منهم دارا واد فل عا فيفتضحون» وليعلموا أله إذا 
ثقل عليهم دينار يُعطوه لشيخهم» فكيف بآحاد الناس؟ فياك يا أحي» أن تطلب أحد 


(۱) ف (أ) و(ب): استکفت. 
(۲) انظر الحاشية (۲) العهد .)١١(‏ 


العهد منهم» وأنت نمدم عليهم عبّة شيء من الوجود الكوني. 

وقد کان سيّدي واي العجمي“ رضي الله عنه إذا دی اف اب او ول 
للخادم: انظر من شق الباب فإن وحدت شيعا معه للفقراى ف له» ولا فهي 
زارات فشارات. فقال له قائل مرَة: ما قص کم بذلك» وا ون الدنيا؟ فقال 
رضي الله عنه: أعرٌ ما عند الفقراء وقهم» وأعرٌ ما عند أبناء الدّنيا دنياهم» فن بذلوا 
لنا عر ما عندهم» بذلنا هم أعرٌ ما عندناء وإلا فنحن فريق» وهم فريق لا رابطة بيننا 
وبينهم إلا إفشاء السلام لا غير. 

وکان رضي الله عنه اذا م يفتح الله تعالى على الفقراء بشي ء» خر ج ويطوف 
شوارع ET‏ الناس هم زرل ات الخلق إلى الله تعالى» أنفعهم لعباده 
وقد نفعنا الخلق ببعضهم بعضاً. 

قال سيّدي حسنٌ الشستري” وکٿّا يوم بخرج سيّدي يوسف» جوع کثیرا؛ لاله 
لا یاتینا إلا بشيءَ یسیر» جخلاف الیرم الذي يحرج فيه التلامذة» فكان أحدنا يان 
حمل لار ا وب وبادا راا وک و ل ل ا 
الشيخ عن ذلك فقال: أنا بشريي فنيت» فما بقي بين وبين غالب الاس مُحائسة 
فنفروا بطباعهم متي» وأنتم بشريشّكم ا فلذلك مالوا إليكم بالعطاء أکثر ميٰ. 

واحذر يا أخي من الإنكار على الفقراء الطوافين الذين يسألون الناس» واحملهم 
على حن الأحوال» ولو كانوا قادرين على الكسب» وقد رأيت جاعة كثيرة 
يدورون ويّسألون الناس» ويلحّون عليهم ق السّؤال طول النهار» حى يجمعوا من 
ذلك شيعا كيرا من النبز والفلوس» ولا يذوقون منه لقمة واحدة وإلّما يفرقوةُ 
وار النهار على الأرامل والأيتام» وربّما تقول م الأرامل في بعض الأوقات: نحن 


١‏ يوسف العجمي الكوراني أول من أحيا طريقة الحنيد معصر بعد اندراسهاء وكان ذا طريقة عجيبة 
في الانقطاع والتسليك» وله التلامذة الكثر» وعدة زوايا. توق سنة ۸٦٠۷ھ‏ ودفن في القرافة الصغرى. 
طبقات الشعراني .٠١/۲‏ 

(۲) حسن التستري تلميذ يوسف العحمي» وأخحوه في الطريقة» حلس للمشيخة بعده» وقصده الناس»› 
كان ذا سمت همي» وكمال في العلم والعملء وانتهت إليه رئاسة الطريق. له كرامات عدة. توق 
سنة ۷۹۷ ودفن قي زاويته في قنطرة الموسكي على الخليج الحاكمي .عصر. طبقات الشعراني 1٦/۲‏ . 


اليومٌ غير حتاجحين إلى الخبز» فبعه لنا» وخذ لتا به صابوناء أو زيتأء أو غير ذلك 
فيبيعةُ لهم» فربُما يراه أحد من يتصدّق عليه» وهو يبيع الخبر فيسيء به الظنَء ويقسو 
و ا ور ا ول هذا غير حتاج» لأله قادرٌ على الصنعة. وذلك باب 
في البخحل» ورأيت من يدور يُطبّل للصغار» ويشحت منهم طول النهار» ثم يُفرَفٌ ما 
يحصل على العجائزء والشيوخ العاحزين على الكسب ف القرافة وغيرها. 

واعلم يا أحي أن أك الناس مروءة الرُسل عليهم الصلاة والسلام» وقد كان 
منهم من لا حرفة له ّما کان اكل من بيوت أصحابه» وله في ذلك حكمٌ وأسرارً 
يعرفها العارفون. والله واسح عليم. 


)٥(‏ أذ علينا العهود أن نواسي بالدنيا وباللق كل من ترك علينا بالأذى من 
الجيران والفقراء وغيرهم» لا سيّما من تصدًى للمرافعة فينا عند الحكام من القضاة 
وغيرهم» ولو لم یکن بیدنا ا لا واندة اعات له» وذلك لأن حوعنا مع عدم 
النكد أحسنٌ من شبعنا مع النكد» ولا يقدرٌ على الوفاء بهذا العهد إلا من نور الله قلب 
وعرف الرّمان الذي هو فيه» فإن اناس قد صاروا مائلين مع الدنيا حيث ما شرقت 
اوغر یت 

فالعارفُ من سد كل شق يحرج منه تيء فإن الحاكم لولا الخصم الذي يشكو 
حصمّه ما دحل بین اثنين» والعاقل من يواسي الخصم سرا عا رید يواسي به الحاکې 
فإذا سكت الخصم» لم جد الحاكم بابا يدحل منه. 

)٠۰(‏ خد علینا العھود إذا کان لنا دين على مُعسر» أن نرفق به رجاء أن قيض 
آلف لان يرفى غلا ادا اعرا ب و الاد با لا تا إن ساق علا اخدا من 
الفقراء والإحوان» وسألنا في الصّبر عليهء أو التقسيط فإن ذلك يتعينْ قبول سياقهم؛ 
ن کے الا ارات یو لر رکوہ کا کی ی ر وع ا 
فقير لحقارة الدنياء وعظم قدر الفقراء عندهم. وكذلك: 


)٠١(‏ أخذ علينا العهود أن نلين الكلام لمن له علينا دينء ولن لنا عليه دي 
ونشكره إذا قضاه لنا؛ لأنّه كان كالضّالة الي يخاف أن لا ترحعَ» إمّا بزوال نعمة من 


- ٩۹٩۸ - 


كان عنده الدين» أو هربهء أو ححده أو غير ذلك. 

واعلم يا أحي» آئه لولا َه يقينه وإعانه» وشدَةَ إقدامه على الأمور بجحازفة ما وفى 
لكم شيا من شدّة ضيق الحال اليوم على كل الناس» كما هو مشاهد. 

وإلّما أُمرّنا بشكره لأن شكرنا له بين الناس كالإعلام هم ما لنا عليه من الدينء 
وفیه ترغیب للناس أيضا في سلوك طريق قضاء ديوهم اليّ عليهم للناس. 

وکان سيّدي علي اخراص رضي الله عنه إذا كان عليه درهمٌ واحد ديتا لأحد في 
السرف» يجي منه أن يدخل السوق» وکان کل قلیل بُرسل أحداً من أصحابه إلي 
ويقول: فلان يستحي منك؛ فلا تؤاخحذه. ET‏ ا ی ماک 
لأحل درهم؟ قال: نعم. 

فاك يا أحي أن تطلب من له عليك دين أن سقط عنك شيعا منه» وأنت ملك 
قوت یوم» فتکون له اة عليك» لا سيّما إن كان ذميا. 

وکان ل يقضي بأفضل نما كان عليه» ويقول: «حی رکم اأحسنکم قضاءً». 
فاشتر يا حي شهادة رسول لله َل لك بالخير» والله غفورٌ رحيم. 


NEE أخد علينا العهوذ أن نعصدق كل يوم با أمكن» ولو‎ )٠۲( 
ف أو بصلة؛ لكي لا ينرل علينا بلاء ني ذلك النهارء إن شاء الله تعالى» فان رسول‎ 
الله ي يقول: «باكروا بالصدقة» فإن ابلاء لا يتخطًاها». انتھی.‎ 
فمن م يتصدّقْ کل يوې واضانه :بلاغ اقلا يلش إلا نفسه» لأن شرطً الصدقة‎ 
ا آن تکون مُشاکلة له تي العادة» کیا و صغراًء ولا عرف ذلك إلا من‎ 
بسرقة مال له حرم» والتهمة بفساد ا أو جارية مثلاً‎ e ور الله قل‎ 
لايكفي ه فیه مثل لصتف ولا ثوب علق ونحوهماء وإئما بُشاکله نحو ستين رغيفا‎ 
للمساكين أو الكلاب» وقسٌ على ذلك» وال أعلم.‎ 


۲۹۱/۷ والنسائي‎ )۱۳۱١( والترمذي‎ )١١١١( في الاستقراض» ومسلم‎ ٤١/١ رواه البخحاري‎ )١( 
عن ابي هريرة.‎ 
.)٠١( تقدم » انظر تخرججه ي العهد‎ )۲( 
a 


)٠۳(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نتصدق بالأشياء الكثيرة الي يضعف يمين العبد 
ااا رد ي عه بد راجا حبق وفنا 

وكذلك لا تصق بجميع ما عندناء ونضم ال ااال ال ل ا 
يدك مفلرلة إلى عنقك ولا بسطهَا كل البسنط عد موا مَحسور) | [الإسراء: .]٠۹‏ 

وقال ك «لا بر آخذک دو ا ا ت ا غ . يعي 
لا هو عليه من قوة اليقين بالله تعالى» أله يخلف عليه أضعافهاء فمن لم يج قي نفسه 
قوةَ يقين» فلا يتصدّق إلا بالأشياء القليلة الي تطيب بها نفسه. 

زان يقول: «خحير الصدقة ما کان [عن] ظهر غ يعيٰ لا يتصدق 
أحدكم إلا وهو مُستغنٍ بالله عر وجل عن ذلك الشيء الذي يتصدّق کک 
إليه» لقوله تعالى: وثرو على أنفسهم ولو کان بهم صا | [الحشر : 
لاهم ما آثروا على أنفسهم مع الخصاصة» حى TT‏ 
إلى شهود ما ذكرناه» فلا يتصدّق إلا .عا تتبعه نفسه. 

قال شیځنا رضي الله عنه: فان کانت النفس تتمعه وأراج الصدقة فإبطعمها 
الحاحة فقط» ويتصدّق بالفاضل. 

قال شيخنا رحمه الله: وذلك معدودٌ من الصدقة الي هي عن ظهر عى أيضا 
فافهم» والله أعلم. 

)٠٤(‏ أخة علينا العهودُ أن نبداً في اصطناع کل معروف بالأمور التي تدوم 
ويتوالد منها الأحر كحفر الآبار» وإعانة من ترج ليكون لنا إن شاء الله أحرٌ جميع 
ما يتولد من ذلك المعروف من الماء المتفحر من العين» ومن الأعمال الصالحة الي تكون 
لر إن اء اه 

وأا السيفة فليس عليقا إن شاع الله تعالى متها إل كما لاام على أيينا آذم عليه 


)١(‏ م أجده في المصادر الي بين يدي. 

(۲) رواه البخاري ۲۳٤/۳‏ في الزكاة» وأبو داود »)١٦۷١(‏ والنسائي ٠۲/١‏ عن أبي هريرة. 
ظهر غئ: يقال أعطى فلان عن ظهر غئ» أي أعطى عطاء من له ثروة ومال» فكأنه أسند ظهره 
إلى غناه وماله. حامع الأصول ٤٦١/١‏ . 


السلام من حهة ذرّيته» فافهم. 

غم اعلم يا أحي» أن الإعانة على النكاح أفضل من الإعانة في فك الرقاب» ومن 
الجهاد؛ لأن التكاح أفضل نوافل الخيرات» إذ هو السب لإججاد الجاهد وغير اجاهد» 
فلولا التكاح ما وُجحد أحذ من الخلق» ومعلومٌ أن الأحرَ يعظمٌ بعظم السبب» فاعلم 
ذلك. 

واخذر پا اي أن تخرج من الذّنيا وعندك أل دينار وأكثرء ولم تحفر يثرا ول 
تزوّج فقیراء وم تكس يتیماء وم توف عن معسر دیتاء و لم دحل على جار سرورا 
انر دل ن اران ان وكآنك لم تدخحل الدنيا. 

وسمعتٌ شيخنا رضي الله عنه يقول: NE‏ 
دینار ملا معة نفس من المعارف والجيران» ر يعوهم» e‏ زاده إل النارء 
فكل صاحب مثة دينار عليه تفقة قير كل يوم زیادة على عیاله إذا لزم القناعة» 
ولزومٌ القناعة أن پاکل یوماً بعد یوم» أو أكلة واحدة في كل يوم وليلةء فمن أكلّ 
مرتین لا سم قانعاء والله أعلم. 


)٦٥(‏ ا إذا أعطينا أحداً شيا أن نسقط عنه المكافأةء إذا كان 
ذلك الشيء ٤‏ ما يهتم أحذه بالمكافأة عليه في العادة كالصوف» والشاش» والتفاصيل 
الحرير» والأزرار ونحو ذلك فإننا بالإسقاط نريح سر أحيناء ونغنيه عن الكلام الناقص» 
کقوله: والله» ما کان ٺي حاجة ما أرسلَهُ لي فلان» ونا سائ أقابله ا ا 
ذلك لأصحاب هدايا الشّام والحجاز وغيرهما. 

ويجحب علينا التصريح اغا بإسقاطنا المكافأة القاصد الذي أرساناه إليه 
بالهدية» حى لا يهم ساعة وصول ذلك الشيء إلي» فإن ادحال الهم على مسلم ولو 
اة a.‏ ولو کنا دفعناه له. 

نم إن كافأنا بعد ذلك ولم ل بالإسقاط» فالواحب علينا إظهارٌ الكراهةء لنريح 
BI SE‏ 
ان غل عم دو ا و ع ا ف ا ا 
وإلّما تحمل معنا بالكلام فقط» رددنا عليه بسياسة بحيث لا يشعرٌ أننا لحقتًا بذلك منه» 


=) = 


لاان كان لعلا أيد سابقة لر ادعات ول الاب عنّاء والمشاركة في 
ا وو ا ال ا غ ع ر بالباطن سوء ظرٌ به فافهم. 


)٠١(‏ أخد علينا العهوذ إذا أعطينا شيئ للفقراء الأكابر وذوي البيوت الذين دار 
عليهم الرّمان» أن لا أعطيه له بحضرة أحد من التاس» فن ذلك يُحجله» م لا تفي 
عطيشنا له عا حصل له من الخحل. 

0 
على بابناء أو حانوتنا. 

واک اعدا من الإحوان أن يذ كر ما أعطاه لذوي البيوت الفقراء لأخٍ ولا 
و عر ولو على سبيل إظهار التوحم والترقق هم“ ا ذلك دلیل على 
ال ل اء واه و و رت ي ام 9 اح هه مع ا خن ل ن 
الأذى لمن أخحذه. 

ولو أن المتصدّق عامل الله تعالى وحده لاكتفى بعلمه» ولم ثنازعةُ نفسّه بإظهار 
ذلك لأحد من الخلق» "ME E,‏ 

ل العصدَّق إذا كان جره قد حَبط بالرياء والسمعة» فكيف يرى أله قد 
أعطی ما أعطی» أو كيف ن به؟ فتأمّل. 

م احذرز يا أخي» أن تشهة لك فضلاً على من يقبل صدقكك لأئه لولا آنه قَلً 
صدقتك» ما حصل لك ثوابً» فله الفضل عليك بيقين» وليس لك أن تنظرَ لك فضلاً 
عليه إلا بقطع النظر عنه» لكي تشكر ربك لا لتزدري الفقي وإ حطر لك فضلَ 
عليه» فاستغفر الله تعالى على الأثر. 

واعلم يا أحي» أن الله تعالى ما أعطاك الال الزائد على حاجتك إلا لتنفع به عباده 
الحتاجين» لا لتحبسة“ لوارثك أو شحًا في نفسك» وما أحوفي عليك أن يحول 
لله عنك النعمة» ويعزلَّكَ من وكالته» ويولي على ماله غيرك تمن يُحسنٌ إلى عبيده 
ر ا ا ر الك اال لعل ر ال فد ل ا اده نك ن 
إمساك المال إلا إذا لم يفضل عنك من ربحه شيء» فإن فَضَلَ عن نفقتك شيء من 


)١(‏ في الأصل: لتحسبه. 


- ا = 


الربح» ولم تنفع به الحتاحين» فهو وبال عليك. 

واحذر يا أخي» من قولك: حانا اليوم ضيق» وأنت تملك ما يفي رجه بنفقتك 
E e‏ با ملح 
1 و الخل أو الزيت أو اللبن أو الحبنء أو حافا من غير إدام ولا يرخص لك أن تقول: 
حالنا اليوم ضيّى» إلا إذا م تح الرغيف الحاف» والله غفور رحيم. 


(۷) أخذ علينا العهود إذا زرنا فقيرا حَيّا أو ميتاً أن نقدَّمَ بين يدي نجوانا 
صدقةء وإن قلت لا سيما أول زيارتتا له» وأسلمها للتقيب أو لأحد من إحوان الشيخ 
لا للشيخ» > فن تسليها للشيخ سوءٌ أدبب ثم إن كان لنا حاجة عند الشيخ قلناها 
للنقيب» يسال الشيخ لنا فيهاء ولا نساله نحن؛ لأله كالسلطان» ولو طلع إنسان مدية 
للسلطان من فراع وغنم» ليسلّمها للسلطان ف يده» كان ذلك في أقصى غايات ل 
الأدب» ورعا ضرب ومُقت. 

واعلم يا خي أن الأولياءٌ أولى الاس بمكافأة من أحسنَ إليهم لحودهم وحيائه» 
فمن دفعَ مم هديةء ولو رغيفاً فقد أدخلهم في مته» ووب عليهم قضاء حوائجه 
تي الدّارين» ومن لم يدفع إليهم شيا من الداياء فقضاء حوائجه ليست واجبة عليه 
إلّما ذلك مُستحب» وفرق بين الوحوب والاستحباب. 

اوكنت أعرف علامة قبول شيخنا رضي الله عنه للحملة“ بقبوله ما أهداه له 
ساب الاخ ول ر غفا کات الحملة ال يردها تدورٌ على فقراء مصر حول 
كاملاء فلا يدحل أحدٌ منهم فيها لثقلهاء وكان يقول لأصحابه: من عاش بعدي 
a‏ الدّم» من شد تحمل بلايا الناس. 

فاعلم ذلك» وإياك أن تتردّد لفقي بعد تعرُفك به إلا بإذن منه في الزيارة؛ فن حکم 
راء كنوك وة عر ره 


(۸) أخذ علينا العهود إذا زرنا المسجد الحرام أو مسجد المدينةء أو بيت 
)١(‏ الحملة: كل بلية وامتحان ينزل بشخحص» فيتطوع الشيخ برده عمن نزل به وحمله طوعاً عنه» وقد لا 


يكون إلا بانتقال البلاء إلى الشيخ ذاته أو ولده. 


کا 


المقدس» أن نعظمَهاء وإن لا نفعل فيها إلا ما بيت له وأن نيد في الأدب مع اله 
تعال» ومع رسوله إل زيادة على ما تفعله في بي الساجد. 

ومن أدبنا فيها أيضاً ترك التبخئرء ورفع الصوت» ولو بذكر الله عر وحل؛ لأنها 
مواطنٌ الذل والخشية» ونلبسٌ فيها حَلْقَ الثياب كاهرم" والحبب الخشنة» 
ونكشف فيها الرأس» ونمشي حفاة ما دمنا في تلك الأرض المشرّفة حوالي تلك 
اللساحد» كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون» ولا تغترًوا ايها الإحوان 
عن فعل ضد ما قلناه في تلك الأماكن» فليس من يعلم كمن يجهل. 

وكان سيّدي علي الخواص يقول: من أدب الدًاحل للمساجد الثلاثة أن لا يُسيء 
الأدب؛ لا قي سره ولا في جحهره. 

ومن شرطه في المسجد الحرام أن لا يخطر الفحشاء على خاطره» لقوله تعالى: 
ا ی وا ت و ا 
OS‏ 

وكذلك من شرطه أن لا فر فيه أيضاً القر ات الا اور ET‏ 
مصطلح أصحاب الذاهب تي التعصب لذهبهم دون غيرهم. 

وكذلك الأدب: عدم اجاورة في تلك الأماكن» إلا أن يكون العبد على قدم 
الصحابة أو الأكابر من الأولياء والعلماء العاملين» وذلك لألّه لا طاقة لغالب الخلق 
على جالسة الحق تعاى» أو محالسة رسول الله ل تلك الة التي حاورون فبهاء 
لأئها تطلب طهارة الباطن على الدوام من كل رحس ومکر» وح وغش» وسوء 
ظن ونفاق» وغير ذلك. 

وهذه الشروط شرطٌ في كل من طلب مُجالسة رسول الله كل في سائر أقطار 
الأرض» وأولى الناس و ما اللكثرون للصّلاة e‏ رسول الله يب في المجالس» 
اهم لا یحضرون معه قط إلا إن کانوا مُطهرین من کل رحس. 

قال شیځنا رضي الله عنه: والنهِيْ عن الُجاورة عامٌ لكل مُجاور» حي من يجاور 
بنَيّةَ العبادة والطواف فقط» فكيف من يجاور بقصد صيد حطام الدنيا. 


)١(‏ كذا في الأصول. 


ETE 


وكذلك من الأدب عدم الإنكار على أحد حالف قول بعض العلماء قي المناسك» 
اك ا ساحة كرم تعفر فيها كبائرٌ الذنوب» والله غفور رحيم. 


(1۹) أخذ علينا العهود أن ننه إخواننا من التجار وغيرهم على أحوال الزمان 
الهم يب وتغيير معام الدين» ومراسمه فيه» ونأمرّهم إذا عاملوا ادا أو أعطره 
مالا أن نهدو ا عله بغاية هود وأکثر» وهیهات آن يتحصّل من الثمانية ي هذا 
a‏ تحريح الخصوم لحم عند التأدية بأمور تُفسقَهم ظاهرة 
لا تحتاج إلى تال بحيث يصدقهم الحاضرون على ذلك التجريح. 

رأيضاً فان من القضاة من يكون محا للدنياء فبميلٌ معها حي مالت» فيقبل 
الرّشوة من البطلء وإذا قبلها تعصّب بالباطن على من معه الح اليقين» وتعَت في 
تز كية الشهود» وطلب من يكي الشهود هكذاء ويقول: إّي متهم هذه البيّنة. وهو 
مبطل» كما شاهدت ذلك من بعضهم» حى ضار الاجصام يعرفون منه ذلك فیقولون: 
ما فيها إلا وزن فلوس للقاضي» وهو يعمل لك كما طلبت» > فلا حول ولا قو إلا بالله. 

وسمعت سيدي عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه يقول: ا 
قاض ليثبت له حقا؛ فليعذه بشيء» وإلا بخاف عليه أن يقبل الرّشوة» ويضيع بع مالک 
فإن بعض القضاة اليوم» وقد وضع ديته على طرف ظفر رجله فأدق شيء بزحل 
وإيُاكم أن تبخلوا على القاضي والشهود» فلا تعطوهم عادقم؛ و 
لهم إِمّا أن ينكروا الشهادة. وما أن يکتبوا لكم شيا لا ينفعكم» كما سيأتي 
إيضاحه في عهد القضاة والشهود". 

قلت: وهذا الذي قالّه الشيخ من باب دفع الأشد بالأحف والله أعلم. 

و المشهود به من الدراهم» أو الأمتعة مقلا أكثر ما ياحذه القاضي 
والشهود بيقينء فأعطوا فلوس القانون والقستّام بطيبة نفس» وتأدّبوا مع الله في إبراز 
ذلك في الوجود» والله عليم حكيم. 


)۷٠(‏ أُخذ علينا العهوذ أن نأمر إخواننا من التجارء والحترفينء وأهل البيوت أن 


(۱) انظر العهد (۷۳) والعهد (۱۷۹). 


— 1.0 


يعطوا الفقير غفار ته“ بطيبة نفس iS a a‏ وذلك 
مون ف لسر التي حاءت ي غير طريقها المعتاد؛ فإن هذه الأمورَ قد استحكمت 
وا ت او ب ان اخاره اغا امار فالعارف من عرف زمانه. 


)۷١(‏ أُخذ علينا العهود أن لاه نطلب من الخلق مُكافاة على فعل معروف في 
هذا الزمان» فمن طلب ذلك حاب سعيه؛ بل بعضّهم صاز يكافيك على الحسنة بالسوء. 

وقد شهدت شخصا من المغاربة جاء إلى ضرير من فقراء الزاوية فقال: انا حيعان. 
فغدَاه وأحسن إليه فقال المغري: أريد أن أكافيك على ما فعلت معي من المعروف» 
م قبض على كقه» وكتب له على أظفاره أحرفً» وقال له: ادحل خلوتك» وأغلق 
بابماء وتنرّه في ذاتك» فدحل الخلوةء فانتفحت بطنه» حن صارت کالطبل الکہیں 
وصارَ يضرط يوما كاملاء فقال الشيخ محمد: ما عدت أطعمُ أحدا من المسلمين 
غداء أبداً مادمت أعيش. فاعلم ذلك وتتّه لزمانك» والله يتولى هداك. 


(۷۲) أخذ علينا العهوذ أن لا نقبل رَهنا ممن أخذ متا سلعة أو و 
ا روغ على ذلك بالفائدة الكثيرة» فإ صاب خحداځ بل نس هذا الباب 
عا جملة واحد وندع ۶ المخلق تحت بلواهې لآن خخا بقزل: ألف ذقن ولا ذقيٰ. 
فاعلم ذلك. 

(۷۴) أخذ علينا العهود أن نداري کل من کان لنا عنده دين ولا بيْنة لنا عليه 
ونمدي إليه وندعوه إلى الأكل في بيتناء ونيش في وجهه كلما لقيناه» ولا نثّكلٌ على 
رف لن دي فيا بطر هه أن ان آم جزل عى ده قالخ الر: واا قول 
رها د اق فر ا و فيه و دة ق لتا و ا لاخر 

وإذا بان لنا علامة المححد» فالواحب مسارقته وإظهارٌ الميل إليه» كأن نقول له: 


)١(‏ الغفارة: الضريبة الي يأحذها الأشرار الأقوياء من الباعة وأصحاب الأراضي مقابل عدم التعدي 
على مبیعاقم أ محاصيلهم. معحم الألفاظ التاريخية. 

(۲) ححا الكوني الفزاري أبو الغصن صاحب النوادر» يضرب به المخل في الحمق والغفلة» كانت أمه 
حادمة لأم أنس بن مالك: توي سنة ١١١ه.‏ وقد تداحلت أخباره مع أحبار التركي المعروف 
بخوحه نصر الدين في الكتاب المطبوع «نوادر ححا». 
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أنت تعلم بنا لك واعتقادنا فيك الأمانة» ولو [لا] ذلك ما أعطيناك الفلوس الفلانية 
بلا شهود» ما هو صحيح؟ فإذا قال: نعم. ا و ا ا یل 
عليه عر إحوان» ومن تيس من أهل الخير؛ ليجلسوا ججلس أجواد بيننا وبينه» فإن ابی 
الصلح عن ما انف عليه رأيٌ أهل الحلس» فهو مغلوب بعد ذلك عند أي حاكم شاي 
لآ أن يكون الأمرٌ الذي بيننا وبينه فيه حيلة باطنية» هو فيها مظلوم. 

وإذا تعلق علينا أحدٌ في أخذ شيء ما من فضلة مُعاملة أو غيرهاء فمن المعروف 
أن ُصاَةُ بشيء من حُطام الدنياء ولیس لنا أن َكل على سند براءة بيننا وبينه» فإن 
هذا ارعان الذي ان فة ل دى ك اا فر لرن الذي ف 
لعدم ثبات قلوب القضاة على الحق» وشدّة ميلهم إلى الأكل من الرّشاء فإن أكل 
الحرام وهن الدَينَ والبدن» ولا يخرج من القوس المكستّر مع رخو وتره سهمْ» فاعلم 
ذلك. 

وإباك يا أخي أن تسارع بالشرع والسياسة إلى إبطال دعوى من ادّعى عليك 
مالا فن الحاكم الآن صارَ شريكا للمدعي والمدعى عليه في امال موا ا 
به ام م يصح له» وله لغ يعرفةُ رسلهم» فيكشفون له حبر المدعي والمدعى عليه 
ويعرّفونه أيهم الذي هو العازم على وزن الدراهم للقاضي أكثر» لينقلب معه. 

وقد معت الرّسول يقول للقاضي عن الذي ما معه فلوس من الخصمين: يا سيدي» 
یکون نظ رکم علیه؛ فاه مسکین» والبلاد شراقی“ هذه السنةء رالا كلاف 
اللطف» فنسال الله اللطف هذه الأمة فيما بقى من مدقاء إنه سميع بجيب. 


)۷٤(‏ أخذ علينا العهود أن لا تزور إخواننا بعيالنا إلا إن کنا انرحع إلى بيتنا في 
ذلك النهار من غير بيات عندهم» فإن في زيارتنا بالعيال من المشقة ما لا يخفى» لا 
سيما في ليالي الشتاء وقلة الغطاء وني ذلك یضاً تکلیفٌ لنا ولااحوان بالمكافاًة. 

واعلم يا أحي أنه لا يليق الزيارة بالعيال E‏ في بيوت الإحوان» وطبخ 
الملوحية إلا في أوقات السرورء وإقبال المكاسب الواسعة» وعدم الهم والكرب أيام 
الزيارة» وهذا أمرٌ ا منه ما 4 الدنياء ومن حالف 8 بالعيال» و أظهرَ 


.٠۹۷/٤ الشّراقى: الأرض الحافة المشققة» وال لا يعلوها الماء. معحم تیمور‎ )١( 
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السّرورَ فلا يلوم إلا نفسهء إذا أعقبّه الّكديرُ» وضيق الصدرء والغم. 

فالزمٌ يا أحي بيتك وبر إحوانك عا كنت عزمت على برهم في بيوقم؛ فإن 
٤‏ عو » اع ء۶ و 4 
ذلك ہت للود» وأكثر للأجر» وأروح للسرء واللّه یتولی هداك. 


)۷١(‏ أخد علينا العهود إذا شاورنا فقيراً في فعلِ شيء أن لا نزن له الكلام عا 
ي نفوسنا من اليل» فإ ذلك خيائة لأنفسنا ولذللك الفقير؛ بل الوابحب علا اروم 
الصدق والأدب حي ي يضح لنا طريق الصّواب على لسان ذلك الفقي ثم تعمل بعد 
لتا أا عاغه ان کان مخالفاً هوی نفوسناء فان الخ في ذلك كما سيان 
نط ن هذه العهود إن خاي اله اى 

قال شيخنا رضي الله عنه: ر ی اور عو ن 2 و ال اا 
الزهّاد الذين فنوا عن حب الدنيا بتقدير عدم فنائهم عن حبّهاء فلا ثبت حبُها قي 
قلوبمم زمانين» وإنما شاور العارفون الكاملون» الذين هم ذوق في أعمال الدنيا وني 
أعمال الآحرة» والعارفون من أً أ الا الان عا اوا ا وي 


)۷١(‏ أخة علينا العهود أن لا تُمكَنَ إخواننا من التجار أن يثبوا على السلع 
امفرطة كما يدب الأسد على الفريسةء ويتركوا إحوامم مغن هو أحوج إليها منه» 
ينظر إليها نظرة بحسرة كما عليه جبابرة التجار» ثم بعد هذا الفعل القبيح يهربون 
بتلك الفوائد عند الرمية غلل الوق ویت رکون الفقراء للمصائب؛ بل كما کانوا 
أول مُستفيد» كذلك ينبغي أن يکونا أول وزان. 

واعلموا يها الإحوان المذكورون أن دعاءَ فقراء سوقكم وحرفتكم جحاب؛ لکوم 
مظلومين معكم في عدم تمكينهم من شراء السلع المفرطة. 

وفي الحديث: «دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» ° ورا قيض الله 
لأموالكم من يأحدها مصادرة» أو يتلفها بحرق» أو غرق» أو جحد أو غير ذلك 


)١(‏ رمى على السوق: طرح عليه بضاعته» وأجبره على شرائها بالثمن الغالي الذي فرضه. تكملة 
المعاحم العربية .۲۲۰/٣‏ 

5 ارف وسر اله 4# معان غا به إل لمن رايا فمن مله عا قال ورات خعرة زو 
أحمد في المسند ۲۳۳/١‏ وأبو داود »)١١۸٤(‏ والترمذي .)٠٠١ ٤و ٦۲٠١(‏ 1 
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فلا تلوموا إلا أنفستكم» وكذلك. 


(۷۷) اُخذ علينا العهوڈ أن لا مکنهم من أن يتوکلوا في تخليص مال لوسر 
عند معسر بخلاف العكس. 

ولا مهم أيضاً من أن يدخلوا في ضمان إحضارء إلا إن كان أحدهم قد وطن 
نفسّه على وزن القدر الذي ضمن فيه بطيبة نفس» فإن م وطن نفسلّه على الوزن فلا 
يضمن» و[لو] كان أخوه الشقيق» وربْما يهب عن الحضور فیعزمو نه غصبا علیه. 

زقال آهل الفخارب إا جا لاء ت طرفاة ك جط انك ت رجليك. 

وكذلك لا فکنهم من إدخاهم مال الت ركات على وص لأا في الغالب 
مُحتلطة .مال الأيتام؛ لعدم من يرى لليتيم الحظ والمصلحة ومقصود القاضي والقسًام 
والأعوان ابيع لتلك الأمتعة والكراكيب» ولو بأقل الثمن؛ ليأحذوا ما على ذلك من 
لرسم» ویذهبوا إل تركة أحرى» لا سيما أيام الفصل. 

وقد حضرت مر قاضياً يقسم ترك أيتا» ل لأحد الشهود: تعال سي بحقا 
وحقهم. فجاء الشاهد وقال: الحكاية مقسومة؛ هذا فاضي وهذا للقسّاب وهذا 
للشهودء وهذا لجحماعة رْسَلِ الأفندي» هذا أمرٌ ما فيه كلام» فكأتهم أخذوا شیا 
ا ف أُموال الأيتام» فمن أدحل من هذه الأموال شیغاً على ماله 
افةو ا اهت ر كه 

وكذلك لا كن احداً متهم يُمّر ديوئه لمن هو أقدر على التخليص منه» من 
ظلمة الحكام ونحوهم» فإن ذلك مُمحقة ممحقة لليركةء ولا بار فيما خلصوه» لا سيما إن 
کان معسرا يأذن الله تعالى لنا في الأحذ منه» قال تعالی: لوان کان ذو عسرَة 
َظرة إلى مَيْسَرة) [البقرة: .]۲۸٠‏ 

وي ا «الصبرٌ على المعسر ا يدفع الله تعالی بما سبعين بابا من البلاء 
عن نفسه وولده وماله»'. 

ل ا رض الله عنه: وإنّما أمرَ تعالى صاحب الدين بالصبر لألّه هو الذي 


)١(‏ م أحده بلفظهء قال العجلون في كشف الخفا ٠٠/۲‏ تحت قوله: «الصير على المعسر صدقة»: 
قال النجم: اشتهر على الألسنة» ولم یرد» ولکن ورد معتاه 
ا 


عرض ماله للتلف؛ لكثرة طمعه في الدنيا واستجلاما بذلك» ولو كان الشخص 
عطي ماله لأحيه بنة التفريج عن العسر والمكروب» ويجعل نفع نفسه بعد ذلك 
بحكم التبع» لأذاقةُ اله تعالی رة القبض عاجلاً من غير تعب» ولا حصام» كما 
عجل بالتفريج عن ذلك اللكروب» والله غي حميد. 

وكذلك لا تمكنهم من عزّة النفسء ورد الأحوبة القبيحة على من أ عليهم في 
طلب حقه» والله غفورٌ رحيم. 


(۷۸) أخذ علينا العهود أن نعظّم ولاة أمورنا من القضاة والوزراء وأضرابمم 
ولا نری قط نفسنا علیهم؛ لاله سوء أدب مع من ولاهم سبحانه وتعا. 

وقد رای بعضُهم ميدي عبد الله بن آي حبرة“ وهو حالس على کرسي» وعلیه 
حلعة» والأنبياء كلهم واقفون بين يديه» فقصٌ ذلك على بعض العارفين» فقال رضي 
لله عنه: تعظيم الأنبياء ليس للابس الخلعة» وإّما هو للذي ألبسّةُ إيّاها. فزال ما كان 
عنده» فما رفع الله الأكابر علينا إلا بح والسلام. 

فعُلم أن منْ حهل الفقير أن يُرى نفسّه فوق الأمير» ويطلب من الأمير أن يكون 
هو المعظّم له» والزائر له مع إكبابه هو على الدنياء وعدم زهده فيما بأيدي أهلهاء 
وذلك من قلب الموضوع» والله أعلم. 


(۷۹) أخذ علينا العهود أن لا نتصدى قط لتلقين الذكر وأخذ العهد على 
الريدين وني البلد من هو أقدمٌ ملا هجرةً» وأعرف بطريق الله عر وجل فإن 
تصدينا لذلك فقد حنًا الله ورسوله ل 

فإذا جاءنا شخحص يريد الأحذ عتّاء عرّفناه مقامٌ ذلك الشيخ» وأرسلناه له» قإن م 
يقبل مء فهو دليل على عدم انتفاعه بنا» فوحب طردُه عنّاء وإن وقع نا علْمنا 
أحدا أدباء نوينا النيابة عن ذلك الشيخ الذي هو أكبرٌ منّا في البلد. 


)١(‏ عبد الله بن سعد بن أبي حبرة الأندلسي المرسي القدوة الرباني» قدم مصر وله زاوية بالمقس» ذو 
تمسك بالأئر» وتطلب للعلم» تذكر له كرامات» مات سنة ١۷٠ه‏ ودفن بالقرافة. طبقات 
الأولیاء ٤٠۹‏ . 


واعلم أن مقصوة الصادقين أن يكون شعارُ خرقة الفقراء ظاهرا قائماً لا غير 

فواحٌ يكفي في مصرَ كلّها؛ لأ الصادق من المريدين قليلء لا ياد يوجد في كل 
مصر أكثرٌ من نحو ثلاثة أتفس يستحقون الرتبةي ولك نا كانت مرتبة الكمال الذي 

يسع الاس كلهم عزيرة» صار كل جماعة هم شيخ ولو کان الذي يرز كاملا ني 
لمشيخة» لكفى الاس كلهم وفعل بالمري يدين كل ما يفعله جميع المشايخ هم. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي يقول: الكامل من يسلَّكٌ كل مرید من طريقه 
الخاصة به» فلو حرج من صحبة شيخه» واحتمع بعده بالف شیخ لا يأمروله إلا عا 
أمره به شيخه الأول» ويقولون: أصاب الشيخ. 

ولا دحل سيدي يوسف العحمي مصرَ» وصحبنّةُ سيدي حسن الستري المدفون 
في قنطرة الموسكي”" قال له سيدي يوسف: يا أحي» الطريق مبنيّة على التوحيد لا 
کن اا اعد ق کل بات والزائد عليه مغلب على الرية؛ فاا أن تبر أت الفا 
ا ا فا و ا رن کات راه غل ن اعد 
وأساعدك ظاهرا وباطنا. فقال سيدي يوسف: بل أنت أولى بذلك متي بشهادة 
شيخنا رضي الله عنه. فلما رد ذلك عليه برز سيدي يوسف في مصرَ وجميع قراهاء 
وم يکن في مصر في زمنه مُسلكٌ غيره. 

فهکذا درج اسلف الال داهم اقد) [الأنعام: .]۹١‏ فما كثرت الأشياځ 
في هذا الرّمان إلا لجهلهم بالمراتب» وعدم تسليم بعضهم لبعض» والله غفور رحيم. 


)۸٠(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نأخذ العهد على من هو أكبر منّا سناً؛ لله قال: 
«لا إله إلا الله». ناء بل نصح بنية أحوة الإسلام. 

وكذلك لا ناخد العهد على شريف من أولاد علي بن أي طالب» أو من أولاد 
عقيل» أو من أولاد حعفر» آو من آولاد العباس» فإن هولاء كلهم شرفاء وتخصيص 
الشرف بأولاد فاطمة رضي الله عنها فقط اصطلاح عند أهل مصر خحاصة. 


)١(‏ قنطرة الموسكي: على الخليج الكبير» يتوصل إليها من باب الخوخحة» وباب القنطرة» ور فوقها إلى 
بر الخليج الغربي» أنشأها الأمير عز الدين موسك قريب السلطان صلاح الدين» کان را وغ 
القرآن» ويواظب عليه» عباً للعلم وأهله» مات بدمشق سنة ٤۸‏ ١ه.‏ الخطط المقريزية .۲٠۹/۳‏ 
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TS‏ ولا 
ينبغي أن يدل بضعة رسول الله ل تحت أمره وتصريفه كما يفعل بالُريدين 
آحاد اش ومن فعل ذلك بالفقراء فھو دلیل على چ بالواجخب» 
الآداب» فإن الله E E‏ درجة ما احتصاصا إهياء لا بعمل عملو» 
ولا خير قدّموه؛ بل ساب عناية من الله عر وجل هم. 

و تعالی: إنّمَا بريد الله يذهب عنْكمُ ارحس ُهل الت ا 
طهيرا) [الأحزاب: : ]٣٣‏ يظهر لك ما قلناه» فإلّه لا رحس ارحس من المعاصي» فذنوهم 
ّما هي ذنوبً في الصورة لا ني ا لمعن لعدم مؤاحذة الح تعالى هم اء فأي شيخ 
يدعي هذا القدم له» ولو توقفت المغفرة لذنويمم على توبتهم» م يكن هم مزية ولا 
احتصاص على غررهم» فافهم. 

م لا يناي كويمم مغفوراً مم إقامة حدود الشريعة عليهم؛ لاله ل شه لماعر 
بقبول التوبة» ومع رجمه» ولم یرحمه» وقال: «لقد تاب و واا عل 
أهلٍ المدينة لوسعتهم». 

E A E‏ فة الشرقاء ق الدرجة يقن 
ونحن نستحي من رسول الله ٤ل‏ أن تكون لنا ولاية على من جعله بضعة منه» فافهم. 

فطريق الشيخ في تربية الشريف أن يعد نفستّه خحادماً للشريفء ثم ينصح بكلام 
حده يو فقط دون کلام غيره من العلماء ما تولْدَ من إفهامهم. ۰ 

وأمًا أولاد علي رضي اله عنه من غير فاطمة وأولاد حعفر» وعقيل» والعبًاس» 
فإلّهم فروعٌ من شجرة نسب رسول الله ا فالأدب معهم عدم دحوم تحت أمرناء 
وعدم تمكينهم من الإطراق ا و کا ف 

زق جا م شري لدي هي الدي ي أن أ أخد عبان لرل الا 
أصبع الله عليه الع وحفظَةُ من طوارق الليل والنهار» يطلب أن يكون غلاماً عند 
سيدي حيبي الدين؛ ير كيه ويمشي أمامه» فقال له: معاذ الله يا سيدي السيّدُ أن 


.١ ٤٤ انظر الحديث وتخرججه صفحة‎ )١( 
برواية: «لو قسمت على أهل مه لوسعتهم». وذکره‎ )٤٤۳۳( وأبو داود‎ »)۱۹۱۹٥( رواه مسلم‎ )۲( 
.۲۲۰/۲ ابن قدامة في المغيٰ‎ 
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تکون غلاماً عندي؛ فإئي أستحي منك» ومن حدك يلا أن پراي ونت مشي بين 
يدي» وأنا راكب. انتهى. فأعجبيْ ذلك من سيّدي مُحيي الدين» وعلمت أن عند 
الأكابر من الأدب ما ليس عند غيرهم. 

و أي أفضل الدين رحه الله تعالى يقول: إذا فاتك الأدب من العلماء بالل 
عر وحل» وعراتب الوحود» فعليك بأدب ذوي البيوت من الأكابر» فإن عندهم من 
الأدب ما ليس عند مُسلّكي زماننا الآن. ۰ ۰ 

وتامل خياءقم من الله تعالى ومن الخلق في تضييق الأكمام حى لا يظهرَ من 
يديهم إلا ما بد منه» وتأّل سراويلاتمم» ومن لا سراویل عنده يلبس الخفً» كيف 
O‏ من أرحلهم شيء بحضرة الناس. انتهى. 

فعلم اأ ن كل فقير أذ على شريف عهداً فهو قليل الأدب» والعاوم: 


)۸١(‏ أخذ علينا العهوذ أن نقرّب كل واحد من الإخوان بقدر ما نحن عنده 
في الملاحظةء وعدم الغفلة اي الغيبة عن ونعرف د مو وة برؤية صورقم في 
قلبناء فإ قلبّنا مرآة ههم» فنعرفٌ برؤيتنا وحوهَهم من هو منهم متوحَةٌ لمرآة قلبنا 
ومن هو مُعرض عنّا» ونعرف إدبارّه برؤية ظهره في المرآة» فنعظّمُ من هو مُقبل علينا 
أكثرّ من هو مدب عنا؛ لأن القبل مُتوجة إلى ربّه» والمدبرٌ متوحَةٌ إلى الشيطان» فمن 
م يصح له قدمٌ الملاحظة لشيخه في غيبته» لا يصح له قدمٌ ملاحظة الح تعالى؛ لأن 
الشيخ سلّمٌ الترقي» والله واس عليم. 

(AY)‏ أخذ علينا العهوذ آن لا نصحب أحدا على وجه التربية وعليه حق 
لآدهي من عرضٍ» أو مال» ولو درھاً وخا دیناء إذا كان قادرا على وفائه وذلك 
لن حضرةٌ الح تعالى عم دوها على من عليه تبعة لآدمي من مال أو عرضٍ» 
ومن هنا شَرَّط الأشيا التوبة ورد المظالم إلى أهلها قبل الصحبة. 

وطري الشيخ إذا أراد أن اشد اله دعل مغل ان رک ل ا 
في مساحة أصحاب الذيون» أو ای الحق تعالى ليرضى عنه حصماؤه يوم القيامة» ولا 
يلق الذكرَ حن يحصل له علامة قبول للدعاء» وله علامات لا تخفى على صادق» م 
بعد ذلك يلقنة الڌکر» والل علي حكيم. 
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(A)‏ أخذ علیا العهود أن نزور إخواننا من اللسلمين ولو عراق واف 
وا ا و أو شي ء رک ي ولو 
بَعدت دارُهم؛ ؛ لأحل أحوة الإسلام» وات وة ا ولو شطّت الدار. 

yT a 
انط ا حوفاً أن‎ E يتمسّح الناسٌ به فت رکوا المشي إحوامم»‎ 
تنفرَ تلامذنا ناء ويظئون آله لولا نا دونه في الدرجة ما زرناه كما وقع لي ذلك مع‎ 
بعضهم» فاي دحلت مره له» فقبّلتُ عتبة زاويته» فامتنع بعد ذلك عن زيارني»‎ 
وصارَ يقول: لولا أن فلاناً علمٌ رتبي» ما قبل الأعتاب. نسأل الله اللطف.‎ 

ومن وصية شيخي سيدي علي اخراص رجه الله: عليك بزيارة الأكابر؛ لکن لله 
تعالى لا لعلة. فقلت له: من الأكابر؟ فقال: الخلا والتجارُء ا E,‏ 
طائفة» کاحسب» ومقدم" القاضي» وكبير المغاني 0 والنورة « والساسة» ونحوهم 
فان رسول الله ل يقول: «أكرموا كبر کل قوم» فافهم. 

وقال لي مره حری: وإياك أن تمكَنَ أحدا من الأمراء يزورك؛ فان جميح ما معك من 
e‏ وقد بسطنا الكلامٌ على آداب الزيارة في كتاب «الجواهر 
والذرر» فراجحعه(“ 


)۸٤(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نحتجب عن حاجة أحد من المسلمين وغيرهم بعد 
إن جلسنا وتصدرنا لحواء ئج المنكسرين إلا من عذرء أو غلبة حال يشق مع ذلك مخالطة 
الخلق» والقيام بواحب الإقبال عليهم» وکل فقو امن غل ذلك ولا یکذبه» أو يحمله 

على الكبر إا الأحمق الجاهل بأحوال الفقراء» فإنه يرد على الفقير أحوال يتمتى الموت 


)0( القده: رئيس الطائفة. 

(۲) كبير المغاني: قال دوزي في تكملة المعاحم العربية: أرباب المغاني: الذين بملكون مغنيات 
ويؤحرومن. وكأني بالمعن: كبير المنشدين. 

(۳) النورّة: قال دوزي في تكملة المعاحم العربية: ذو لَيّرة: صفي الفكر والبصيرة» والنّر: الصوفي 
الذي وصل إلى أعلى درحات التصوف. 

)٤(‏ لم أحده تي المصادر الي بين يدي. 

(ه) لم أجده في المطبوع من كتاب «الحواهر والدرر». 
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دوهاء فما يحاب» لا سيما حملات أكابر الدولة» والدحول تحت قضاء حوائجهم من 
اللوك لما هم عليه من كمال العقل والتروّي في الأمورء ولا كذلك الحبال» وقال سيّدي 
ا 
فأوردا ما الموت أيسرٌ بعضه ‏ وأتعبُها كيما کون مرجي 

واف ا و و ا ی و ا ا 
فذللك من قبع الأمور عند الفقراء الصادقين؛ فان E‏ 
بتمام توجّه لا تُجيء حطوة واحد إل ما لرا والا کاب فإن من اع من 
احتجب من الفقراء أله لما احتحب لكون الاس ألو غ ع وخا و 0 
انت إ5 اقفر ا ال كلت فطلب لك شا لف ك ولرل ا 
لا يشعلّك الخلق عن ربك عر وحل» وما كان لك أن تتصدَرَ في البلدء وشيء يَشعلُكَ 
في الدارين عن ربّك. 

ومن إملاء سيدي عبد القادر الدشطوطي لي وأنا صغير لا اعرف مقادير الرجال: 
يا ولدي» اكتب عنّي هذا الكلمات» واحفظها عندك حتى تكير. فقلت: نعم. فقال 
رضي الله عنه: يقول الله عر وجل في بعض الكتب المنزلة: يا عبدي» لو سيْقّت إليك 
الكرتن؛ فنظرت بقلبك إليها طرفة عين» فانت مشغول علا لا بنا» ومعرضٌ 

عنّا مُقبل على غیرنا. انتھهی. 

فإن م طق يا أحي الدحول تحت يدي مَنْ يُربّيك» فاجعل النّهارَ للخلق» والليل 
للحق تبارك وتعاى» وإياك والنوم في الليل؛ تُحرمٌُ فائدة العمر. 

وقي بعض الكتب النزلة: يا عبدي» جعلت اهار لمعاشك»› وحعلت اليل للسّمر 
معي والمناحاة» فنمت عني في الليلء واشتغلت عي ني النهار» فلا أنت قي النهار 


)١(‏ الديوان صفحة ٠٥١‏ من تائيته الكبرى. 
وابن الفارض هو عمر بن علي نشا ببيت علم وورع» اشتغل بالفقه وأخحذ الحديث عن ابن 
عساكر» وأحذ عنه الحافظ المنذري» حببت إليه الخلوات» ذهب إلى مكةء وأكثر من العزلة في 
واد بعيد عن مكة نظم فيه أكثر شعره» وعاد لمصر بعد حمسة عشر عامأ فأقام بالأزهر» قصده 
الناس بالزيارة حى الملك الكامل» كان يعشق مطلق الجحمال. توفي سنة ۳۲٦ه.‏ واحتلف في شأنه 
كما الحتلف ني شأن ابن عربي والعفيف التلمساني من القطبانية إلى التكفير. 


—- 11٥ = 


معي» ولا في الليل معي. انتهى. 
e‏ لك فإن الاحتجاب نّا 
بتص ا لحد E TT‏ 


)۸٥(‏ أخ علينا العهود أن تُطْمع العباة في رحة الله ولا نقتطهم منها أبدا 
فان الرحمة ما معت إلا ني حق المش ركين» وأكثرٌ من يطمع في رحمة الله تعالى العوام 
من أصحاب الكتب. 

وقد قال لى مرَةَ واحد منهم: ما عصيت قط إلا قلت: نا ي حبك لا تدحليٰ 
النار» وأوقاتٌ أحلف عليه بالطلاق. وحاشى جوده وكرمه أن أقول له: أنا في حسبك 
ولا يجري في النار» وحاشاه أن يُحنثي قي زوحيٍ» حن اعيش في الحرام» ولو أي 
قلت ذلك لأبي زيد الملالي لأبر قسمي. 

رال ا فر ار اا اکل زب غر ول ان برا ادان عاد و اجا 


وقال لي مرَة أحرى: لو أن الله عر وحل عفا عن جميع الأوّلين والآحرين لم يكن 
ذلك بکبیر أ مر؛ لأن غاية الأمر أله صفح عن لقمة طين» والله غفورٌ رحيم. 

u cl Ca 
رة وط ادزاي ي عبار ااا ار 5 اير تع ی ر جر‎ 
قاتا على يع اقام الدنيا العامرة» والبحار المحرطة» وحن نذکر الاسم الأعظم: الله‎ 
بأزقها‎ E اله ولا يستبعد أحدٌ من الناس و ا غ ا کے کو‎ 
وبلادهاء وزروعهاء وأارهاء وجحارها؛ فنا ھا کا طا وان البلاد الكثيرة‎ 
بأوديتهاء و وا و الصغيرة» ومن استبعد ذلك على القدرة‎ 
الإلهية ف حق الفقراءء فلا يستبعد أن يَشك في صحة قصة الإسراء برسول الله لل‎ 


(۱) روی ابن منده في تاريخ الصحابة عن رباح قال: قال ارسول الله : «من احتحب عن الناس» ۾ 
يحجحب عن النار». وضعفه السيوطي في الحامع الصغرر» فيض القدير ۹ 
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إلى السموات العلى» فيكفرء فاه ل قطع تلك المسافة الي لا يقطعها الطائر الج 
إلا ني ألوف من الستين. 

e‏ فی کل ليلة آز ني أقرأ الفاتحة سبع مرات» ثم أقول: الله احعل 
ا و بقلم القدرة في صحائف أصخاب النوبة باح اضر وسار 
أقطار الأرض. ثم أقول: دستور يا أصحاب نوبت فی مساعدتکم فی حفظ إدراککم. 

م اقول بسم الله الر من ار حيي اله ل ا وأصبعي ET‏ الاکن 
والبيوت» والدكاكين» والخانات» وغيرهاء فأبدا عضر اليقة فام بقلي عليها زقاقا 
زقاقا حى أستوعبَهاء ثم ادحل القاهرة زقاقا زقاقاء من قبر السيّدة نفيسة إلى زاوية 
الشيخ دمرداش. 

م أشر ع في طواف القرى والبلاد؛ من بركة الحاج إلى دمياط أحوط دورها وزروعها. 

ثم أرحعٌ على ساحل بحر النيل إلى مصر. 

غ أرجع بدأ من فم البحر الغربي إلى تجاه دمياط من بر السفينة. 

EEE‏ وأدور على اللدذ بلدا بلدا إل أن أرب حع إلى فم البحر 
الغربي. 

نم بدا بإسكندرية» رانا قل بلدا بلدا حي أصل إلى أهرام المحجيزة. 

م بدا مقلا لاج رة وياد القسن اين والطان وجه را الح 
إلى سد يأحوج ومأحوج. 

a‏ ساحل بحر التر كية إلى الطينة * م عدي : بحر التر كية إلى بلاد الرو» 
إلى أن أدورً عليهاء إلى حزيرة رُودس“ 

م احرج إلى بلاد المغرب بلدا بلدا حي أعطف على البحر انحيط إلى بلاد برقة 

ثم أقبل إلى نواحي بلاد الصعيد بلدا بلدا إلى بلاد النوبةء إلى بلاد السودانء إلى 


)١(‏ في (أ): السفيللة. وني (ج): السفانية. 
(۲) البرلس: من الثغور المصرية الواقعة على شاطىئ المتوسط بين دمياط والرشيد» وتسمى اليوم البرج. 
قاموس رمزي ۳۳/۲/۲. 
(۳) جزيرة رودس: جزيرة ببحر إيجة» فتحها المسلمون» الت الآن إلى اليونان. الموسوعة لميسرة. 
)٤(‏ برقة من أشهر مدن القطر الليي. 
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بلاد الجبرت"» إلى بلاد الحبش» إلى بلاد الصين» إلى بلاد السند إلى بلاد الهندء إلى 
بلاد اليمن؛ ل مکة. 


م عم نم a‏ فار به. 

E 
هذه الأقاليم» وعلى قبور أهلها كل ليلة ويظهر لي صدق ما تمثل لي مرات» ورايت‎ 
خا من بلاد الحبش .عصر› ا بصفة دارهم» ودار جارهم ببلاد الحبش»‎ 
وأحبرته بشجرة ت ی۵ في دار جاره» وبالكنيسة الي ني آحر الزقاق» فصدَّقيٰ» وقال‎ 
للحاضرين: هذا کاهن. لان الكاهنَ بلسان الحبش هو الصام.‎ 

وكذلك أحبرت حادم السيد شعيب ني الله بصفة القبر ‌ وشجر الليمون الي 
تحاه الضريح» فصدَقني» وكان أول واردي آي رأيت نفسي في محفة طائرة ني الواء 
قاطت و کان الحفة تطوف بي على قبر کل ولي بارش خض م فرق 
قیبهم ومقاصیرهم» إلا قر سید أحمد البدوي» وسيدي إبراهيم الدسوقي فإلّها 

- يعي الحفة - تواطت بي حتّی مرت من تحت عتبتهماء »> ثم صعدت. هكذا وقع» 
ولله الحمد» ولم أطْلع الآن على حكمة ذلك إلى الآن رضي الله عنهما. 

واعلم أن جملة مدائن الربع المسكون سبعة عشرَ ألف مدينة» ونذكر لك منها 
بعض مدائن» فمنها: مدائن الصين» والهند» والسند» والزنج» والحبشة» والحجاز» 


.٠١ ٤/۳ حبرت مدينة من بلاد الحبشة» وهي الزيلع. انظر الأعلام‎ )١( 

(۲) الَعْلاة: موضع بين مكة وبدر. معجم البلدان. 

(۳) ينبع: ميناء على البحر الأحمر من بلاد الحجاز. 

)٤(‏ التبّق: شجرة من الفصيلة السدرية» قليلة الارتفاع» أغصاما ملس بيض اللون» أزهارها صغيرة 
متحمعة إبطية» ورتا حَسَلّة حلوة تؤ كل تنمو في إفريقية الشمالية. المعحم الوسيط. 

)٥(‏ ضريح شعيب عليه السلام في طبرية من فلسطين ردها الله. انظر الأعلام (شعيب). 

)١(‏ إبراهيم بن أي الحد الدسوقي الحسييي )1۷1-٦۳۳(‏ من كبار المتصوفة» كير الأحبار» من أهل 
دسوق بغربية مصر» تفقه على مذهب الشافعي» ثم اقتفى آثار القوم» له شعر ينحو فيه منحى ابن 
الفارض. 


AYAZ 


واليمن» ومصر» والقيروان» والبربر» وطنجة» والأندلس» والرومية» والقسطنطينية» 
والفاذونية» وبرجحان والصقالبةء والروسيةء والأبواب» وأذربيجان» وأرمينيةت 
ولوان راف روان 0 وا ولان ورا و ا 
وکرمان”"» وفارس» ومکوان» وکالستان» وسجستان» وروشاذان» وباهنان» 
وطخارستان“» وځُوارزم» ویأجوج ومأاجحوج» وبلاد فرغانة" وصغانیان “ وخاقان» 
وتغز عرز وحز حير» وغير ذلك. 

فمن أراد اراتا ن يعمل ذا العهدء ويدخحل فيه» فليعمل على حلاء مرآة 
قلبه من الصدا والغبارء يحيط : ها كلهاء ويراها جميعَها في مرآة قلبه ني قدر حب رمل 


وأقل» والله على كل شيءِ قدير. 


(AV)‏ أخذ علينا العهود أن نشارك جميع أصحاب الهموم في البلايا النازلة 
عليهم»› وزی ورل بات اا ا ورا الخلی أجعن»› ولا نفخلّف قط 
عن تحمل شيء من مومهم إذا بلغنا ذلك عنهم في سائر أقطار الأرض» حّى لا 
تغرب الشمسٌ علينا كل بوم إلا 0 ذائب» کالذي شرب قناطرا ان الس 
ونفغص بالموت مرّات» ودلینا في ذلك قوله 3 «المؤمنون كالجحسد الواحد إذا 


اشتکی منه عضو تداعی له جميع البدن بای وال 


)١(‏ في (ب): القادونية. 

(۲) برحان: بلد من نواحي الخزر. معحم البلدان. 

(۳) خحوزستان: إقليم غلى الشاطى الشرقي من الخليج العربي» في إيران. 

)٤(‏ حيلان: اسم بلاد من وراء بلاد طبرستان» والعحم يقولون كيلان. معحم البلدان. 

() دیلمان من قرى أصبهان. معجم البلدان. 

)٩(‏ خُرحان: مدينة بین طبرستان وحراسان. معحم البلدان. 

(۷) كرمان: ولاية مشهورة» وناحية كبيرة بين فارس وخراسان. معجم البلدان. 

(۸) طخارستان: ولاية واسعة من نواحي حراسان. معجم البلدان. 

(۹) فرغانة: مدينة وكورة واسعة ما وراء النهر» متاحمة لت ركستان. معجم البلدان. 

)١٠١(‏ صغانيان: بلاد .عا وراء النهر. معحم البلدان. 

)١١(‏ رواه البخاري ۳٠٦/٠١‏ في الأدب» باب: رة الناس» ومسلم )۲١۸١(‏ بلفظ: «مثل المومنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتکی منه عضوء تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى». 
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فانظر يا أحي هذا اميزان الذي جعله الشار صلى الله عليه وسلم محكا لكمال 
الإعانء و إعانك؛ فإنه حُكمٌ عليك إن كنت مؤمناً شار كة كل مريض 
فی مرضه» وکل معاقب في بيت الوالي من مقارع وكسارات وعصر وغير ذلك 
ومن هو كذلك فهو معذورٌ فيما يقع منه في بعض الأوقات من التزاقة والتعبيس» 
وعدم الضحت؛ لأت يفف بارت وس بالأ م الذي ر يع الضعفاء والمعاقبينء 
ولرل أن ا تال يمن علا ق بحن الأرقاته 2 يى لا ا 

ولا أعلمٌ الآن أحدا من إعوان أكثر كحملا لموم السلمين بعد سيّدي أي 
العباس الرسي”"» وسيدي علي الخراص» من سيدي أفضل الدين؛ فان كثرة هوم 
ARGS FE NNT A‏ 
ا فا ري لحان 

(AA)‏ خد علينا العهود أن نداري کل طائفة رأينا بینهم العداوة والبغضاء 
وعجرنا عن الصلح بينهم من سائر الطوائف» ونقول لكل طائفة منهم: إلا معك» 
ومن عصبتکم» لكن لا تقولوا: إِلّما تَحْنُ مُتَهْزؤون) [البقرة: ]٠١‏ وذلك من باب 
ادارا الي رتا ها الشار ع لل وهو من الفاق الحمود؛ لأن المنافقين ما وقعَ عليهم 
الذَمٌ إلا من جهة قوهم: نما َحْنْ مسهزؤون) فقط» لا من قوهم: : 5y‏ مک 
ولو آم اقتصروا على قوم لکل فریق: ر مک( م يق عليهم لذ ولذلك ن 
رد الله عليهم قولّهم م يُقابلهم إلا بنظير الاستهزاء فقط في قوله: الله تستهزئ مہ) 
[البقرة: ]٠١‏ فافهم ذلك؛ فإلّه من باب المعرفة. 

وأعلّمك يا أخي ميزان تعرف به مُعاداك للناس هل هي لله تعالى» أو هوى الَفس؟ 
وهو أن تعرض أعمال ذلك الرجل الذي كرهةُ على الكتاب والس فان کان اع 
د اج وا ا مدمرمة فعا قابخضة اا تة زاك وتبغضه 
بمواك. 


)١(‏ أحهمد بن عمر المرسي أبو العباس فقيه متصوف من أهل الإسكندرية. أصله من مرسية الأندلس. 
توي سنة ١٦۸٦ه.‏ 
(۲) ي (ا): وسيدي. 


واعلم يا أي أن من أقبح ما يكون بغض العلماء وحقدهم على بعضهم بعضا 
مع علمهم بأن الأشاحن لا برف له إلى السماء عمل» ومع علمهم بان ذلك الشخحص 
الذي فور ةت ا ورول وقول لا إل إلا الله محمد مد رول آله 

وكذلك من أقبح ما يكون بغض الفقراء الذين تصدّوا لإرشاد الُريدين لأقرامم 
و غيرهم» كما هو مُشاهد» حى إن مَرَضٌ أحوهم لا يعودونه» وإن رحعَ من سفر 
i OE VE EES‏ 

وأعجحب من هؤلاء كلهم الطائفة المغرمون بكثرة الصلاة على رسول الله ل ف 
اش ع وه ا ي ان خض مك بدا لن کل واحد منھم مک 
للصلاة على رسول الله ي ويدعي أنه يحب اشد من عب سائر اللّاس» و كيف يصح 
لمن يدعي ذلك أله یکره أو بعادي أو بنقص من يدعي حب رسول لله یی ویکثر 
الصّلاة عليه 

قال شیځنا رمه الله: ولكن ذلك ما ثا إلا من َة الطبع؛ لأن عب الشرع 
يصيرٌ ما الإنسان تحت كل من زاحمه في محبّة محبوبه» ومحبّة الطبع يكره كل من زاحمّه 
ي ته فعلم انهم لو کانوا صادقين ني عبته ل لأحبوا كل من حب وعظموه 
ووقروه» ولكنٌ هذا الداء من التعباد بغير شيخ مرشا. . وقد عجزت بون جماعة منهم 

في الصّلح» فلا حول ولا قو إلا بالله العلي العظيم. 

(۸۹) اخ علينا العهوذ أن لا نرى نفوسنا قط قامت بذرٌة واحدة من واجب 
حقوق الله عر وجل وذلك ا أن أعمالنا كلها محمودَها وا اشيا 
ا بنور الإعان» وسر الإيقان» وقولنا: نحن مُقصرون. الما ذلك ملق لله عر 
لل ا E‏ إا هو لأجل تصديق الله عر وجل ني إضافة الأعمال إليناء فاته 
تعالى ب من عبادة أن يتملقوا إليه وال فشهود د العبد أنه متحردٌ عن نسبة 
الأفعال» وأن الح إضافتها إلى الله تعالى أحب من شهوده النسبة إليه» والكامل ينظ 
النسب بالعينين» وصاحب العين الواحدة أعور من فقيه أو فقير. 

فلم أن كل من شهة أله فاعل لكئه قصّر ني الفعل» فقد أشرك ET‏ 
فإن جميع الأعمال البارزة على يد العبيد كلها لله عر وحل» لا يَمكنٌ العبدٌ أن يزيد 


a AR 


فيها ولا ينقص. فافهم. 

ولم يطلب الح تعالى منا قط حل الأعمال» وإلّما قال: اعملوا ما أنا حالقه لا 
غير. فأين التقصير؟ 

م لا يحفی أن د شدة اندم على الذنب من شدَة نسبة العمل للعبد» ولكن مادام 
في رتبة الإبعان» لا ار معاصيه؛ لأن تعظيمها يقري استعداده» ويرقيه 
إلى رتبة الإحسان» فإذا ترقى إليها قل ندمه» واحتقر الذنوب في حانب عفو الله عر 
وح لألّه لا يرى هناك فاعلاً إلا الله. 

فياك يا أحي» أن تأمرَ المومنَ ما تأر به الحسن؛ من عدم الندم؛ فن ذلك يرذ 
إلى أسفل. 

واعلم أن كل عارف لا يُمكنه قط أن يشهد لنفسه مدخلاً في إججاد الفعل 
وإما يشهذ كونه حلا لظهورٍ صورة الأفعال؛ لأئها لا تظهر إلا ني جسم من حيث 
كوما أعراضاً» فكأن أعضاء العبد آبوابا للأعمال» كالباب الذي يخرج منه الناسٌ لا 
غير» فليس الناس الخارجحون و فافهم. 

وإذا قال العارف مغلاً: لإاك َد وا تستعين) [الفاتحة: ]٥‏ لا يقوله إلا على 
وجه التلاوة» لا على وجه أن له شركة في الفعل» تعالى الله عن ذلك. 

و معن قوله تعالی: إلا ل لله م اين) إا ۷ واعیر إل 
الباطن» نح ليس من جهة العبد شيء تقل منه هناك ادل إذ التقوى خاصة 
بالؤمنين لا بالحسنين. قال تعالى: يا أيها لذي اموا ا موا اله [البقرة: ۷۸[ و 
بح تة الشيء مانا إلا من وراءِ حجاب» فالمؤمن لما وقف مع ظاهر نسبة 
الأعمال إليهء SS‏ فال اله ال فر كا ج 
وسألةُ الإعانة على الفعل وقال: اللهم تقبّل متا مالا و اجا :ایی ال وتقّل 
ور وترون ات و3 قاذ کک العبد مخلوقة لله 
وحده» فكيف ينشأً عنها شيء ثنَقبّل؟ والذات نفسُها بأعماها تلك لله تعالى» ۾ 
تخرج عن مُلكه طرفة عين» وسن تحقق هذا المشهد لمم يفرح بكثرة إبراز الأعمال 
الصالحة على يديهء ولم حزن لقلتها؛ لأها كلها لله تعالى لا للعبد» وصارَ يشكر ال 
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على نومه فی سائر الطاعات» کما بٌشکرُ على فعلها كلها ويقول: الحم لله الذي 
ومن الیل کل وأراحي من كلفة القيام طول اليلِ. إن أخدا ل عل اكه نة 
وا E‏ ر الله عر وحل» فعُلمَ من هذا ار أن ساعات اليقظة والإقبال 
غا ف وجل ۷ فد غد غل ها ا ارا ع ا تعال» وساعات 
النوم والإدبار لا يقدرٌ أن يجعلّها يقظةء وهكذا. 

مدا ان اا و و ا ا او غا ق و 
حمده. 


۰ أُخذ علينا العهوذ أن تزجر كل من مدحنا في ملأ بشعر أو نش ّى لا 
بعر إن اء اه إل مثلها و اکان المدح بالتصريح أو بالإعاء. والداء العُضال 
أن تالف اللفس ذلك فان العبد تلف بالكلية» وکان ل صاحب من السودان» 
وکان وقته طيباء فسألت عنه بعد مده فقيل لي: إلّه طار ما معه من الأدب» وصارَ 
کسلان خمولاً. فقلت له: ما سة؟ فقال: صغی إلى الناس» وهم يّشکرونه بأذنيه. 

وکان لي صاحبٌ آحرٌ بررَ ي مصر یام شیخي» ثم انطفاً ذکرهٌ» کأن م یکن. 
فقلت لشيخحي سيّدي علي الخواص رحه الله: ما سبب ما وقعَ لفلان؟ فقال: فعل 
حصلة واحدة فتأعر ما عن جميع أقرانه. فقلت له: ما هي؟ فقال: رأی نفسّه على 
جميع إحوانه» فأعره الله تعالى وراء الكل عقوبة له ولو أله رأى نفسه وراءهم لقَدمَه 
A‏ 
الله عليهم أجمعين 

فياك يا أخي ومعاشرة مَنْ لعيوبك يَستَرُ» ولنفسك يمدح» ولقولك يسمع» 
ولعلمك يظهرٌ وينشر» فإلّه عدو في صورة صديق» ولو لم يكن قي المدح إلا أله 
يعميك عن مَساوئك حال المدى والإصغاء إليه» لكان فيه كفاية قي الفساد. 

فاعلم ذلك» ولا تخر من يقول تقليدا للعارفين: العارف لا ينبغي له القكدَرٌ من 
المد ح؛ لأنّا نقول: أن ر غارف فان آنا غار ن یواتف به وجه وتاه 
وصيته» م يشم من طريق العارفين شمة إلا بالدعوى» فلا حول ولا قوَة إلا بالله العلي 


العظيم. 


TES 


)٩١(‏ أخذ علينا العهود أن لا نصادم بأنفسنا قط أحداً في حال قيام نفسهء لا 

سما آهل ابحدال» ان ولك مف 6 ر هل کے ل ا و 

ع ۾ لکلکه رفی ارناز ن العست ما مدز رتا آي خال عضا رلا 

نطلب منه الرحوع قهرا إلى ما نطلبة منه» فإنّه تحت سلطان الاسم (القاهر) له على 

وحود الغضب» ولو كان أكيرّ ملوك الدّنياء كما أننا كذلك تحت حكم الاسم (القاه) 
لنا على الغضب منه» واللهُ غفورٌ E‏ 


(۹۲) أخة علينا العهود أن لا نعترض على الأولياء الذين يعمرون المساجد بحجارة 
مساج أخَرَ قد حربت» EN oN E E,‏ 
e‏ ا فان حالم فوق حالناء 
TT‏ 

وكذلك لا نعترض عليهم في أخذ أموال السلاطين والأكل منهاء ونحملهم على 
آله شف هم أن و رر ف ی رر ا غ و و ا کو 
أموال الملوك إلا إن اضطروا. 

وقد كان سيّدي إبراهيم المتبولي يقول: حبر الأمراء معجون بدم الفقراء فخبر 
الملوك معجون بماذا؟ 

اور ار ن 0 و و ر و ا 0 
الأكل من ذلك المال» فما من درهم ولا رغيف من الشبهات إلا وني الكون من ياج 
له الأکل منه» کمن عمي بصره من الحترفين مع كثرة دنه وعیاله» و کمن دار الرّمان 
عليه بکلکله من الملتزمين بحهات الظلم» كالمكس» والوزر» ونحوهم» والله عليم حكيم. 


(۳) أخد علينا العهود أن الا تمك أخدا من إغرانا الخاصّين بنا من السعي 
۶ ن وا الدينية أو الدنيويةء e‏ ام لاء 
وذلك عملا بقوله كلك: «لا يسال الإمارة.. “ الحديت»› ولفلا خضل للساعي 


= وأبو داود‎ »)١١١١۲( ني الإمارة» باب من لم يسأل الإمارة» ومسلم‎ ٠٠١/١۳١ روى البخاري‎ )١( 
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تكديرٌ القلب» كما كدر قلب من سعى عليه» وحرق قلبّه أو قلب أولاده على تلك 
الوظيفةء وها أ قد دت ف فقهاء هدا ارات ول يكن فط ق غلباء السلف: 

وقد وقع أن سيّدي الشيخ عبد الرحيم الإبناسي”“ رحه الله أرسل له السلطان 
مرسوماً بعشرة أنصاف من الجوالي کل يوې فانقبض خاطرٌ الشيخ من ذلك» فوضعَ 
ا a a a‏ 
ا ر اا هذا الشيخ هو الذي أخذ جوالي ولدي» O E‏ 
المرسوم إلى السلطان قاتباي" وقال له: إن كنت تريد ال لي فامسح اسمي» 
واكتب اسم ولد المتوف» وما زال على السّلطان حى كتب العشرة أنصاف لولد 
تلك المرأة» ثم حاءها بالمرسوم وأعطاه هاء وقال: أبري ذمّة عبد الرحيم» وادعي له 
بالموت على الإسلام» فإئي خائف من سوء الخاتمة. فبكت المرأ وبكى الشيخ رضي 
الله تعالى عنه. 

وقال شيخنا رضي الله عنه: وما رأينا قط شيعا حاء بسؤال مع غنية عن إلا کان 
SS‏ ستشراف النفس» وقد نمى الشارع عن أكلٍ 
کل مافیه اراقحة استجراف 2 > کالذي جيء له شخحصٌ على غفلة» فیقول له: لك 
عندي كذا» اصبر حن أحيءَ به إليك» أو أرسل أحداأ من جماعتك يمله؛ فإن 
النفس تصيرٌ مُستشرفة لحضوره» حن يحضر» ولو لحظة. فافهم. 

واعلم يا أخي أن المراتب» والوظائف» وجميع الأرزاق دائرة على أصحاما لتقيم 


= (۲۹۲۹)» والترمذي )٠١۲۹(‏ عن عبد الرحمن بن مرة قال: قال لي رسول الله بل «يا عبد 
الرحمن» لا تسأل الإمارة؛ فإنك أن أوتيتها عن مسألة» وكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير مسألة 
أعنت عليها». 

.۲٠۹/۱ شيخ مصري واصل. ترك الدّنيا وانصرف لدينه علماً وسل وكاً. الكواكب الساثرة‎ )١( 

(۲) قايتباي المحمودي» أبو النصر سيف الدين» الملك الأشرف (١٠۸-١١۹ه)‏ من ملوك اللحراكسة» 
بويع بالسلطنة ۸۷١‏ وكانت سيرته من أطول السير حافلة بالعظائم انصرف إلى مقاومة العثمائيين» 
وكان متقشفاء كير المطالعت شحاعا عارفاء أبقی کثیراً من الاثار العمرانية في مصر والشام والحجاز. 

(۳) الاستشراف: يقال أشرفت الشيء: أي علوته» وأشرفت عليه: اطلعت عليه من فوق. قال رسول 
الله ك: «ما حاءك من هذا المال وأنت غير مُشرف له» فخذه» أي ما حاءك وأنت غير متطلع 
إليه» ولا طامع فيه. انظر النهاية ٤1۲/١‏ . 


- 0 = 


عندهم» كما أن أصحاها كذلك دائرون عليهاء ولا يق في بعضها الإبطاء إلا من 
عدم اجتماع شرائط تلك المرتبة قن اراي الراي إليه بأنفسها» وسواها أن 
تکون له» فلیسح في تحصیل شروطهاء وکل من احتاج في حصول وظیفة إل برطبل» 
فهو مغلب على تلك الرظيفة. والله أعلم. 


)٩ ٤(‏ أخ علينا العهوذ أن نعذر كل من قامت عنده شبهة ما لم تمدم شيئا من 
أصول الدين الصريحة» كإنكار صحبة أبي بكر» وبراءة عائشة رضي الله عنهاء 
ونكل أمرَ كل من م تدم شبهئة اللَينَ إلى اله عر وحل» كمن يقم الفضول من 
الا تة عد قاض مضل مال بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» والله غفورٌ رحيم. 


)٩٥(‏ أخذ علينا العهوذ أن له نبیت على ديار ولا درهم» ولا معلوم ليلة 
ا ران ا اناد شاج ف وعندنا ما يفضل عن نفقة يو وا سانا 
ِب ذهب في يوم لا ندعل دارناء بل ندعة للناس يأحذونه» ولا E‏ 
واحداً على اسم غد؛ إلا ِن كان علينا دينٌ. 

وقد كان يي يقول: «والله» ما يسن أن لي مثل أحد ذهبأء عضي عليه ثلاثة آيا يام 
وعندي منه درهم واحد» إلا درهم أرصده لدین»". 

ولا دحل الإمامٌ الشافعي اليمنَ» أهدى إليه ملكها عشرةَ آلاف دينار» ففرقَّها 
كلها في الجلس» ولم يُمسك منها درهماً واحدا لنفسه رضي الله عنه. 

وكان يلل لا يسألةُ أح شيعا إلا أعطاه» حى أله نرع القميص الذي م یکن عليه 
غيره» فجاء وقت الصلاة» فلم يستطع ر إليهاء فأنرل الله عر وحل: ولا 
تخْعّل يدك مَعْلوة إلى عنقك ولا بْطها كل ابلط فَقعُد مَلوماً مَحْسُورً 


[Y ۹ [الإسراء:‎ 


)١(‏ وهم من يقدمون علي بن أبي طالب (المفضول) على أبي بكر وعمر وعشمان (الفاضل). ويترضون 
E‏ 

(۲) رواه البحاري ٤٤/١‏ في الاستقراض» باب أداء الديون» ومسلم .)۹۹١(‏ 

(۳) رواه الآمدي قي أسباب النزول صفحة ۲٤١١‏ عن أبي الأحوص عن عبد الله. 
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وحکی لي شيخنا رضي الله عنه: أن سيّدي إبراهيم المتبولي أرسل لسيّدي أحمد 
ابن مصلح بناحية دمياط أيامً الغلاء عشرين إرَذَب قمحا فارسل الشيخ إل محاويج 
البلد» وفرّقه عليهم» ولم اھ ی و فقال له سيّدي إبراهيم: إِلّما 
O O oS‏ 
وقد أعطان الله هذا الامر من سنة إحدى وتلاتين وتسع مئة» ولکن لما ر 
اصحابي لا یت رکون ا ويتكلفون لي العمائم والثياب» سددت هذا 
لکون الح تعالی م سم لي كسا إلا حض سؤاله تبارك وتعالی» فصار کل من 
سأليْٰ شا أسال اله تال له أن بط مااطلت »ار فة الاغة. 

فعُلم أله لا يضر الفقيرَ أن يحبس الدّنيا على اسم غيره من العيال» والإحوانء 
والمساكين» والعميان» وإلّما يضره أن يحبس ذلك على اسم نفسه» و(الإنْسان على 
ا بَصيرَة) [القيامة: .]١ ٤‏ 

ومن شروط الاجحتماع مع الخضر عليه السلام أله لا بجتمع قط بأحد يحب ادحا 
رزق غد 8 ذلك» وقد أوضحنا ادحارَ أهل الكهف”“ في كتاب «الجواهر 
ار والله غي حميد. 


)٩١(‏ خد علينا العهوذ أن لا نوجه قط إلى الله تعالى في ظام ولا غيره» بمجرد 
شکوی من شکاہ لناء بل نبت في أمره» فربما کان و ومن عذره ا 
رعيته عن الطريق المستقيم E LA‏ قابلها الوحود بالعوج» ولو کان 
الأميرَ على الناس القطب عليه السلام لا يُمكنه أن يخرج عن مشاكلة ما يستحقون 
من الجور والظلم» تنفيذا لقضاء الله الذي لا مرد د لهه لاسيما في هذا الزمان الذي 
اھ وه غا اا ا فلا يزال الأميرٌ الأعوج تقيمه الرعية الصالحون 
بأعمام شيعا فشيعا نحي .يكون كالرمح» ولا يرال الأمير المستقيم تعوحه أعمال 
رعيته المارقين حى يصيرَ مثل الخطاف» ومثل الأمير في ذلك الأعوانء كالبرددار” 


(۱) ف (أ) و(ب): بأحد يبو رزقه غدا. والمعبت من (ج). 

(۲) ف (آ): أهل الكشف. 

(۳) البزددار: هو الذي يكون في حدمة مباشري (موظفي) الديوان في الحملة» متحدثا على أعوانه 
والمتصرفين فيه. معحم الألفاظ التاريخية. 


SNYN= 


والرسول» والمقدم» والغفير» ونحوهم» فإن عوجَهم نشا من عوج الرعية» ((ويغفو عَنْ 
کنیر) [الشوری: ]٣۰‏ 

فمن أراد من العلماء والأشياخ أن نح الحاكم ا ون ا 
معاشرَ الناس» ألا إن الولاة م يظلم و كم وإلّما أنتم ظلمتموهم بأعمالكم فعوخهم 
فرع من اعوجاحک» و نض أن يق غل يذ فط طلم لك ااب و رما بق 
جزاء لأعمال تقدًمت منکم» قال تعالی: 2 صانم من مصية َا كَسبْت ندیک) 
[الشورى: [r‏ فإن صح لکم ايها الرعية الاستقامة فى اک فی لک اسا 
ولاتکم» وإلا فاعذروهم» ما تعذرون به نفوسّكم» فهذه هي طريق استقامة الحكام 
علينا» وهو أمرٌ قد فرغ منه بحكم الوعد السابق من رسول الله بء فلا بد من وقوع 
امات الجور» حى يصدق وعده ب 

ولو توه أكبرٌ الأولياء الآن في أكبر الظلمة لا يُحاب» ولو وقح أن ذلك الولي 
أحيب» توحَهه في ذلك الظالم» عوتب عليه في الدّنيا والآحرةء إلا أن يعطى مقا 
التحكيم» ويؤذن له ني تأديب من شاء من الظلمةء وهذا مقَامٌ عزيز قي مقام زماننا. 
وهن ج 

(4۷) أخذ علينا العهود أن لا لا لكاتب الولاة في هذا الزمان في إسقاط شيء 
ينقصٌ مال السّلطان لعلمنا بأمم لا يبون إلى ذلك ولا يعملون 2 

حاء يطلب متا ذلكم» قلنا له: نحن ما نعرف إلا رسول الله تعالى لك فإن م يكفك 
ذلك فطريق مباركة 

a OE,‏ الله تعالى ليس له همة تنفد في أحد من الخلق 
لشهوده آله دون سائر الوحود في الرتبة. EE ENA‏ 
من يتوّيه فيه من الظالمين» والله غفورٌ رحيم. 


(۹۸) أخد علينا العهوذ أن لا لا تمن أحدا من إخواننا من الخوض في ذات الله 
عر وجل لا من طريق الفه > ولا من طريق الكشف؛ فإن ذلك من أعلى طبقات 


.)۱۸٤(و‎ )٤۰(و‎ )٠١( انظر العهود‎ )١ر‎ 
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سوء الأدب» وهو باب مسدود علمَةٌ عن جميع الخلائق» حن أن الشيخ يي الدين 
رضي الله عنه انكر على الغزالي وغيره الخوض في ذلك» وقال: ليس للغرالي عندنا 
ا انتھی . 

وما أنصف أحد مثل ما أنصف الشيخ أبو سعيد الخرًاز“ رضي الله عنه في قوله: 
والله» ما یعرف الله إلا الله. 

وقد قال لي جص ن لان لمرتبة العرفان: ما ثم في الوجود ظاهر ولا باطنا 
إلا الله فقلت له ما تقرل ى وفيك؟ فقال: لي آنا آنا ولا انت أنت. فقلت له: 
فمن يبول ويتغوط ويجامع المرأةء ويعحر» وعرض» وينحصر بول فيصيرٌ صياحة 
ملء الدار؟ فما درى هذا المدعي ما يقولء وهذا هو مذهب الزنادقة بعينه» فإلّه يصد 
عنهم في حال حضور إحساسهم» وعقلهم ولو کانوا تی حال سکر ریما سو حو 
وقيل الُتكلمْ غيرّهم» ومن علامة سكرهم أن لا يعلموا إذا أفاقوا ما وقع منهم في 
حال السكر» ووا دل ف ادون دراه 

وقد كان الناس ينقلون إل أحبارً شخص مشهور في مكة بجحلق اللحية» والتعرّي» 
a‏ الفاحش في حانب الحق تعالى» والأنبياء عليه الصلاة والسلام» وكنت 
حب عنه» حى جمعن الله عليه» فحكى لي ا له من مدّة أربعين سنة 
a hk‏ انه کان قول لشیخه ني الملا بين الناس انت ربا و انت 
إهناء وأنت أفضل من مُحملب وا نت خالق کل شيء. ثم یتظاهر باجنون» ویدخلونه 
المارستانء ثم شا ويخرج ثم آله بعد ذلك ادعى الإ وشوا ن ادا 
الرسالةء وتظاهر TT‏ وما حج وزار مع شيخه قير رسول الله 4إ 
صار يادي في الحرم: هلموا إلى سيّدي الشيخ؛ فإلّه يغنيكم عن زيارة عظام محمد 
ت فلمَّا حَكى لي ذلك زجرئةُ» وأنكرت عليه» وسقط من عيي من ديوان المؤمنين 

م أعلمُك يا أخي ميزانا تزن به كل من اذعى القرب من الله عر وجل» 
ودخول حضرته» فقعرف صدقة من كذبه» وذلك أك إذا وجدثه ذا حشية وحوفا 


)١(‏ أحمد بن عيسى الخراز أبو سعيد: شيخ الطائفةء وأحد المشهورين بالورع والمراقبة سموه قمر 
الصوفيةء كير الذكر» أقام سنوات خخرز» ما فاته الذکر بين حرزتين» توق سنة ۲۷۷. طبقات 
المناوي ١/١٠ه.‏ 


- ۱۳۹ - 


من الله تعالى وذا حياء من الله تعالى» ومن خلقه» کر اس إذا 
كلم الناس أرعد کا بک اک ارك ولا ا TT‏ 

من اهل الحضرة؛ لأله هكذا صفاتمم وإن وحدكه قلیل الأدب» كنيز الكلام» لا 
حشية عنده ولا حوف ولا حیاء» ویری نفسّه علی کل جلیس» ولا يهاب المسلمينء 
يجهر بصوته في الكلام» فهو كاذب» وهو من أهل حضرة إبليس» فاعلم ذلك؛ 
ف ان ب م ا ا 

وإ كان لا بد لك من الخوض وكثرة الكلام» فعليك بعلم صفات العبودية 
الي امرك الله بالتخلق اء والوقوف عندها. 

راقاب الود که يفن العم وا قف الع ا عل ر ا ا 
لأوصاف الو على السوای فکل صفة ا ره طت الود به 
EEE BS E E A U‏ 
إلى أن مات» ولم يبلغ حدٌ الإحصاء ولو صح أله أحصى صفات الحقٌ تعال» 
لصح له علم احق تعالى كما يعلم نقستّه تعالى» فافهم. 

وقد قال تعالى: وركم الله َفْسّه) [آل عمران: 1۸] يعي أن تتفکروا فیها 
فاه لا قرارً اکم ل ك رن ی سمرت ملب وجیع با لوه مه شید 
مثلکې طالب من یعرفه بربه كما أنتم طالبون. 

وني الحديث «تفکروا فی آلاء الله» ولا تتفکروا في ذاته»» يعن لا تنظروا إلا 
فيما يُورثكم الشكر لله ويطلعكم على كثرة نعمه عليكم لا غير. 

فعُلمٌ أن من م يسلك مَسلَكَ عبيد الاختصاص» الذين هم الملائكة والأنبياء والأولياى 
فهو مَطرود إلى حضرة الشياطين» ومن هو في حضرة الشياطين» فمن شأنه الشغوبة 
وكثرة الاضطراب» والدّعاوى المضلة عن سّواء السبيل. 

وقد حب لي أن اذك لك جملة من الصفات المانعة لصاحبها من دخول حضرة 
N‏ م منها لا كن من دول 


الحضرة قط وى أرعة أفا ربانية نية» وشيطانية» وجيمية ية» و سبعية. 


(۱) رواه ابن حبان ۸۳/۳ والطبران في المعحم الأوسط ۳۲۹/۹ (1۳۱۹) عن عبد الله بن عمر» قال 
الهيثمي في بحمع الزوائد :۸١/١‏ وفيه الوازع بن نافع» وهو متروك. 
- .۳ 


فالربائية: التشبه بصفات الحق تعالى الي ى عباده عر عن التخلق ما مُطلقاً على 
سبيل العلوء وطلب الرفعة على العبادء وذلك كالعاظې» والکّش وال والغن والقهرء 
والاستيلاء على العباد بغير حق. ورؤية نفسه على أحه من المسلمينء فن إبلیس قال: 
(أئا حير من [ص: ]۷١‏ قال له الح: فار ج من [ص: ۷۷] يعي من حضرت 
لك رم و عبت تی ل : يوم م الدين) [ص: ۷٦‏ = ۷۸]. 

والشيطانية: هي التشبةُ بصفات الشيطان» وصفائّة: الحسك والبغي» وكثرة الحيل» 
والخداع» والغش واتفات» والميل إلى أهل البدع والضلال. ۰ 

والبهيمية: هي الشَرَه» والحرص على قضاء شهوة الفر ج والبطن» ومن ذلك الشَرّه 
يتشكّبُ الوقوع في الزناء والسرقة» وجح المال» والأكل كالبهائم 

والسبعية: هي الغضب بغير حق» والحق» ومنها يتشعَّب الوقوع في قتل الس 
ال ا و 

قال شيځنا رضي gE EN EE‏ 
كير وتزايد فهمّه دحلت عليه السبعية» فإذا قويت فكرئة ولم يوفقه الله تعال» 
استعمل عقَلَهُ في المكرَ والخداع» واستعان بالشيطان» فإذا استعان بالشيطان أدحل عليه 
صفات الربوبية» فتعاظْمٌ وتكبّر» فيْلقی ي النار» نسأل الله العافية. 

وقد سمعت 2 اقا تجاه سوق الكتبيين يقول: إذا أردت أن لا تخرجَ من 
حورن فلا تعلق باحلاق أعدائي» وکن على أحلاق ملائکي وانبيائي واوليائي» 
فمن تخل بلق واحد من اسلاق 1 الشيطان» أحرحته من حضري» ومن أحرحئه من 
حضرتي ساطت عليه آعدائي اهي 

فکان لسان احق يقول لابلیس وجنوده: تن لم على آهل حضريي سبيل» ولکن 
کل من حرج من حضرتي فعلیکم به» وهو قوله تعالی: والب عََيّْهْمْ بيلك 
ورحلك...) الآية [الإسراء: .]١٤‏ 

فلا يلوم ا خارج من الحضرة الإهية إلا فة فإله ما من سكة من سكك الحضرة 


)١‏ سوق الكتبيرن ويقع قي القاهرة بين الصاغة والمدرسة الصالحيةء أحدث بعد السبع مثة. الخطط 
المقريزية .٠١١/۳‏ 


۳ - 


الإمية إلا وعلى باما شيطان ينتظرٌ من نسي أدبَه قي الحضرة» فیخر ج» فیر کبه کما 
يركب الإنسان الحمار» فافهم واعتير» والله غفورٌ رحيم. 


ITE أُخذ علينا العهود أن نکون دائما على أنفسنا بالذ‎ )۹٩( 
نفسنا فى وقت من الأوقات» ولو علمنا تعطيل تلك الصفات التي ذّونا ها فينا حين‎ 
مهم لنا؛ بل نعذرٌ الاس في جميع ما قالوه» لأئهم ما ذمونا وأضافوا إلينا الفسى مغلا‎ 
حن حلت هم تلك الصفة تي نفوسهم» ولولا ذلك ما اهتدوا إلى وصفنا ماء فافهي‎ 
فقاسوا حالنا على حاهم ذلك الوقت»› وإن کنا مثلهم تي وقت آخحر» إذ الأمر دائرة‎ 
واحدة» وطينة واحدة.‎ 

وقد قال رجحل من الرّهبان لأبي يزيد البسطامي“ رضي الله عنه: إي رأيت صورئك 
اللا رر خنزير. فقال له أبو يزيد: صدقت» لألي E OT PE‏ 
ف» فحسبت أن ا انتھی . 

م أَقلٌ ما يشهذ العارفة في ذلك أن الله تعالى هو خالق ذلك الكلام أو الفعل 
ال د اف ور ا وا جت غل ل ورف م اه تعال السبب الذي 
حرك ذلك العبد بالذم والقض ةه اه تال بقرل: إن الله لا يروا ما ما قوم 
ئی یروا ما باشی) [الرعد: .]١١‏ 

وقال تعالى: وما لقنا السَمَوّات والأرض وما يهُا باطادٌ) [ص: ۲۷]. 

وكان سيّدي أحمذ الرفاعي يقول: من م ينهم خحواطره وتفسه في کل وقت» ویکون 
دائماً علی نفسه لا ينبت يی دیوان الرجال. 

واعلم يا أحي أن من علامة جهل الفقير بنفسه تبيه من وصف تسب إليه 
و أكان من صفات المدح» ا من صفات الذمٌ لاه جهل حقيقة أوصاف؛ فلو 
عرف نفسةٌ لعلم أن سائ الصفات المحمودة والمذمومة الي ت ANT‏ 
زی ر ور هو ا کر ی ات کر ن ا 
الأقصى» وفيه من صفات الشرّ إلى الطرف فان مدح العارف بالل إل الطرف الأقصى» 
(۱) طیفور بن عیسی البسطامي آبو یزید (۲۹۱-۱۸۸ه) زاهد صو مشهورء له أحبار كثيرة نسبته 


إلى بسطام بلده بين العراق وحراسان ولادته ووفاته فیها. 


ITS 


لا يزدادٌ بذلك علماً على ما يعلمةُ من نفسه» وإن ذم إلى الطرف الأقصى لا يزداد 
ET a‏ 
من ذم اناه على أن تكررة باللسان دون القلب زحرا للذام فقطء أو خحملة على أله 
عجوب إذ ذاك عن شهود صفاته؛ لأن العارف بلا ويفرغ كالبغر» لكن يرح إلى 
E‏ 

واعلم يا أحي أن سار الصتفات المفرقة في الخلق e‏ - موجودة في 
کل عبد بتمامها e‏ ا الأنبياء عليهم الصلاة ولم فن الله طهر طيتَهُم 
بسابق العناية من كل رحس وذم» وجعلهم محض طهارة وقدس» ليس فيهم صفة من 
صفات لش وأمّا غير الأنياء من سائ الأولياء والمؤمنين ين فلم يحصل م كمال 
طهارة الطينة» وإّما عطْل احق فيهم صفات اشر خو اتال فما دامت الابة 
E RN a TE E L2‏ 
الاستعمال» ويقول الناس له : شي لله المددء a‏ عليناء وانظروا هذا النور 
الذي على وحهه» وإذا تخلفت عنه العناية الإلمية تعطلّت المردة عن الاستعمال» 
وتر کت ٠‏ فقون الناس عند رؤيته: اللهم اكفتا الس وار إلى ظلمة 
وحهه» وتيا منه الحنٌ والإنس» والحيران والمعارف» وعسي فاسقاً ومارقاء وقليل 
الدين ونحوه. فاعلمّ ذلك؛ فإلّه نفيس» والله عليم حكيم. 


)٠٠٠١(‏ أخد علينا العهود أن لا نفتح علينا في هذا الزمان باب المشي إلى الولائم 
والموالد وتمام الشهر للأموات في ارب وغيرهاء وأن لا ناکل طعام الطهور والأعراس 
والعزومات وسائر ال ا و د إلا به صالحة هذا ومن أصحاب 
تلك 2 ذلك لأن نية أصحاما قى فعلها غير E‏ ف الغالب» وإلّما هي 
تحوينات“ وأهوية مون وربّما عمل تام الشهرء والوحشة( “» وطعام الطهور من 


.٠٠١۳/۲ ججوينات: حداعات. انظر تكملة المعاحم‎ )١( 

(۲) كأن معناها كما هو ملاحظ في الموروث الشعي عندنا (دمشق) أن الميت يبقى وحيدا مستو حشا 
بعد الدفن» حى يقوم أهله بزيارته صباح اليوم التالي للدفن» ويقال عن هذا: فك الوحدة والوحشة» 
ويوزع الطعام إثر هذا. 


~\ - 


مال اليتيم أو الأيتام» وذلك غير جاثز للوصي» وان شککت في قولي الت غا 
صالحت a‏ تفرقته على الأيتام» والمساكين» والعُمیان والعجائزء 
وترك ا الوت فان أجابوك فالة اة أن اکل الحاويح ا چ في الميزانء 
وإن توقفواء فذلك رياء وسمعة» وقد مانا رسول الله ب عن أكل طعام التباريّن» يعني 
المتفاعحرين قي الطعاء. ګګ 

م إذا قدرنا ذهابنا إلى وليمة فلا ينبغي لتا أن نأخذ أحدا من الفقراء الذين هم 
تحت التربية» إلا إن علمنا ج تخیر قلوبهم بذلك» وإذا وصلنا نظرنا آدون فرش» 
رادو مکان لسا فة لأن الفرغ الفية لا تفرش لأمالنا قي العادةء إِلّما هي 
لوجحوه الناس AE Oa‏ والمعلمين» ولا بحيب من دعانا 
لذلك إلا إن آيسنا من جيء أحد من الأكابر. 

وإذا طلا ا ا قرآن بنخم ورفع صوت» أو أن نذکر مجلس ذكر» لا تجیبه 
لذلك؛ لأا إما حفن لنحضر فقط لا لأن تستعملنا في نظبر تلك اللقمة في الدكر 
والقراءة في محل كله لغطٌ وغوشً» وصغارً ونسوان. 

n‏ ومصداق ذلك أن 
يقول: أيش الفائدة من مجيفهم» ولم يسمعونا و 
البردةً ولو کنا دعینا غیرهم» كان أولىء ثم في ذلك إخلال بحرمة القرآن» وذكر 
الله عر وحل» فلا يقرا القرآن ويذ كر الله تعالى إلا بين قوم إذا ”معوا ذلك وَحلت 
قلوبهم. 


)١(‏ التباريان: المتعارضان بفعلهما ليعحرَ أحدهھا الآحر بصنيعة» كأن یتباری انان من اذبح شیاهاً أ 
بقرا من الآحر وإنّما كرهه لما فيه من المباهاة والرياء. انظر النهاية. 

(۲) البردة: اسم قصيدة محمد بن سعيد البوصيري المصري (۰0۸٦-1۹1ه)‏ أصابه فالج أبطل نصفه 
فعمل قصيدة في مدح المصطفى يل واستشفع برسول الله ب إلى الله أن يعافيه بماء رأى ثي منامه 
أن. رسول الله يي استمع إليهاء ومسح على وجهه بيده الباركة» وألقى عليه بردة» فقام معاف» 
ومطلعها: 

أمن تذكر جيران بذي سلم مرت دعا ری ن غل بد 

فوات الوفيات ۳۹۸/۳. وقرأ في احالس تقرباً واستشفاء. 
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م إذا موا السّماط غمزنا أصحاينا أن يقللوا الأكل ما أمكن» وتُوعدهم بالعشاء 
في مكاننا إذا رجعنا صيانة للخرقة أن يُسيء أح الظنٌ عن انتب إل افا ا 
أيضا على صاحب الوليمة؛ فان العاتبين عليه من حهة الأكل كثررء ولو عمل أكثرً 
ما يكون من الطعام» بل بعضّهم يعاديه لأحلٍ ذلك إذا م رسل لبيته طعاما. 

وسمعت شيخنا يقول: كل فقير لا يمد صاحب الطعام بالبركة الخفية لا ينبغي له 
أن بد يده إلى طعامه. 

وليحذر الفقراء من الحلوس على رأس السّماط» المسمى بالحجر» فإن العيونَ تكون 
ناظرة إليه» ومنها من ينفصل منه الس فيض من يأكل من ذلك الطعام. 

وكذلك ينبغي للفقراء أن يحذروا من مد اليد إلى أطايب الطعام امعد ثي العادة 
والعرف لأكابر الناس» فاه م يعمل للققراء بالأصالت ولو قدّموه بين يديهم ا 
عمل بقصد غيرهې ومن شرط الفقير حقة الد» و ات الناس» فوحوه الطعام 
لوجوه الناس. 

ومن وصيّة أحي سيّدي أفضل الدين رحه الله: إذا دحلت 2 أو لعيادة 
مريض من الأكابر فياك والحلوس في صدر المجلس» ولو کان اا را وشل 
ادم الأكابري ا وأحجلوك وأعروك. فتحجل وتتحرك النفس» فاعلم 
ذلك» واعمل به» والله يتولّى هداك. 


)٠١١(‏ اخ علينا الهو أن لا نطلب على أعمالنا ثواباء وإلّما نطلب كل ما 
EA SRE AL O Ea E‏ 
باب المنّة» فلا يبعد أن يقامً عليه الميزان في جحازاته بأعماله السيئة ف واحد» 
وما طلب الأكابرٌ الأحر إلا من باب المة» وقومم: إن أخري إلا على الله) [يونس: 
۷۲] إنما يعنون بحكم الوعد الصادق 2 باب المنّة» وقوهم: فان الله تعال هو الخال 
لأفعالنا بإجماع أهل السئّة وأهل جيع الملل» فخلق» وأضاف ذلك إليناء وأثابنا عليه 
نة في منّة في ملّة» وقد حهل من يطلب على أعماله الثواب من القاصرين وسع هذا 
الکرم الإغي فاطلب ما شفت من باب ال حرج» وقل: یا رب» لا نی لي 
عن ب رکتك» کما قال أيوب عليه السلام حيث صار يحثو في حجره الذهب» حين 
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أمطرَ ذلك» وقد قال تعالى: إن الله لا بضع ا ر الخسين) [ [التوبة: ]٠١ ١‏ فما من 
عمل تدر من وار العبد إلا وفي مقابلته جحزاء حيرأ أو شرأء ويعفو عن كثير. 

واعلم يا حي أن ما م أعلى مرتبة ن م يشهذ له مع الله تعالى عملاً ولا حال 
ظاهرا ولا باطناء فإن الأحرَ يعظمٌ بحسب من تسب إليه الفعلء فمن رأى أن الفاعل 
هو الله كان أحرّه غير حصور» ومن رأى أنه هو الفاعل دون الله أو مشارڭ» کان 
أحرُه على صورته قي الحصر والتقبيد. 

و ارا ن اا احق تعالى أن يُصلي على رسول الله ل لا يقبل 
عدداً؛ لان صلاة الحق تعالى لا افتتاح هما ولا انتهاء» فهي مستغرقة للعدد والمعدود» 
ولش مناه ان الى تغال يكن مصلا بل سوالا م صل فالعدة راحم إل 
سۇالنا نفسه لا إلى صلاة الحق» لو درك اق عدو ات ری 
لسألناه» فافهم ذلك فإلّه دقيق. والله أعلم. 


١ ۲(‏ أخة علينا العهو أن لا نازع قلوبنا شيا من تقديرات ربا علينا من 
عطاء أو سلب» وأن نشهد أله تعالى أعلم سعصالحنا مثا وأن لا نقف قط مع ما 
يظهر لنا في سرا و e‏ ا 
ونفث شيطان» وإن نقطع ذلك بقوله تعالی: و الله ما يشاء و( 
ا ۹[. 

وأا قول الشيخ عبد القادر الجيلي”: ليس الرحل من يُوافق الأقدار وإلّما 
الرّحل من ينازعها. فذلك من مقام الاستطالة» والكلامٌ عليه لا يعرفةُ إلا من أعطيه 
والسلام. 


٠ ۰۳(‏ أخد علينا العهوذ أن لا نتخلّفً عن شفاعة إذا دذعينا إليهاء لأن الناس 
ا لك إل طا کا ين الا ورفع درجتنا على الأقران» فلا نيَب 


)١(‏ عبد القادر بن موسى الحيلي أو الجيلاني أو الكيلاني (١۷٤-١٦١ه)‏ مؤسس الطريقة القادريةء 
ولد بجيلان (وراء طبرستان) انتقل إلى بغدادء واتصل بشيوخهاء برع في أساليب الوعظ» تفقه 
ومع الحديث» وقرأ الأدب» وتصدر للتدريس والافتاءء مات ببغداد. 
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هم ظنّاء ومن أين لأمثالنا من أولاد الأرياف أن يصرٌ اجار والمعلمون يحضرونه 
معهم ٿي اجحالس» ویشفع فیهم» فتال. 

فمن جخل عن الشفاعة» رده الله إلى أدن من حالته الأولى» وكشف فضائحه للخلق» 
تال الله العامة 

و کان کان الشفاعة بخدا اہ اقسا ر ا الا و ت إلا على طهارة 
ظاهرة وباطنة؛ ليصح لنا دول حضرة الشفاعة عند ذلك الحاك أر صاحب الج 
فإتّها حضرة الله عر وحل» والسوال لما هو منه حقيقة وذلك الحاکم مثلا باب من 
أبوابه» فافهم» فمن حرج ل اة قر ك متلطخ اط الد ار 
کر و حس لا مك من الشفاعة ولا جاب والقاعدةٌ آله لا شفع إلا من لا تاج 
إلى شفاعة أحد فيه» وليست هذه المرتبة A E‏ ثم العرش. 

وني المغل السائر: يا من يتصدَق بالزلابية أذ شبع أولادك كسرا يابسة 

فمن أراد قبول شفاعته» فليخر ج إليها بذل نفس» وانکسار قلب» ودا وا 
إلى حضرة المشفوع عنده» وراه غضبان على المشفوع له أشدً الغضب» فلیوافق 
المشفوع عنده» ولا جيب قط عن الشفوع له حى يسكن الفضباًء e‏ 
حاب عنه .ما شاي وتال قوله : «سحقا سا رم القيامة لمن طلب منه 
الشفاعة فيه تسكينا للغضب الإهيء ثم بعد ذلك يشفع فيه م إذا لم يقبلوا له شفاعة 
و ا ¿ الغضب؛ فإن قضاء الحو ائج ج له أُوقات 

نها الح تعالى له» بل قبح على فقبر أن يكون عنده فس على آحاد السلمين 

کت اض راا ارق ا 

وکان ي يقول: «هلاً مع صاحب احق كنتم؟» وذلك لأئه مَحروق قله على 


)١(‏ الرّلابية: حلواء صنع من عجين رقيق يقلى ويُحلى بالسكر» أو العسل. 

(۲) رواه البخاري ٤۱۲/۱۱‏ في الرقاق» باب في الحوض» ومسلم (۲۲۹۰). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه )۲٤۲١(‏ في الصدقات» باب لصاحب الحق سلطان» عن أي سعيد قال :ي 
حاء أعرابي إل الني ي يتقاضاه دينا كان عليه» فاشتد عليه» حى قال له: أحرّج عليك إلا 
قضيتيٰ. فانتهره أصحابه» وقالوا: ويحك تدري من تكلم؟ قال: إن أطلب حقي. فقال البي لا: 
«هلا مع صاحب الحق کنتم؟». 
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مال و کی ند ا چن أن جخرج غبئه ببعض ألفاظ واقفة قفة". 

وإذا كان مكان الشفاعة بعيدأى ورکبنا لا تدع أخدا من أصحابنا عشي أمامنا 
ولا حلفناء ولا عن يننا o‏ 
إن احتاج الاأمرٌ إلى حضورهم معناء أرسلناهم يسبقونا إلى مکان الشفاعة» ونعرّض 
هم بأن يمهدوا لنا الطريق عند ذلك الحاكم مثلا إذا لم يكن يعرفنا حى يبحضروا لنا 
مقاماً عنده» فإن ذلك أرحى لقبول الشفاعة. 

وكان سيدي أحمد الزاهد“ و الله يقول لصاحب TS‏ 
الشيخ: يا أحي» إن أردت قضاء حاجتك» فخ أحداً من وجوه الناس» واسبقي إلى 

من شفع لك عنده» وامدح صفاتي ما اُمکنء فٳذا رأيتموني قد قربت من باب ذلك 
الرحلِ فقوموا وتلقون» وقبّلوا يدي» وإذا تكلْطْت فلا ينطق أحدٌ» وغضوا بصا رکم. 
انتھی. 

وهذا شأن من يَسترٌ حاله من الرجال» أو مَنْ يَقضي الحوائج ميته وثيابهء أا من 
يُقَضيها ا ل شيء من ذلك ولا إلى الضي إلى دار ر المشفوع عنده» 
وإلّما بشي اتباعا للسنة» وحصول الأحر تي الخطا. قال ي «من مَّشى في قضاء 
حاجة ا اھ د عل الما فافهم» فقاضي الحاجة بالقلب ربّما لا 
مط يت القدمن عل الفا لأنه م عش هما. 

E oa,‏ من أولاد ابن عمر 
ببلاد الصعيد يقول وهم طالعون به إلى السلطان: يا سيدي محمد يا غمري» ب ركَك. 
فخرح الشيحٌ من الحلة الكبرى) وسافرَ إلى مصرء فلمًا كان يوم ال وكب قال لرفيقه: 


)١(‏ كلمة (وتضييعه) ليست في (أ) ولا في (ب). 

(۲) في (أ): وافقة. وقي (ج): واقعة. 

(۳) أحمد بن محمد بن سليمان الزاهد الصعيدي» تفقه على المذهب الشافعي حى بلغ رتبة الإفتاى ثم 
تصوف» انتهت إليه تربية المريدين معصر» وكان يقال عنه جنيد عصره» ولم يسمع منه كلمة شطح. 
توق سنة ۸۲٠١‏ ه. 

.۳٤۸/٦ لم أحده بلفظه» وروي .معناه قي الحلية‎ )٤( 

(ه) أكبر المدن المصرية وأشهرها. 
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اطلح إلى القلعةء فانظر ما يقعٌ لفلانء فإن رأيت السلطان رسم بقتله؛ فضعٌ إصبعَكَ 
السبابة على الإهام» وائكي عليهاء فلا رسم السلطان بقتله» فعلَ ذلك فضاق تفس 
السلطان» وأهلِ حضرته» ورا ب فأمرَ السّطان بإطلاقه» فنزل» وأخبر الشيح 
بذلك» فقال: ار کبواء وم يُمکن 3 أحداً أن يعلم السلطان» ولا المشفوع له 
بذلك» ورحع ر إلى الحلّة» هكذا حبري الشيخ محمد الحريفيش الدنوشري أحد 
أصحاب سيّدي محمد الغمري رحه الله تعالى. 

وقد کان شيخي سيدي على اخراص رحه الله ر أصحاب الحوائج لي 
لأكتب مم أوراقا للحكام على لسانهء فلا دلت سنة إحدى وأربعين وتسع عة 
قال لي: لا تعد أكتب لأحد على لساني شيا. فقلت: لماذا ؟ فقال: کان عند الحکام 
والتاس بقية حوف من ربّهم» اة اذحار الأحر لإحوي م الله ذلك من مد 
ثلاثة أيا» فكل من جاك بطل قضاء حاجة عند حا ك فأمَره بأن عطي الحاشية 
بعضٌ حُطام الذنياء ولو أن يقترض ذلك؛ et‏ ر أن يطلب 
منهم قضاء الحاجة بلا شيء؛ فإلّهم لا يلتفتون إليه ول وکان ابن ستي نفيسة» ومن 
شك فليجرّبا» والله عليم حكيم. 

)٠١ ٤(‏ أُخذ علينا العهود أن ترضي عن ربا إذا قلْلٌ علينا الدنياء وضِيّقَ علينا 
في الوزق» أكمرَ من رضانا عنه إذا أكثرً علينا انيا وأوسع علين» وإن کا نری کل 

من الشقين نعمة منه» لكنٌ نعمة الل من الذنيا أك لأنّها طريق الأنبياء والأصفياء 
ولولا أن التقلل أفضل وأكدرً حرا من أجر من أعطي الدنيا بحذافيرهاء لكان يل 
أعطي ذلك لاله أكملٌ ا لخلق فاا فشيء احتارَهُ الح تعالى لأشرف المرسلين لا 
أعلى منه» فافهم. 

Ra‏ طايه اله بكثرة العمل صياماً وقياماء 
ومن رضي منه بالقليل من الدنياء رضي احق منه بالقليلِ من العمل» والله غفورٌ رحیم. 


)٠۰٥(‏ خد علينا العهود أن لا نعي قط مرتبة كمال الإيعان والدين» فإن 
ذلك لا ينبغي من أمثالناء ولا يشك في قولي هذا ويدعي کمال الأمر إلا أعمى القلب 
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اول «العهود» فان علامات الساعة“ قد برزت على كواهلناء وارتفعت 
في الأرض» وقل ار والمعروف» وساءت الظنون» وفسدت الأحوال» وانتشرت 
قلوب الخلائق انتشارَ حبّات الشعير في الماء الذي يغلي على ا وقلٌ اررق من 
كل شيء من المعاني والأجسام» وانحلت أسباب رباط القلوب» وغور الك ن امور 
المشاهدة الي لا يحصرها ديوان» فإياك يا أحي أن تت تتكدرَ ممن يقول لك: یا قلیل 
الدين؛ فإِلّه صادق في قوله» شثت أم أبيت. 

وقد وقع للأخ محمد السرسي الضرير”" أنه رأف في المنام» وأنا أقودُه إلى أُرضٍ 
ا سهلة» وهو تفلت من يدي إل أرضٍ کثیرة الوعر والخرارات» فقص ذلك 
على ا سی غا اراي وقال: يا سيدي» حفت ان أكون قليل ,الدين. 
فقال له الشيخ: هون عليك يا أحي» فان غالب الناس اليومٌ قلیل الدين» ومن هو 
کال الین البو آر عدر على ان يدعي دلت ر افالة نکب دعو ؟ا اهي 
فاعلم ذلك. 

١ ٠١(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نستعمل طبيباً من غير الل الحمديةء كما 
سيأتي بيانه ف هذه «العهود»؛ فان الكقار مرضى القلوب» ونحن ر الأحسام» 
ومريض الجسم أحسنْ حالا من مريض القلب» وربّما كان أحدنا مرضّه من قلبى 
فيزداد قلبنا مرضا .ميلنا إلى الطبيب الكافر» وتصديقه فيما يصف لنا من الأدوية› 
وربّما اسقحسنًا شکله» حى انطبعت روحانيئة بباطنناء وقي ذلك موادّة لمن حارب 
الله ورسوله» ون قدرنا على ترك الطبْب فهر خير کبیر» وللمرض تتهاء؛ م 
اال واا بان نرا منه ونعیش إل أحل مسمٌى 

قال شيخنا رضي الله عنه: ed‏ ز الديري حمرة» فمكشت 
)١(‏ انظر مقدمة المؤلف 
(۲) قي (أ): علامات الساعات. 


(۳) نم أحد له ترجمة في المصادر الي بين يدي» ولعله: ابن أحمد بن محمد بن عبد الغيْ السّرسي 
الحنفي» E EN O SE N a o a aE‏ 
۱ هھ ودفن بالقرافة. 

.٤١ صفحة‎ )۲١( بل هو ما ذکر آنفا انظر العهد‎ )٤( 
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تنضح قيحاً ودماً نحو سبح عشرة سنة» ولم ياص عليها لصوقاً» فكان يقول للناس: 
انظروا» هل حفت؟ فيقولون: لا. فيقول: نحن نخف عنهاء فإلّه لا بد لأحدنا أن يُفارق 
الآحر. انتھی. 

ولكن ينبغي لكل إنسان إذا رأى طبيعتةُ يابسة أن يستعمل مَليتا اء وإذا ر آھا 
مائعة او ا وإذا رآها ضعيفة عن إحالة الطَعام على العادة أن 
يستعملَ ما يعين على المضم كالكل ونحوه» ولا ينبغي لأحد أن يغفل عن طبيعتهء 
لأن بها قوام مصالحةء ولا يأتيه قط مرض” ٠‏ إلا بواسطة الأكل» ولذلك كان الملائكة 
لا عرض أحد منهم. 

وينبغي لكل إنسان أيضاً أن يستعمل ما أخرجَةُ الله من البقولات في يع 
فصول السنة استعمالا شافياء ويتفطَنَ لكل ما بخرج في كل فصل من ذلك فإن 
کان کٹیرا فوق العادة فليعلةٌ أن کثرة ذلك البقل إنّما هو لكثرة الداء المقابل له 
النازل في ذلك الفصل› فليكثرٌ من أكل ذلك البقلء بنيّة الشفاء لا بنية شهوة النفس» 
فان الح تعالى مم يضع بالأصالة ذلك لذلك إلّما وضع ما وضع لحكمة بالغة. 

وسمعت أخحي أفضل الدين رحه الله يقول: ا الطب كلها ترح إلى تقليل 
الغذاء؛ لأن الداء إِلّما يقوى سلطائه بزيادة الغذاءء لا سيما إن موافقا للزيادة 
ا أو الخاصية»› ومادامت الطبيعية تقطع الغذاء لقوتهاء فلا يض ا الأكلء 
لأن حكم هذا الشخص نی اکله کحکم من أکل قلیلا. 

وإذا وحدت يا أحي ثقلاً وضعف طبيعة عن المضم» فاستعمل في کل أسبوع 
شراب منقو ع العود د سوس بيسير من الملح والشمار من غير استدعاء» فإن الحكماء 
او کک بالاستدعاء لصحة أبدانهم في ذلك الزمان فاعلم ذلك» وال 
يتولى هداك. 

)١١٠۷(‏ اخ علينا العهود إذا ضرب أحدنا زوجته لأمر من الأمور لا يجامعها 
قا د 6 و ا کو کک 
E N ENOTES EE SES‏ 

زی ات و رت کک ف ورت ا ا جا را 
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من يومه ذلك» مم إذا رة الجاع اتلك الوم فين دابا من فر ر 
ولا يدعها لح به به أنه مُحتاجٌ إلى جماع مثلهاء والله عليمٌ حكيم. 


)١١٠۸(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نمكّن أحداً من أصحابنا كلهم يؤذي أحداً من 
أهل الذمة فضلاً عن المسلمين» لا سيّما من صلى البح في جماعة لأئه في ذمّة الله 
زچوارة کناورف وقد ققدم بنط ذلك ق هذه «الغهر د ". 

وحص القول إن من آذى من صلى الصبح في جماعةء فقد حفر ذه الله عر 
وکل جر الد ان E E,‏ 

فياك يا أحي» أن تُقابله بالأذى» إذا بدأك هو بالأذى ذلك اليوم» وتقول: فمن 
ادى علَيْكمْ فاعتدوا عليه بقل ما اعمَدى عليْک) [البقرة: ]٠۹٤‏ بل احمله لأحل 
من هو في حفارته وذمته. 

وتأمّل لو صرح لك أميرٌ بأن ذلك الرحل في ذمته وحواره ذلك اليوم» فكيف 
تكرمه غاية الإكرام؟ فضلاً عن السكوت عن مقابلته» هكذا ينبغي معاملة العبد مع ربّه. 

وفي الحديث: «من كان يريد أن يعلم منزلتةُ عند الله فلينظر منزلة الله عنده»» 
فان الله يتزل العبد حيث أنزلَةُ من نفسه» فاعلم ذلك. 


)٠١۹(‏ أخذ علينا العهود إذا ذهبنا لصلاة الجماعة في الصبح والعشاء أن 
وي الحديث: «بشر المشّائين إلى المساحد في الظلم بالنور الام يوم القيامة»(“ 


)0 م أحده في لفظه» وقد روى أحمد في المسند ٤‏ عن عبد الله بن زمعة قال: قال رسول الله : 
«علام يضرب أحذكم امرأته ضرب العبدء ثم يضاحعها في آحر الليل». وانظر مسند الحميدي 
۰۲/۱ وابن حبان .)٤۱۹۰(‏ 

(۲) وکا به م ییسطها قبل. 

(۳) أحرحه أبو يعلى في المسند »)۱۸٦١( ۳۹١/۳‏ والحاكم في المستدرك .٤]۹٤/١‏ قال اميثمي ي 
جحمع الزوائد :۷۷/٠١‏ وفيه عمر بن عبد الله مولى غفرة» وثقه غير واحد» وضعفه جماعة. 

)٤(‏ رواه ابو داود )٥٩۱(‏ والترمذي (۲۲۳) وابن ماحه )۷۸١(‏ وتي الأصل: «بالنور التام على 
الصراط» والمثبت من كتب الحديث. 


SNES 


فعلق ي حصول النور التام على الصراطء لمن يَمشي هنا ا في الظلام» ومفهومة 
أن سق ان اللساحد في سراح قل وره هناك فافهم»› وال اعلم. 


N PE أخ علينا العهود أن ُكرم كل ضيف ورد عليناء‎ )١٠١( 
آم اقرا وسوا اكان مقا او حاطراً؛ لکن من غیر تکلّف کما مر ا‎ 

فنکرمُ الأيام والساعات والخواطر بذ کر الله تعالی» e‏ الامتعقار والاعتبارء 
فارقنا شاکرة غير ذاه ٳذا وقفت بين يدي الله عر وحل» فان کل شيءِ بر عن 
کن( یرحع I‏ 5 0 
الدقيقة» وفوقها دورة الدرجة”"» وفوقها دورة الساعة» وهكذء فکل وور ة فارقنكَ 
لا نفك حتاها إلا ين يدي الله عر وجل فتفك هناك بسيئات أو بحسنات» نسل 
الله اللطف» فإن كانت الدائرة قد عُمل فيها قبيح» ا کا د وإن تعدَّدَ 
اليح تاوت الكت > فافهم. 

وحکي أن إبراهيم الخليل استضافه مشر فقال إبراهيمٌ: لا أطعمّك لقمة حي 
تسلم» فت ركه المشرڭ ومضى» فأوحی الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام: لأحل لقمة 
تأمره أن يتركَ ديه ودين آبائه» وعرتي وحلالي إئة يسرك ي سد سيفن ةرانا 
ارزقة ليلا وماراء فبعث إبراهيم ني أثر فرحع» فأخبره الخبر» فأسلم» وصار يبكي 
ويقول: وعتب خلیله من أحلي. فاعلم ذلك. 


)١١١(‏ أخذ علينا العهوذ أن نتخلق بالرحهمة جهدناء لكن لا بالغ قي الرحمة 
بالكلية» بحيث نرق للذبيحة مثلاً فلا نذجهاء فن الح تعالى أرحمٌ ها ما بلا شك 
وقد أمرَّنا بذجهاء E‏ إل غايتهاٍ إیثارا جناب الله الذي 
هو أرحمٌ الرحماي فندع من الرحمة بقيةء للا بحصل لنا صورة مساواة الح تعالى في 
الرحمة» فعلم أن الحمة للذبيحة» و و فهناك ما هو أعلى فنهاء فللرحمة 


.)٠١١( والعهد‎ .)٠٦( انظر أواحر العهد‎ )١( 
درجة حلال‎ ٠٠٠١ تعادل الدرحة بحسابنا اليوم أربع دقائق؛ وذلك أن الأحداد قد قسّموا اليوم إلى‎ )۲( 
.۲۳۳/۲ ساعة. انظر دائرة المعارف الإسلامية (ميقات) وفيض القدیر‎ ٤ 
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حکيٌ لا تتعداه» كما آن من رحمَ الكافرَ من أهل الحرب» وم يقتلّةُ فهو مذمومٌ. 

وقد ذبح رسول الله ب وهو أرحمٌ حل الله بحل الله بعد الله هذا مع قوله 4 
لمن قال: إن أرحم الشاةَ أن أذيجحها: «إن رحيَّها رمك الله»"' فمن أغاظهاء قد 
أغاظ رسول الله ل. 

کما قال ک: «فاطمة بضعة مي» يريبن ما رايهاء ويوذيي ما آذاها». قال العلماء: 
ولأولادها كلهم هذا الحكم إلى وم اشامت ملم ان من افج الخصال أن یتسرٌى 
الواحد على شريفة» أو يتزوّجَ عليهاء أو يُؤذيها بسوء خلقه» أو بُخلهء أو يُخالفها في 
شيء تطلبه منه من المباحات. 

و معت شيخنا يقول: إياك أن تتزوجٌ شريفة EE‏ 
فان في ذلك لعله ما بوذي رسول الله ی وأنت لو رايت أحدا ب يمع الّظرَ في بنتك 
وهي ماري e‏ 

فياك يا أ حي أن تنظرَ إليها في حال مبايعتها شيعا إلا وأنتَ في غاية الخجل والحياء 
من رسول الله ب لا سيما إن كنت تبيع الأحفاف» فاعلم ذلك. 

واحذر أن ترد شريفاً خطب بتك أو أخعك مثلاً لأحلِ فقره وضيق يد لگن 
رسول الله ل قد سال ره ا ن يكون رزق أهله قرتاً”» وهو الذي لا يفضل منه عن 
غدائهم ولا عشائهم شي فام اتاره رسول الله ك لف وأهل بیته» لا نسميه 
عيبأ» بل من سمّاه عيبا كفر» فإياك ثم إياك. 


SS‏ هم یکرهون تقذمنا 
عليهم فيه ل ن يكون ذلك الأمرٌ الذي كرهونا لأجله ا في الدين» أو 
ينفعَهم من حیث لا یشعرون فنتقَدَمٌ ولا باي بکراهتهم لناء لأن من کره من أَحبّه 
الشارع فما هو موْمنٌ به» ولا مراعاة لغير مؤمن في الدين» وإذا كنا أقراء منهم مثلاً 


.)٠٥(٠۹ والبخحاري قي الأدب المغرد (۳۷۳)» والطبران في الکبیر‎ »٤۳٦/۳ رواه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ۳۲۸/٤‏ ومسلم »)۲٤٤۹(‏ وأبو داود (۲۰۷۱)» والترمذي (۳۸۹۷)» وابن حبان 
.)1۹٠١(‏ وتي الأصل: ما يؤذيهاء والثبت من مصادر الحديث. 

(۳) انظر الحديث وتخريججه صفحة ۲۳۲. 


a 


فنتقدَمٌ عليه ولو لم يقدًّمونا؛ عملا بتقدم الشارع لناء لا عحبّة في الرياسة على غيرنا. 
وان کانوا ما کرھونا إا لأجل ما في الإمامة من حطام الدنياء وأردنا حبتهم لناء 
SS‏ بشرط أن يکون فيهم 
e ET il‏ لله ک: وال إنّه لخليق للامار . 
وأقرّه ي على الإمارة ولم يعزله عنهم لأحل كراهتهم له لحظ تفوسهم وذلك ألم 
كرهوا إمامته من حيث كونه من الموالي لا غير» فاعلم ذلك. 


aE أخ علينا العهوذ أن لا أفشي سر من أُسرار‎ )١١١( 
إلاً أن تكون مصلحة الإفشاء ترح على مصلحة الكنمان» ولا ل ارط ي شه‎ 
سرا أن يُوصيك أخحوك على ذلك بل تكفي القرينةء فإذا حدثك وصارَ ياتفت ينا‎ 
وشالاء فاعلم أله ريد منك الكتمانء ولو لم يصرّح هو لك بذلك فمن تكلْت به‎ 
وكان الاما الشاقعي رضي الله عنه بشر:‎ i SS EE. 

إذا المرء أفشى سره لصديقه““ ٠‏ ولام عليه غيرهٌ فهو احق 
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N OE‏ فصدر الذي أودعتَه اشر اض 

)١١٤(‏ اخ علينا العهودُ أن نسعى في فكاك رقبتنا من النار» سواء كان 
دحو انا النارً من جحهة حق الله تعالی» أو من جحهة و العباد» فان الحدیث 2 
وهو قوله ي «من قال لا إله إلا الله سبعين ألف مره حرم م الله ضيه "النار ي ٩‏ 
کر و ا اک رھ ی 


.٠١۷/١ المعلوم المرتب الذي يعطى في الشهر. معجم تيمور‎ )١( 

(۲) احرحه بو یعلی فی المسند .٠۹۰/۹‏ 

(۳) ديوان الشافعي .٩٤‏ 

)٤(‏ في الديوان: سره بلسانه. 

)٥(‏ في الأصل: ضاق سر» والمثبت من الديوان. 

)١(‏ لم أحده في المصادر الي بين يدي» وقد ذكره ابن عربي في الفتوحات المكية ٤۷٤/٤‏ عن أي 
الربيع المالقيء وقال في أوله: ورد في ذلك خبر نبوي» وذكره اليافعي في روض الرياحين الحكاية 
(۸٤۳)»ء‏ وحامي في نفحات الأنس صفحة .۷٠۷‏ 
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صحته» فلا یقدح؛ لاله اعتضد بالکشف الصحيح» فافهم. 

ورايت ف «الفتوحات المكية»”“ للشيخ مُحيي الدين رضي الله عنه ما نصه: کان 
في حارتنا صي من أهل الكشف» فرأى أله قي النار» فبكى عليهاء وم يدر أحدٌ من 
الحاضرين سبب بكائه غيري» فقلت في نفسي: أشتري آم هذا الصبي من التّار ما 
كنت حغلتّه لنفسي من السبعين ألفاً رلا إله إلا اللهم. وقلت: الل ا 
صحيفة أمّ هذا الصي» فضحك الصِيّ تي الحالء وقال: حرجت أمَّي الآن من النار. 
فاعمل ٣‏ وظنٌ بالله حيراء فإن مقادير الثواب لا تدرك بقياس. 

وعليك يا أ حي بذكر الله تعالى في مَوطنِ الغفلة عن الله بفضل نزول الرحمة على 
الغافلين» بحيث لا يعلمون» لُكب من الُحسنين» وسمّى هذه خلوة العارف بره عر 
وحل» فاعلم ذلك. 

)١٠١(‏ أخذ علينا العهوذ أن نسمع کلام العلماء والرْعَاظ ولا نقولً: لا 
نعمل بكلامهم حى يُعملوا هم» فإن ذلك حْجَة في قل الدين من قائله» وليس لسلم 
أن يتر سنه نبيه ل لأجلِ کون غيره م يعمل ها. 

فک من أهل هذا الزمان هذا القول» فصرت تأمرُ أحدهم بصدقة أو خير 
ف قل ذلك للعا م الفلاني الذي له في مصر كل يوم نحو أربعين نصفاًء وأربعين 
رغيفا لا عطي درھما واحدا متها لأعمی ولا مسکین. فيال أن 5 تقول ذلك فيفوتك 
حير کثيرٌ» والله أعلم. 


)١١١(‏ أخ علينا الهو أن لا نبغض أحداً من الأنصارء فان رسول اله ل 
قال: «علامة الإمان حب الأنصار» وكيف ينبغي لمسلم آ ا د ةرو 
الله ل ؟ ما ذلك إلا نفاق. 

واعلم يا أحي أنه يلحق بأنصار البي لي وذريتهم في الحبّة كل من نصر دين الله 
تعالى في زمننا هذا من العلماء والمؤمتين» فيحرم بغضٌ هؤلاء. 

.)٠٠١ (الباب‎ ٤۷٤/٤ الفتوحات‎ )١( 


(۲) هذا ليس بحديث وإنما هو اسم باب في ضحيح البخحاري (۱۷) في الإبعان» باب علامة الإبعمان 
حب الأنصار» عن أنس قال: آية الإبمان حب الأنصار. 
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وفي الحديث: «إذا أب بغض الاس علماءهم» وأظهروا عمارة أ سواقهې» وتالبوا على 
جمع الدراهم» رمام الله باربع حصال: بالقحط من الزمان» والجور من السّلطانء 
والخيانة من ولاة الأحكام والصولة من العدو»5. انتھی . 

a 
غير أن يعرف > ذلك عليه» وقسم عرف وجوب”' ُصرة الدين» من نحو قوله‎ 
تعال: (کوئوا انار اڈ ا ای وا د ا‎ 
الله تعالى» فله أجرٌ التصرة» وأحرٌ أداء الواحب. والله أعلم.‎ 


)١ ۱۷)‏ أخڌ علينا العهود أن لا تُمكَنَ أحداً من إخواننا يعترض على السّلطان 
والباشات في تولية س و أو وال ا و مقدّم ونحوهم» وقول ما کان هذا يَصلح هذه 
الوظيفة؛ فإن ذلك من سوء الأدب مع الله تعال» ن السلطانء ومع أصحاب النوبة 

من الأولياء أصحاب التصريف في الوحود» وفيه نسبتهم إلى حفة ة المقل» وسوء اتصریف» 
وأیش اأ نت في الوجود يا غارقا في غائطه a‏ وشهوة ة بطنه وفرجه؟ 

ا يقع في هذا الاعتراض الخادضرن الذين غلب عليهم حب الدنياء حى 
ادحلهم قعرَ حضرات الشياطين» الي هي بيت الاعتراض. 

إن الشيطان لا بد أن ياي هذا امرش هه أن ذلك الاعتراض» إنّما هو 
نصرة للدين» ويْحرّف له الآيات ٤ E E‏ 
أطيعُوا الله وأطيعوا الرَسُول وأولي الأَمر منكم) [الساء: ]٠١‏ ونحو حديث: 
تتازعوا الأمرً فا . فاعلم ذلك. 

وإيّاك والاعتراض فيما ذكرناه» فإن اعتراضَكَ لا فيش ولا عليش ولا يرح 


)١‏ رواه الحاكم في المستدرك ٠۲٠/٤‏ بلفظ: «إذا أبغض المسلمون علماءهم... وتناكحوا على جمع 
الدراهم». قال الذهي: منكرء منقطع» وابن عبد ربه لا يعرف. 

(۲) قوله: ذلك عليه» وقسم عرف وحوب. ليس قي (أ). 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط )٠١١۸(‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد :٤۹/٦‏ فيه علي بن زيد وهو 
ضعيف» وقد وثق. 

)٤(‏ أي لا فيه ولا عليه. 


NEN 


أحد إلى قولك» كما هو مُشاهد» والله أعلم. 


)١١۸(‏ اخ علينا العهوذ أن لا ننام قط تحت لاف واحد مع أحد من الناس 

حي الإخوان والأصدقاء ونحوهم» ولا بحضرة قوم مُستيقظین حوف أن يخر ج 
من أحدنا رپ وهو ائم لا يجس به ويتعنْ ين ذلك على أصحاب الراتب العالية؛ كالأمي 
والقاضي» والصام» والمقدّم» والمعلّم» ونحوهم. 

وهذا العهدٌ ما را يراعيه أكثر من سيدي الشيخ أبي الحسن الغمري 
رحمه الله» قال لي مرّات: لا أقدر أنام في بيت وعندي أحد أبداء ولا ولديء فاعمل 
على ذلك. 

)١۹۹(‏ اخ علينا العهوذ أن تلبس أَلقسَ ما عندنا من الثياب» والعمائم» عند 
قدو م الوفود والأكابر عليناء وكذلك عند کل مسجد وعند کل محم احتمع أله 
على معروفب ولو على مُا عملا بقوله تعالی: : ويا تي ادم ڏوا زيتتكم عند کل 
مسجد [ [الأعراف: ٠١‏ ] وعند کل جحمې» > فاه تفا غلا بلك الأدبّ e‏ 
ا قي الحضرة الخاصة. 

وني الحديث: «إن ر اال فأعلمنا ي بأن الله تعالى حب 
الحمال حى حب ما أحبّه الله تعالى من الرّينة» بتحبيب الله تعالى لنا ذلكء وبحكم 
البعية له» لا بحكم الطبع والفخر في الدنيا. 

عنه و ر ا ا وار بلك اسا ا 
يصلح طيّات عمامته في حب لاء ي ثم لا يحخفى أن مَنْ حضر بين ملوك الذنيا 
وعليه ياب وسخة حخرقة تبدو منها عورنه مع القدرة على علا منهاء فقد أزري 
بحضرقم» واستحق الإحراج والطرد. 

فكن يا أخي جميلا في ظاهرك. ذليل القلب بين أيديهي» ساكن الجوارح بحضرهم 


(۱) رواه مسلم »)٩۱(‏ والترمذي (۱۹۹۹) عن عبد الله بن مسعود» أن الي يي قال: «لا يدحل الحنة 
من کا ف قله قال عة سک ال ر إن ال جل عت أن بكرن وب نها و له 
حسنة. قال: «إن الله جميل يحب اللحمال» الكبر بطر الحق وغمط التاس». 

(۲) قي (ب) و(ج): حب للماء. والمحب: وعاء الماء كال حرّة ونحوها. 
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ودع عنهم لبس كل ما يزري بحضرة أكابر الدنياء فإن حضرةً الأكابر ملحقة بحضرة 
لله عر وجل لما هم عليه من احمال اميد بالأشخاص» وخسن الصور وغير ذلك 
ويتشوشون و بصرهم على شيء من القاذور ات والعورات الحسية والمعنوية 
فأعظم ما یکون 7 وقوع بصرهم على محاشم رحل» أو فرج امراة فإتّهم 
يتكدّرون من ذلك أياماً» كما شاهدته من جماعة منهم» ولذلك راهم کنا تاق 
«العهود»”'» يتٌحذون السّراويلات الطويلة الي ترمى على ظهور أقدامهم والخف 
رالثياب الضيقة الأكمام» حى لا يرى أحدٌ منهم شيئ ما يستر في العادة و 
يكن عورة عند غيرهم» فهو عندهم عورة. 

وکان الإمامٌ علي بن أي طالب رضي الله نة يقرل: لأن انت عنشارء م أحياء 
ن ری عورة أحد از ر غررن. الك الق ن 
کرم الله وحههُ» يعن أنه يقع بصرةُ قط على عورة أحد» فعند الأكابر وأتباعهم 
وحدمهم من الآداب ما لا يوج عند غيرهم. 

ومن وصية سيدي خحضر الذي کفلي يتيما رحنه اله تعالى: يا ولدي» إذا كان لك 
أل لفان اج فاك ان ق بن يذب اة ان کا غا الجاهلون» 
ن ملك جاه بآداب الملوك الي أنت مُطالب ما عند الله تعالى» ولو م يُطالبوك 
هم ما. وتأمّل إذا كان الأميرٌ الكبيرٌء والوزيرٌ الكبير إذا وقف بين يدي السلطان يبل 
له الأرض فما الذي تفعله أنت يا جعيدي“ إذا وقفت بين يديه؟ فاسأل حاجتك يا 
ولدي بالوسائط حى يصل الأمرٌ إلى السلطان بالوسائط الي تعرف الأدب معه 
کالدوادار ونغوه. انتھی. 


1 تقدم ذلك ني العهود (۳۹) و(٥٤) و(١٥) و(۸۰).‎ )١( 

(۲) المحعيدي: نسبة إلى حُعَيّده وهو رحل من أهل مصر»ء كان يطوف على الناس لابسا قلنسوة ذات 
أحراس» وقي يده دف ينقر عليه» وينشد مدائح مرجحلة يستعطي مما فتبعه جماعة في هذه الصناعة 
وهم المعروفون بالحعيدية» وتطلق هذه النسبة على من كان من فام الناس وأوغادهاء وأوباشها. 
تكملة المعاحم العربية ۲۲۳/۲. 

(۳) الدودار: دحيلة» صاحب وظيفة من وظائف دول المماليك في مصر» موضوعها تبليغ الرسائل عن 
السلطان وإبلاغه عامة الأمور» وتقلع القصص والبريد. معن اللغة (دود). 
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وحکی لي أ حي أفضل الدين رحمه الله تعالى أله تعلمٌ من بيت أولاد حاصر*“ بك 
جاا ھن ادها کان بو ا فل اه أولادهم القرآن» فمن حملتها ان دی 
أحمد ابن الأمير بَرْسباي حفظه الله وفسح قي أجله» وهو في سن التمييز قال لعبده 
عند الفراغ من القرآن: يا حوهرء قم قبل يد الفقيه. فقال العبدً: يا سيّدي» إذا كنت 
أنت سيّدي وئقبّل ركبتةُ ورجلّه» فماذا أقبل أنا؟ وكيف اض فمي موضعَ فم 
سيدي؟. انتهی» فاعلم ذلك. 


٠ *(‏ اخ علينا العهوذ أن نغتسل لكل يوم جمعةء وإن ر وار بلك 
عيالناء وذلك لن الله تعالى حلق الأيام ا وهي ايام الم فا اتقیت دور 
حاءت دورة أحرى وهي احديدة الدائرةء ولا لا ينبغي لمن أن ارق دورةٌ جمعة إلا 
ن وار نها فنها راما شا وتقديسا أيضا لذاتة فان هذا العُسل مثل السّواك 
I TE‏ 

وقد معت شيخنا رضي الله عنه يقول: إذا أراد الخلائق التأهبٌ إلى حضرة 
القدس في ال مةب لا بوذن لأحد منهم في الول إلا بعد العسل» كما في دار الدنيا» 
ومن م يغتسل» وقف خارج الحضرة ة هناك على ترتيب وقوف الاس في صلاة الحمعة» 
فان من دل وأتى ابحمعة قي دار الذنيا من غير غسل» لا يقدرٌ على الدخول بقلبه 
ا حضرة الحق التي يدخلها سلون أبدا» فكل ممن اغتسل للجمعة تي هذه الدان 
يدل حضرة القدس في اة على عدد عسله للجمعة هناء وينغمس هناك في الأمار 
الكافوريات» الكوثريات» الممسّكات. 

yT 
ولا المواء دشفهم: اش شح آبدائهم من رشح الند رالسشۍ رتوا رور سهم فن طل‎ 
المسك الأذفر» كما يشاهدٌ كل ما ذكرناه أهل الكشف.‎ 

وكذلك الحكمُ في كل سنة من السنين ني سائر الأنواع من الصلاةء والزكاق 


)١(‏ في (أ): خحاصر. وني (ب): حاص» ويي (ج): خحالص. 
(۲) روى النسائي ٠١/١‏ في الطهارة» باب الترغيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 
ا قال: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب». 
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والصوم» والحج وغيرها ها مرتبة في الحتة» لا نال تلك المرتبة إلا بفعل تلك السئة. 
فياك يا أحي» والساهل في فعل السنن كما عليه غالب طلبة العلم الآنء ويقولون: 
الأمر ا هذه ا تر کھا. والله ول هداك. 


)٠۲١(‏ خد علينا العهوذ أن لا نكثرً من النوم؛ فإن الوم أحو الموت» لا ذنيا 
تحصل منه ولا آحرة» وأكثرٌ ما يكون انوم تي الليل والنهار سبعين در ج منها 
مقذمات النوم» والاستيقاظ وما زاد على السبعين فهو معدوذ من الإسراف. 

واعلم يا أحي» أن كثرة النوم» ميت القلب عن تعاطي أسباب الدنيا وأحواهاء 
وک ی ا عا ر 
الى جك اه فال را اللي ززيادة ن الف فد عل المد أ مقافت 
ويفسد عليه صحَة مزاحه الأصلي. 

وأعظم مفاسده في الإنسان إضعاف الرُوح لكثرة ارتباطها بعالم الخيال» وانفصاها 
عن الحسد» لا سما إن کان مظلما کنا بالأعمال الخارحة عن قوام السسنّة الإلمية» 
والطبيعة الكلية» فإن من ذلك الارتباط يولد ضعف الاعتقادء وفسادٌ القوة الخيالية 
الصوّرة للأشياء في مرآة العقل» فلا يشهدٌ شيئاً إلاً قابلاً للتعقيد والإشكال» حى 
بختلط حاةٌ عليه فضلاً عن غيره» فإن كنت العادة بالنوم في الأوقات المنهي عن 
النوم فيها؛ كنوم الإنسان بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس» ومن العصر إلى 
الغروب» فقد عرض نفسه للهلاك» وفساد صكة المزاج المادي والصوري كالغن» 
والبقر» والجاموس» ونحوها من مأكول الحيوان» وإنّما قيدنا الحكم بالمأكول لنخرج 
غيرّه من الحيوانات المسخرة ة لنفع الخلق؛ كالخيل» والبغال» والحمير» فإلّها 2 
ذوات غقول حسّاسة أك من غيرها» زلذلف کات ا الحيوانات او 
و وأكثرها تعقلاً ا کما م مشاه في حركاا» ولفتات عينها» ورفع 
رؤوسها وخحفضهاء ومفاداما لما ني الطرق من الموانع والحفر. 


(1) تي (أ): مسهل. والحبت من (ب). 
(۲) الدرجحة: تعادل أربع دقائق (كما مر في حاشية العهد )١٠١‏ أي ما يعادل تقريبا أربع ساعات 
ونصف. 
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قال شيخنا: ومن آفات مُطلق النوم في غير وقت الصبح والعصر المتقدَم نه ُورٹ 
الغفلةء ا والنسنات: و يفاد ى المزاج ااا ورف كثرة البلغم» والسودای 
ويضعف المعدة» وينتن الفم» ويربي دود القرح» ويضعف البصر» ويربي الغشاوة على 
العين» ويضعف الباة عن الجماع» وف رزوت اورا ار في الولد 
حال تکوینه» وغير ذلك» اق ا النوم بعد العصر والض ا ب اران 
الت اور وأحوال البرزخ» ویو ا ویکثر الاا ت الفاسدة» حى لا 
يكاد يتعلق شيعا أبدأ من مصاح دنياه وآحرته» ولا باس بنوم القيلولة في أيام الصيف› 
ولو قبل صلاة الظهرء فان النومّ قبل الظهر دواء للسهر الماضي» وبعد الظهر دواء 
للسهر المستقبل» فاعلم ذلك؛ فإلّه نفيس» والله أعلم. 

١۲۲(‏ أخذ علينا العهود أن لا كن أحداً من صحبنا أو صحبناه أن يتهاون في 
تعاطي أسباب الدنيا إذا قوي يقينةُ بالله عر وحل» بل ياد في الأسباب ليلا وار 
مع حاداة إشارة شيخه فى ذلك لا مستقلاً. 

وسمعت سيدي علي الخواص رجه الله يقول: اخ العباد إلى الله تعالی من کان 
في سببه كالدًابة الي ا الناسٌ عليها الأمتعة» وتساق» لا تدري المتاعَ الذي على 
ظهرها لمن هو؟ ولا مع من هو؟ ولا تعلم هي بحالها مع من هي؟ ولا تعلم بنفاسة ما 
لته ولا بخسته» وهي صابرة على ما تقاسيه من كثرة العمل» وعلى ما تلاقيه من 
شد الحجوع والعطش» غير طامعة في شيء ترجحيه. انتهى. فتأمّل ذلك. 


)١۲۴(‏ أخذ علينا العهوذ أن نشرع بتزويج البكر إذا بلغت» فإننا إن لم نفعل 
AE OE E EE E E E‏ 

وسمعت أي أفضل الدين رحمه الله يقول لبعض الإحوان: عحّل بتزويج بنتك ما 
استطعت» ولا تقذ تزوجها على أحد مُعين» ولا بنظام فيه تعنت» فتنفر تفوس الناس 
ا ی ب ي ي أحبث الناس حال وارفق بكلّ من حاء يطلبهاء ولا تحتقر 
صناعّه» ولا رثانّة حاله. انتهی. والله غفور رحیم. 


)١(‏ حاداة: نماثلةء ومشاكلة. معن اللغة (ح د و) وقي (أً) سحاذاة. 
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١۲ ٤(‏ أخد علينا العهود أن لا نكن أحداً من إخواننا يشهد على بنته بأن ما 
عندها من جهازها ملكا لوالدقاء أو والدهاء أو حالتهاء بقصد حرمان الزوج ما 
أحله الله له» فإن ذلك حرا RE a E LS‏ 
الأمل الذي ما فوقه بخلء ثم إِلّه لا يبار لك يا أحي فيه» ومن شك في ذلك 
فليحرّب والله أعلم. 


)١٠١(‏ أخد علينا العهود أن لا كلف الرجل ما لا يطيق إذا تروج نتا لنا أو 
أحقا وذلك کان نقدر عليه نفقة معينة» أو كسوة معينة زائدة على حال الرّمان 
الذي نحن فيه وليحذر الام من ¿ التعثت على الزوج في فعل مصطلح النساء الذي 
اندر ك اندرا ااا ورف اله رك کان و ع 
تدحل بشها عليه إلا ا الأطعمة الفاحرة» والمغاني' أولا تروحُها إلا عهر أمّهاء 
فإن الأمر رحع إلى القهقرى قهر والله غي حمید. 


)١۲١(‏ أخذ علينا العهود أن لا نسعى لأحد قط في تولية حسبةء ولا قضايةء 
ولا غيرها ر سا زارا الي يغلبُ فيها عم الخلاص» ومساعدئنا له عدم 
مُساعدتنا بالقلب والقالب» فان کل شيءَ بسؤال لا سد اه فف لکن نتو 
وتحون“ علمناه طريق e‏ للذمة في تلك الولاية» ومعظمها أن يقف ثي المرتبة 
بنيّةَ ة نفع الناس» وتفریج کرهې ويجعل نفع نفسه بحكم التبعية» لا بالقصد الأولء 
e,‏ الل عن العباد ما أمكن» ویرضی لنفسه بالیسیر الذي لا يرضی به مثا 
وسياتي سط ذلك أن شا ا ا 

وف المغل السائر: من دهن رأسه بزيت السلطان لم يعت إلا أقرع. 

وقي الغل أيضاً: إذا كان هم الناس إلى خلال رجحلهم» فهمٌُ أعوان السّلطان إلى 
أنفهم. فاعلم ذلك. ۰ ۰ 

)١(‏ المغاني: المعازف والمطربون. 
(۲) تحرّن: ضل وأحطا. تكملة المعاحم .٠٠۲/۲‏ وي التصوف الإسلامي لزكي مبارك ۲۸٤/۱‏ 

رای اترف: 

(۳) تقدم هذا قي العهد .)۸٤(‏ 
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(۱۲۷) أخة علينا العهوذ أن لا مْكَنَ أحداً من أصحابنا يدخل قط على فقي 
ولا عا إلا وهو مُنکسرٌ خاضع؛ yy‏ فان من دحل 
على فقير ية الاتقا ليسمع منه كلمة شطع أو و دعوی مثلآء لا بخرح إلا مقوتا 

من الله عر وحل» ومقت الله تعالى للعبد قل أن ُمحى» نسأل الله اللطف. 

وقد فشا هذا الأمرُ في غالب طلبة العلم في هذا الزمان» فيدحلون على الفقير 
hS O‏ ا اح کل ا وی 2 
ينشرُها في التّاس» ويصير يقول: وجحدنا عند فلان دی فياك يا أحيء ثم 
اك. 

وسمعت شيخي سيدي خمد الشناوي“ رهه الله يقول: ما أتذک” اف 
دحلت على صالمٍ أو عالې وحرجحت بلا فائدة قط ذلك ها أذشل إلا وأا مستفيد 
لا مُمتحنْ. رضي الله عنه. 

)١۲۸(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نقد نقدَمّ على أنفسنا أحدا في الدعاء إلا رسول الله 
بل فقط لقوله بل: «لا يوم أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس 
أجمعين»“ . 

فمن قم على تفه أحدا غير رسول الله بب من ولد أو أخ ي ال أو من 
النسب» فهو دليل على تموّره» وقلّة عدله» وكذلك من أهدى ثواب عمله لغيره فان 
الذات الفاعلة لذلك الفعل لا ينبغي لعبد أن يخرج عنها شيا من ثواب عملها لغيرهاء 
فمن أحرج عنها شيعا فقد ظلمهاء وبتقدير أن الله تعالى بثيبها في ذلك العمل 
فھیه ات آن يكف هاج من الرنل: 

وتأمّل قصة آدمٌ عليه السلا فإن جميع التكاليف والطاعات التي كان يفعلها م 
وف براحت کی ع ی ی کل اغا د 

ويؤيدُ ذلك أن من حح عن الغير قبل أن يح عن نفسه لا يصح بالإجماع 
)١(‏ محمد الشناوي الأحمدي الصوق» الُسلّك» المربي» أحذ عنه كثير أحلهم الشعراني» وكان يلقن 

الرحال والنساء والأطفال ويرتب مم البجالس» وكان يفتتح جحلسه بالعشاء ويختمه مع الفحرء 

مات سنة ۹۳۲ه. طبقات المناوي ٥۲/۳١‏ . 

(۲) تقدم تخريجه في العهد (۲). 
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ويقولون في المثل السائر: يا من يتصدق بالرلابية» أشبع أولادك كسرا. 

الله إلا أن يفيض الثواب على تلك الذات حى يعكّهاء فللانسان أن يتصدّق 
على غيره بالزائد» كما في الأموال الظاهرة» a NR E‏ أله 
0 ا ا ٠‏ 

وکان خي أفضل الدين رمه ا أعماله الي يزيد ثوابها ويفيض» وال 
ا سوا بسواء» واي تنقص» وکان ين ينظر إلى عملي وهو صاع بالليلء وأنا ي 
حارة» وهو في حارة ويقول لي: صعد لك الليلة عمل كذا وكذا¿ وعملك الفلان 
كان أنور من العمل الفلان. 

وأحبرني مرَة برد دُعائي في حقٌ شخحص كان في السجن على مال السلطان» وقال لي: 
رأيت الليلة دعاءك لفلان» وهو يصع ويرحع إلى الأرض؛ لکون دة المضتروبة ل 
ل يئ أوائهاء وأحبرني أله بقي من ال خسة أشهي» فكان كما قال رمه اللّ. 

إذا علمت ذلك فقدّم يا أحي زول :ا تي ثم نفسّك ثم والدتك ثم والدك 
أب الروح» ثم أب لجسي ثم أولادك ثم إحوتك ثم إخحوانك الأحيای ثم الأموات. 
ول ي و نوح عليه السلام لوالده تي الدعاء بعد ذكر نفسه تي قوله: 
رب افر لي ولوالدي) [نوح: ۲۸]. 

وتأمّل قول إبراهيم عليه السلام: لإواحتبي وبني أن عبد الأصتَام) [إبراهيم: ]٠٠‏ 
فذ کر بنیه بعد ذ کر نفسه؛ لکون ابوه لم یکن على دینه» والله أعلم. 


a 
النهي عنه ججاكرة لنا إذا يناه عن ويت ركه إذا سكتنا عن النهي له» وهذا الأمر يُخحفى‎ 
على کثير من الفقهاء فضلاً عن غیرهم» لا سيما إن فاه بعنف ونفس» کقوله مثلاً:‎ 
احعل بط نعلك بعضّه على بعض» لمن رآه فعل ذلك في المسجد: يا كلب» يا فاس‎ 
يا من لا يُحاف من الله» يا من هو ليس بعسلم» ونحو ذلك من الألفاظ القبيحة الي‎ 
Ty 


.)٠١۳( تقدم تي العهد‎ )١( 
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وقد معت مره قائلاً يقول لإنسان في الشارع: حشاك يا فشكل. فالفت إليه 
وقال: انظروا إلى قلة حياء هذا الفاعل التارك شيء ما يذ كر المنافق الزربون. فانظر 
ما بين فشكل» وما بين هذه الألفاظ من القبح. فقلت له: فشكل ما معن هذه 
الكلمة؟ فقال: واللهء ما أعرف ها معى. فقلت: إذا كان هذا كلامك في معن كلمة 
م تعرفهاء فما حالك فيمن صرح لك بكلمة قبيحة؟ فقال لي فشكل» قايق اعغل 
أمرته .ععروف. انتهی. 

ثم اعلم أنه لا ينبغي لمن ليس عنده سياسة ورقّة حاشية أن يكون ناصحاً أبد 
لأن فسادَةٌ أكثر من صلاحه» و م ا لها تُعرّضه لقت الله عر 
وحل» فيرجحع نظيرٌ ذلك على الناص» وال تبارك وتعالی يحب من عباده من ؛ يراعي 
حقوق عبید سیده» وٳِن جهلواء انهم خلقهُ وغبیده. 

وكثيرأ ما يحصل لن ينصح بلا سياسة مقابلة المنصوح له بالأذى» فيقول: أنا 
لظام الذي نصحت فيجعل لصح الذي هو واحبٌ ظلماء ومذموماء وشراء وأصل 
قوله ذلك من قله اسه ومن هنا قرٌرنا" مرار أن دارا معدودة من الفاق 
احمود» وحقيقتها أن هدي إلى شرار التاس هدي وتظهر هم الحبة وتلّن هم الكلا» 
فهي لا تکون إا بإسقاط شطر من الذنياء عكس الُداهنة المذمومةء فإتّها لا تكون إلا 
بشطر من الدين» فاعلم ذلك. 


٠۰ 5‏ أخد علينا العهوذ أن ننصّح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهې 
فالنصيحة لله لله تعالى أن يعفو العبدٌ ويصفح» ييي عليه بذلك فيرجعٌ ذلك الثناء على 
الله تعال؛ له تعالى هو الذي شرع ذلك وندب إليه» والغش لله تعال أن يفعل 
العبد عكس ذلك» فلا يعفو ولا يصفح» فيْذمٌ بذلك فيرحع صورة الذم إلى الله 
تعالل» کما قال تعالی: ول وا دين تشون من کون لل ميسو ل عذرا بت 


علب [الأنعام: ]۱١۸‏ 


.1٠/١ فشكل: الرث الفية» الفاشلء انظر معجم تيمور‎ )١( 
فی (أً) و(ب): قدرنا.‎ )۲( 
.)۸۸( انظر العهد‎ )۳( 
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وفي المخل السائر: الولد ای اج الله رالد فكل غارف يغار على الح 
ال ان ید ا سرد 

ا ا ی کو ا ع ی ی ا 
وما يشرب» حوف أن يقول: ربا ما يعطي إلا للظلمة والتجار» أما الفقير فما عليه 
منه. SR SESS LR‏ 
للشکر» ولا لشراب في الآحرة» فما نصح من نصح لله تعالى حقيقة حقيقة إلا لإيثاره جناب 
الحق تعالى على نفسه» كما أن من طلب الثواب والثناء على على العفو والصفح اتف 
دون الله تعال» فما نصح لله فإلّه لولا شهوده املك فيما أعطاه الناس مثلاً ما طلب 
ثواباً ولا شکرا. 

أمّا النصيحة لرسول الله بك فقد مضت ني أيام حياته» وما بقي له نصيحة بعد 
وة إلا أن نحعلَ اللام لام الأجلية» کا ارا فل ااا اه اه ن ينصحوه 
إذا شاورهم في أمر م بُح إليه في شأنه شيء» كما نصحوه يوم بدر» حين اراد أن ينول 
بمم على غير ماء. 

وکما نصحَهٌ عمرٌ تي قتل اساری بدر. 

وكما قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ ليعلم هل تسخ 
ذلك الأمرٌ الذي لم يفعله» وهو السلامٌ في الظهر من ركعتين» أو ترك ل لله لل 
ذلك نسیان؟ 

وما النصيحة لأئمة ثمَة المسلمين وعامتهم فأن لا يكنم عنهم شيعا من أمر دينهم» 
وسوا کان الأئمة حُكاماً أو علماي فإذا استفتولة يا أحي في أمر جهلوه» فالواحب 
عليك إعلامُهم به» فيعودٌ النفع عليهم» وعلى عامَة المسلمين. 


)١(‏ قال ابن حجر ني الإصابة :٤۸۹/١‏ ذو اليدين السّلمي» يقال هو الخرباقء قال أبو هريرة: صلى 
البي ب إحدى صلات العشي في ركعتين» فقام رحل في يديه طول» يدعى ذا اليدين» فقال: يا 
رسول اللهء أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وقال ابن عبد البر قي الاستيعاب: أن رسول الله يو صلى 
الظهر» فسلم من ركعتين» فقال له حرباق: أشككت» أم قصرت الصلاة؟ فقال: «ما شككت 
ولا قصرت». وقال رسول الله بيل: «أصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سل 
فسجد سجدتين وهو حالس ثم سلم. 
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وإذا تعارض عندك أمران؛ أحذها يُصلح ديتهم» والآحرٌ يُصلح دنياهم» فنقدَمٌ هم 
الأمرَ ما يُصلح ديتهم» والله أعلم. 


(۳۱) أخد علينا الهو أن نعظّمٌ الذاكرين الله كثيراً والذاكرات لاهم 
a es A LN E E AR E E‏ 
سيّما بغضه ي حال کونه يذ كر الله عر وجل في مجلس أو فرادی» فإلّه حينئذ في 
فة ا اا و چ ای علامات التفاق» والبعد رة اه 
E‏ 

واعلم أن من أكثرَ من مُجالسة احق تعالی زاد حياؤه» وطهرَ باطئه من سائر 
الفواحش بالخاصية» فإلّه يكون أمس من أفسق ي الفاسقين» فيصبح من أصلج تت 
فلا تستبعد يا أحي تقريب الحق تعالى لعاص بدا وتقول: من امس وفلان فاسق» 
وأنا بحمد الله طول عمري على ما ترون» فان ذلك في غاية القبح» وت زكية النفس» 
فافهم. 

فان اعيوب محبوب» ولو جاء بقراب الأرضٍ حطايا؛ بل كثرة حضوره الس الذكر 
دليل على طهارة سريرته من سائر النقائص فان الو ان اغ ا ج 
يصح لعبد ذلك إلا إن طهر باطنه» وصارَ کباطن الملائكة» فلله الحمدٌ الذي أعلمنا 
إمارة من هو الس لکرم ونحترمه» ونقحتب عداوته» فمن آذی ولا فهو أشقی 
العالمين. 

وتال قوله تعالى في عاقر الناقة: إذ انْبعّث أَشقَاها) [الشمس: ]٠١‏ تعرف شقاوةَ 
من آذى الأولياء من باب ا فاه تعال إذا حَكم بالشقاء لعاقر ناقة اللّه» فكيف 

9 ۹ 
بولي؟! 

واعلم يا أحي» أن هؤلاء الذين يع من الاس الأذى هم لو كانوا شون إل 
الباشاء أو إلى أحد من أمراء البلد ما ترا أحد أن يديهم تراما لوجوة العظل؛ وال 
AT‏ هل حضرته» فإياك آيها الع بالفقهاء أن تتعرّض لفقير أخدَّث 
ج حامع» أو زاوية» وتتعلل بأن رفع ارات الذاكرين يوذيك ويؤذي 
المسلمن» فان ذلك من علامة نفاقك» ولو انك كنت سالا من التّفاق» حسن الاعتقاد 
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في الله عر وحلّ» مُحبّا لهء لتلدَذْت بسماع ذكره» وحصل لك الشفاء من كل مرض 
مزمن. كما قال سيدي عمرٌ بن الفارض”: 
و را م کمجنون غم كلما ذکرت عم 
ولو تضحوا منھا تری قر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 
ولو فَرّبوا من حاها مُقعّدا مشى ويعربُ عن مغن مَذاقتها ایک 
ولو عبقت في الشرق افاس طيبها ‏ وني الغرب مَزكومٌْ لعاد له الشم 
وف سکره منها ولو عر رى اهر عبد طائعا ولك الحكَمْ 
زاغ وا ق ا ومن م يمت سُكرا ها فاه ارم 
على نفسه فليبك من ضاعَ عمرُه ولیس له فيها تُصيب ولا سهم 


واعلم يا أحي أن صياح الذاكرين إما هو من تجلّي احق تعالى لقلوهم عا فوق 
طاقنهم» ولذلك حر موسى عليه السلام صعقا حين كان التجلي فوق ما كان 
حمل ولو آله کان حنمل ما صعقَ» ولکان تي اُمکن کنیا حمد کو فلم بلقا 
aT‏ 
حکی لي الشيخ أحمدٌ الضرير» أحد تلامذة سيّدي عمرَ الروشي" بتوريز 
العحم رضي الله عنه: أن جماعة من العلماء بتوريز اعترضوا على جماعته في الصياح» 
وعقدوا على ذلك عقد ججلس» فنادی الشيخ: يھا الفقراءء من كان منّا فليكتم 
وارده» ولا يصح › ولا ينطق. فافتتح الشيخ الذكر ر فيه» فصارَ الفقير يكتم 
وتخفت نفسلّه» فيموت» فمات منهم اثنا عشر رجلا وغشي على نحو من أربع مئة 
فقير» قال الشيخ أحمد المذكور: فأتوا بي إلى هؤلاء الموتى» فجحسيتهم بيدي» فوجحدت 
أمعاءهم قد انفتقت» وقد احترقت أكباذهم» كأنها شويت على الحجمر» فمسكتهاء فإذا 


. ٠٠١ الديوان صفحة‎ )١( 

(۲) في الديوان: وتنطق من ذكرى مذاقتها البكم. 

(۳) عمر الروشي شيخ طريق الخلوتين على الإطلاق» رُحل إليه للأحذ عنه» عظمت منزلته» وكثرت 
أتباعه» واحتجحب عنهم قي خلوته» وكان ينقل فتاويه حلفاؤه» قال المناوي في الكواكب الدرية 
۳ كان جلالي المقام» فلذلك كان يندر احتماعه بالناس» مات في القرن التاسع. 
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هي تفت تحت يدي» ثم إن الشیخ آرسل وراء من کان تولی مر تلك الواقعة وحشر 
العلماء لعقد المجلس» وقال له: انظر هولاء الوتی» هل قول عاقل قط بان هؤلاء متفعلین؟ 
ولکن سهم الله ي البعيد» فتطبُقَت عليه داره فهلك» وأولادذه ا ل وم 
ينج منهم أُحد» و کان یوما مشهوداً في توريز. انتهى» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 

)١۳۲(‏ أخذ علينا العهوذ آن لا نكن أحدأ من إخواننا يبحث في معنى المتشابه 
واغکم وإلّما نارهم أن يصقلوا مرآ قلويهم حى تنو وتصيرَ فارقة بين احق والباطل. 

والح تعالی م طالب أا ا بادراك معاني کلامه القدعم على حكم المطابقة 
والحصر في تفس الأم» ولو كلف عباده بذلك ووقم م يق في العام حلاف بين جتهد 
ولا غیره» ولتساوى علم التابع وعلم متبوعه. 

ومعلومٌ بالإجماع أن حطاب الحق تعالى بالأوامر وغيرها شامل لكل من دارَ عليه 
فلك الربوبية من الأنبياء والمرسلين» والملائكة» والأوليايء والصالحين» والأئمة المهتدين» 
والكفرة» والمنافقين» والطْغاةء والظالين» وسائر الخلق أجمعين» فمن اآعى تخصيصةُ 
بفهمه بقوم دون قوم» ورد كلام أحد من المسلمين فكأّه يقول ل: إن الح تعالى ۸ 
يخاطب هؤلاء بتكليف» وذلك من أقبح الصفات في المسلمين. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في الباب الثالث من كتاب «وصايا العارفين»»› وال 
غفورٌ رحیم. 

)١۴۳(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا متنع من تزكية مسلم يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكرء ويؤمن بالله بحسب درجته» ولا ينبغي لنا أن نخنع من التركية له إذا دعينا 
إلى بيت الحاكم؛ فنا ما زکیناه إلا بتزكية الح تعالی بقوله: : (كشم عير اة أرجت 
للّاس) [آل عمران: .]١١۰‏ فم ينن تال دوم أحدا كرامة محمد کل ولو کان استٹی 
منهم أحد م تكن محمد كل سيادة على غيره من الأنبياء وامرسلين في ذلك فافهم. 

ولا جرح قط : من أثبت الحق تعالى عدالكه وزكاه عند نبيه بلك واستر إحوائك 
المؤمنين في دينهم» وطرق أسباب معاشهم» ولا تقم عليهم ا يقيم الله عليك 
امات احم خر لا شما إن كارا لن على الما ویتستّرون فیهاء 
وإذا تجاهروا ها فات ركهم تحت مَشيئة الله ولا تخبر الناس بتجاهرهم وتكشف 


۱ - 


عوراتمم عند من لم يطلع على أحوام إلا منك» تكن من يكشف العورات» وكن 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقد قدّمنا في هذه «العهود»“ إِلّك إن شككت قي أمر 
أحد عند التزكية» فلا تزدٌ على قولك: إِلّه حير مي فقط والله أعلم. 


)١١٤(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا لمكن أحدأ من أصحابنا يُصغي لمن يبحط على 
أحد من الأولياى ولا غكنهم من ذکر کراماتمم بحضرة من ینکر علیهم» فیکون 
ذلك سيباً لريادة القت للنكرء ولتتقيص ذلك الوليء a EE‏ 
من ذكر فضائل أي بکرء وعمر بين الروافض» وقد فعل نحو ما ذكرناه القشيري 
رمه الله فإلّه ذ كر عقيدة الحلاج اول «الرسالة» على الكتاب والسنة» ليزيل بعضَ 
MG Gg a‏ 
EE Yo‏ من الرمعال» فعلم آله لا بغي ذكر سباقب الشخ 
حيبي الدين» وابن الفارض» وابن سبعين» وأضرايم بحضرة من ينكر عليهم من 
الفقهاء وإذا ذكرنا عن أحد منهم أ ویآ ال قال ب این کاو کا 
ولا نصرَّح قط بذ کر اسمائهم فنكون سيباً مقت الُنكرين. 
وقد شهدت مقت جماعة كثيرة من جهة التعرض لسيدي عمرَ بن الفارض رضي 
ال هو ا ا عن الشيخ محيي الدين وحصل لي بذلك ضررٌ کي 
فرأيت الشيخ في المنام» وهو مع السيّد آدم عليه السلام» فسلمت على أبينا آدم وعلى 
الشيخ» فقال لي الشيخ بي الدين: يا ولدي» حفف عليك فاي مُبتلًى بالإنكار عل 
في حيات» وما أحق بذلك القول. انتهى. 


.)۳۳( انظر العهد‎ )١( 

(۲) لم يفرد القشيري للحسين بن منصور الحلاج ترجمة مفردة» وإنما بث أقواله في كتابه بأكثر من ستة 
عشر موضعاً. 

(۳) عبد الحق بن إبراهيم ابن سبعرن الإشبيلي المرسي (۳١٦-۹٦٦ه)‏ من زهاد الفلاسفةء ومن القائلين 
بوحدة الوحود» درس العربية والآداب قي الأندلس» وحج وأشتهر أمرت وال كبا غد واستلف 
تي مره من القطبانية إلى التكفير. قال ابن دقيق العيد: حلست معه من ضحوة إلى قريب الظهر» 
وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل م ركباته. فصد عكة» فترك الدم يجري حي عات نرف. 


۱ = 


)۳٥(‏ أخذ علينا العهودٌ أن غلم عيالنا الآداب الشرعية. والعرفيةء ولا 
تُحوحهم إلى الخروج إلى فقيه» أو واعظ أحبي يسمعونه» ويتعلمون منه» فنا نحن 
المطالبون بذلك» مع أن في الخروج آفاتٌ لا حصىء > وأقل ما هناك رؤيةً الأشكال 
الجحميلة من الشباب» فربما مالت نفوسْهنٌ إلى تلك الأشكال» وكرهت شيخوختنل 
وبيابنا الدنسة» ووجوهنا السود» وعلينا أن ننصح عيالناء ونامرهن ٳذا ا 
أن لا ابسن شيئ من محاسن ثياهن» ولا يمسن شيا من اليب ولعلمُهنٌ أن 
رسول الله ل أخبرنا أن من فعل منهنٌ شيا من ذلك لعن کل شيءَ مر علي حى 
يرحع م إلى بيته» ولعلمُهن إذا دحلوا بيت أحد لعيادة» ا أن لا جلسن على 
فرش آهل البیت إلا بإذُم» وججلسون تحت الإيوان حى يعم عليه اهل البيت 
بالحلوس فوق الإيوان وغير ذلك والله غفورٌ رحيم. 


)١۳١(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نقراً حديث رسول الله ڪڇ حت قدّم بين يدي 
قراءته صدقةء إما من المال» إن كان أحدنا غنيا أو من أنواع التسبيح» > والتهليلء 
والصلاة على رسول الله ونحو ذلك إن كنا فقراء. قال علل: «علی کل سلامی 
من الاس د وك نة التسبيح» والتهليلء والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكرء ونحو ذلك . فقد وسّع َو عليك يا أحي وما بقي لك عذرٌ في عدم 
الصدقة» قبل قراءة حديث رسول الله کل. 

(۳۷ ۵ اخ علينا العهود أن لا تشد في إزالة المنكر إلا إذا كان ذلك المنكر 
يهدم الدين» كالمرافعة في الناس عند الحكام» والسعي في أحذ أموالم بغير حق» 
ا أحد عن نفسهاء وكالغصب» وقطع الطريق» ونحو ذلك أما مثل 
آلات اللهر ا في تحرعها بين المذاهب» كالطبل والمزمارء ر آلات 
الطرب» واللهوء والاجتماع في مواضع التنزهات» فلا يهدمٌ الدين شيء من ذلك 
وكذلك موالد الأولياء؛ كمولد سيدي أحد البدوي» وسيدي إبراهيم الدسوقي» 
وغیرهماء فان الاس كلهم يكون في حضرة ذلك الولي» ولا ينبغي لأمثالنا أن ينك في 


(۱) رواه مسلم (۷۲۰) وأبو داود (۱۲۸) و(٣٤۲٥)‏ عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
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حضرة بير شيئاء لا سيما إن كان مُخحتلفا قي تحربعه بين العلماء. 

وقد نکر شخحص على فقیر رآه ني قب سيدي أحمد البدوي جالسا مع إمرأة 
أجنبية يذ كران لله عر وجل ا دی د وهی رر ويقول: انا راعي 
ا حمی» فما فضولك أنت؟ ٹم قال رضي الله عنه: وعرَة ة الربوبيةء و ك في حضرت» 
وأحاف أن يشاعَ عنّي بين الأولياء آٿي سلبت الامان تن دحل إل لسلبتك الإبعانء 
فاحبرت بذلك الُنکرَ» فولی هاربا وخحرج» وبلغي ان اُحواله لھا انعکست إلى 
را نشال اله العافة 

واعلم يا آحي» أن ر والمغترحات أكثرٌ من مفاسدها بيقين من تنفيق 
سلع البياعين» ونو ذلك والله غفور رحیم. 


)١۳۸(‏ أخ علينا العهوذ أن لا تامنَ قط على أنفسنا من تبرئها من الكمالات. 
أو يي شيءِ تدعيه من سائر مراتب الكمالات» حتى شهودها اما دون کل جلیس 

مع إفا لو علمت أن ذلك العواضع أعلى درجة عند الله من الكبّر ما فعاته فهو علّت 
وإِن ا ا ا دف فی د د فافهم ذلك؛ فل 
دقيقٌ» والله غفورٌ رحيم. 


)١۳۹(‏ أخة علينا المهوذ أن لا تامن مكرٌ الله واستدباره لنا طرفة عين» وليس 
ذلك من سء الظن بالله تعالء وإلما هو لعلمنا باه تعال له الإطلاق يفعل ما يشا 
وتقسم الخوف أولى بکل مقرب فضلاً عن أمثالتاء وسواء أكان خحوفنا ا 
المكر والاستدراج؛ لسبب وقع مناء أو لغير سبب» ومعلوم عند کل من عنده رائحة 
قرب من اللوك» أن الغا على حضرات الوك القيض > واليبةء والخفرء وإن وقعَ 
هناك مباسطة من املك فهي بحكم العرض. 

وقد حُکي آن سيدي عبد القادر الحيلي رضي الله عنه كان يقول: أعطان الحق تبارك 
ا ن عدا وا ا لا عكر بي. فقال له سيدي أبو السعود ابن الشبل: فما 


(0 أ بو السعود بن شبل: العارف التصوف› أحل أتباع الشيخ عبد القادر الجيلي» > قال ابن عريي ي 
رجات إنه أغاد مقاما من شيه و اني عليه السهر وري الك ا الدرية ۸ء 
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خد قك بعد ذلك قال: غم آم أن رة الو ها الإطادق وذلك لا مان 
اخ 

وقد معت هاتفاً في حال كابين هذا العهد بقول: إن آرذت آن :لا یمک بف 
ا حن تعالى في ساعة من ليل أو نمار فقل ثلاث مرّات بعد المغرب» وبعد الصبح: اهي 
إلي أعودُ بك من المكر والاستدراج من حيث لا أشعر في ساعة من ليلل أو تهھار یا 
أرحم الراحمين. فمن قال ولاف ك فط ولا یستدرجه. انتهی» ا 
واعمل به» راه رل هداك. 


)١٤٠١(‏ أُخد علينا العهوذ أن لا نجعل لنا قط مع الله اختيارأًء ولا صحَةَ أحوال 
کا غیرهاء لا من امراب ولا غيرهاء وذلك لعلمنا أن الحق ال 
رما أعطانا ذلك الحال» م حله عا لمكان احتيارنا وتدبيرناء م ولو دام ذلك فن 
جانا ليست بتلك الأعمال والأحوال» إنّما نحائنا برحمة الله عر وحل لا غير» فمثل 
ما العاصي محتاج إلى الرّحمة والعفو والصفح» » فكذلك الطائع مُحتاج إلى ذلك. 

e Ey 
کا ال اه توان فان ن اخار شيعا لا يدري أيصل اليه آم لا؟ م إذا وصل إليه‎ 
فلا يدري أيدومٌ ذلك أم لا؟ وإذا دام عليه إلى آحر عمره فلا يدري أله فيه خير أم‎ 
۰ ا الله والسلام» انتهى.‎ 

ثم اعلم يا أحي» أن العبد م يكلفه الله تعالى برد الأقدار المتوْحّهة عليه لعجزه عن 
مثل ذلك وإلّما كلف بن لا يرمي ميزان الشريعة من يده طرفة عين. 

وجميع الأعمال الاررة على باد مرح عاجوالا لأنّها إِمَّا أن 
کو مرد وا ا کون عدم واا ان کن اک TOE‏ 
حاءت به نفحات الشرائع 


(۱) علي بن عبد الله الشاذلي أبو الحسن (١۹٠-٦٠٠ه)‏ رأس الطائفة الشاذلية» من أئمة المحصوفة» 
سكن شاذلة قرب تونس» فنسب إليهاء رحل إل بلاد المشرق»› فحج»› ودحل العراق» ثم سكن 
الإسكندريةء وتوف بطريقه إلى الحج» كان ضريرا. 
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فدواء اود + راا کان أو وا ل ف ت ذلك على 
ايدیناء اا ف هرد نسبته إليناء والتقصيرٌ فيه» لو كان الأمرٌ في ذلك لا 
فرضاً وتقدیرا. ۰ 

ودواء الذموم کا ا و کی د 
والاستغفارٌ من حيث الكسب» وخالفة الأوامر الإلمية. ۰ 

ودواء المباح» اشكر لله تعالی من حیث کون الح تعالى وس به عليناء والاستغفارٌ 
من حيث كونه من أهوية نفوسناء اله حقيق برتبة الح تعالى لا برتبتنا؛ لأن صاحبّه 
فل اا فر قر و ف را ار ورات ا و خد ان 
ال ل معا ا اء و ج اعا ان ارزع ۰ 

وقد رأيت هاتفاً يقول لي في جامع سيدي الشيخ أحمد الأباريقي”“ بروضة مقياس 
النيل .عصر امحروسة: يا عبد الوهاب» امع هذا الكلام الجامع لكل كلام ولميزان 
ج 2 حو د الکو او فقلت له في المنام: نعم. فقال: ليس للعبد أن يشغل. 
قله بالاخحتيار لفسا واحداً لفعل شي oT‏ رإنما عليه أن 
عطي كل ما أبرزناه على يديه حقَة في حال شروعه في ذلك الفعل» فإن كان طاعة 
E aE E a E E AS EEE‏ 
وا ا ن ا ا ر كاف فا ار مره یز ا و الي ما وه 
قربا لك طريق الأدب معنا في كل ما بحريه على يديك والسلام انتهى. 

وكان أي أفضل الدين رحمه الله حالساً جني فعلم بافاتف من طريق الكشف» 
وأيقظيٰء وقال: قې اااي إليك. فاستيقظت» وكتبت ذلك و كه مي عد 

من الأصحاب» اوق شرحت هذا الهاتف آحر «الر رسالة القدسية» فقد علمت أله لا 
ور قعل قط الا رل دوای ولد اواب لظهور الأفعال من اٌبواب جوار حه 
الظاهرة والباطنة» فيعطي كل فعل حقه وهو عبد في كل حال انقلبت علي فلأي 
شيءِ يطلب بنفسه الفرارَ من شيءِ دون شيءِ من غير الأمر الإهي» وهو جاه بالعواقب» 


۱ أحمد الأباريقي له منزلة علية» ورتبة سنية» كان يكلم الكرام الكاتبين» ويتحدث معهم في أحوال 
الملا الأعلى. انظر الطبقات الصغرى للمناوي صفحة .۲٠۳‏ 
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کما قال تغالی: ((وعسى اَن کرهُوا شا وهو یر تک) [البقرة: ]۲٠٠١‏ فاعلم ذللی. 


)١٤١(‏ أخذ علينا العهود أن نشكر الله تعالى على المع كما نشكره على العطاء 
على ح واحد» فإنًا رعيّه وعبيده» E a e E,‏ 
ا من الأمور» أو يغفل عبدا 
فوّض أمرَّه إليه» ومن معن لظ وج المح عطا فإئه تعالى ما يمع ساثلاً قط حلا 
تعالى الله عن ذلك کک ليعرفه قدرَ اللعمة» حى يصير يتلقاها بالتعظيي 
ار انر اله بالاعرة ما هو اغعظم من ذلك خکدا بغي ان بعال الڈ کل من ع 
.اعصالخحه من نفسه. 

وال ولك ا ف ك كال رش واا اول د ا کف 
بل م کر مطاف و ات ن ا رن بغ لك اه اعرف ك کب 
لا مكنّه من مفتاح مالك قط ولا تركنٌ إليه» ون هذا في الحناب الإلهي كفرٌ بال 
العظيم» نسأل الله العافية. 

واعلم يا أي أنه تعالى كلما منعَك ما طلبته» كلما رسك في مقام العبودية 
الذي :لا أكمل ف الدرحات مف ركلا أعطاك التعم O OES‏ 
غات رابزيا لألك ل ك على العو ولا قرع ها الان سنالك ر ك 
A‏ 0 لأحل عدم شهودك هذا اللشهد» أرححٌ من شهودها لك 
مع الشّكر» فافهم والله أعلم. 


e VS aD 

على بعض» من عل أ و حال» عملا بقوله تعال: ولا منوا ما فضَل الله به 
َعْضَكم على بَعْض. ..) الآية [الساء: ]٣۲‏ وربّما أعطانا الح ذلك الحال عند عدم 
احتياجحنا إليه» E‏ إليه وضع a‏ ۇل أن الحو تعالى كان 


أعطانا ذلك ابتداء من غير سؤال م یسلبه ما أبداء والله غو حید. 


.٠٠١ ذكر الماتف مع شرحه في كتابه «الحواهر والدرر» صفحة‎ )١( 
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)١ ٠۳(‏ أذ علينا العهوذ أن ننظر إلى كل شيء في الوجود بعين التعظيم والاعتبار 
وقد كنت جالساً مرَةّ مع سيدي أفضل الدين رحمه اله فجاء كلب فشرب من 
رار شراب» فخرَ مَغشياً عليه» فلمًا أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فقلت له: 
ماذا رأيت؟ فقال: أرسل الحق تعالى هذا الكلب ليرييي رضاه عن ره » وأئّه أكثر 
متي رضا عنه» فإن نفسي لا تطيبُ أن تشرب من هذه الخرّارة» فکأن الحق تعالى 
يقول لي: انظر إلى رضا هذا الكلب عتي» وطيب نفسه» وأنت تزعم نك أكثرُ رضًا 
عي منه وأشرف» فذلك الذي غشي علي منه» ار إل وقال 5 وذلك هن ر 
القدر» رحه الله. 

فعَلمّ أن باب القاضل في الوجود عارض من يث امراب الخلق تي الشهود» 
وکلھا عاثر لله وسن بطم عا ا ها من تقرى الموب) [بلع: ]٣۲‏ 
فنسبة التاموسة إلى حضرة الاسم الخالق» كنسبة العرش ي العظيم إليه على حدٌ سواء. 

وتأمّل يا أحي بعين البصيرة تحد الح تعالى مع كل شيء وصانع كل شي 
فكيف تقر خلقه» وتيب صنعة بنفسك من غمر تة للشار ع؟ 

وحاصل الأمر أله لا ينبغي أن ب يغيب عنك شهودٌ التعظيم -خلق الله تعالى بالبصر 
والبصيرة» حى لا ڌ تقول قط لي حال غيظك من إنسان: أت عندي أقل من كلب» 
أو فردة نعل» على سبيل الإزدراء بالطبع لا بالشرع» انك عي 


)١ ٤ ٤(‏ أخذ علينا العهود أن لا نغترً بملاطفات احق تعالى لناء وقبول شفاعاتنا 
غك الق و أعظا شال ا ك ا سالا يه ا اق ی حن الم 
وله الإطلاقء وكثيرأ ما يقرب العبد إلى أقصى الغايات ثم ق لمح البصر يّطردُةُ إلى 
حضرة الشياطين» نسأل الله العافية. 

وكان سيدي عبد القادر الحيلي رضي الله عنه يقول: إذا أراد الحق تعالى أن 
يُلاطف عبده» فتح قبالة قلبه باب الرّحمة والمئّة والإنعام» فيرى قلبُه إذ ذاك ما لا عينّ 
ART‏ معت» ولا حطر على قلب بشر من مطالعة الغيوب» والتقريب» 
والكلام اللطيف» والوعد الجميل» والدّلالء والإجابة لکل ما سألء وتصديق لر 
والوفاء به» وکلمات حکمة ترمی إلى قلبه» وغير ذلك من التعم الجسام * ال ن 
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لمح البصر يوقعه في الاغترار» فإذا غر فح عليه أنواع البلايا وامحن قي النفس» والمالء 
والولدء والأصحاب وبريل عنه حميحَ ما كان فيه من العم» فيصر العبد محرا نكر 
إن نظرَ إلى ظاهره رأی ما یسوؤه» وإِن نظر إلى باطنه ری ما حزن وإن سأل الل 
كشف ما به من لض لم برج إجايةًء وإن طلب الرحوع إلى الحلىء م جيذ إلى ذلك 
سییاد» وإن عمل بالرٌحص دون العرائې ار إليه العقو بات»› وإن طلب الإقالة 
م بقل» وإن طلب أن بَسمح في حقه كلمة طيبة من الناس» م يسمغها؛ وما يسمع 
منهم لعنه» وتبرءهم منه» وإن رام الرضا عن الله عر وحل» والتنعَم ما به من البلاى 
م عط فإذا ذابت نفسه» وفنيت أوصاف بشريه» سمح الداء من قلبه: لار کض 
برخلك ها مسل بار وشرَابا) [ص: ]٤١‏ ورد الح عليه جميع الخلع الت سلبت 
منه وآزید» کما قال تعالى في حق آيوب عليه السلام: و وبا له آهل ومثله مخ 
رَحْمَة نّا وذ کرّی لأولي الأّاب) [ [ص: .]٤٣‏ ۰ 

وإن امتحنَ الله العبد ولم يقّه» ذهب به إلى الهاوية» فما لذلك الطلوع إلا التزول 
فالعارفً من لا يركن قط إلى شيء من أحواله» والسلام. 


)١٤١(‏ أُخذ علينا العهود أن لا نر لنا خلقاً حموداً إلا على وجه الشكر لله 
تعالی» أو لف اق درك فان م یکن مشهدنا ذلك أحفينا حميع أحلاقنا الحمودة» 
ونوينا بذلك وجة اله وسترنا مع عباد الله الذين كنسوا بأرواحهم امزابلء و م يتصدروا 
ي اغافل وة معاي افو أن تُراحمه في صفات الحمد في هذه الدار» وهذا 
على وأرقى ممن لا يتَيْدٌ بإظهار ولا إحفاء فافهم. 

E‏ ي الحسن الشاذلي رحمه اله: إذا اراد الله بعبده خيرا» ست عنه 
کا و ا لا ربوية فيه تظهر) فان كل شيء ألفتةُ النفسُ 

من العلوم والعارف» فعلى العيد أن يرمي به E‏ 
العبد إذا رضيه الحق تعالى عبدا ولا علم ولا عمل. انتهى. 


ت ك ‌ 
١ ٤٠١(‏ أخذ علينا العهود أن لا نتكلْمْ قط با كشف لنا وقوغه في هذا الوحود 
من أمر الولاة والرعية» والغلاي والفناي ونحو ذلك إلا إن کان مطمح نظرنا اللوح 
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امحفوظ فإن كان مشهذنا ألواح الحو والإثبات» 9 مناما رأيناه» فالأدب كتماننا 
ی عور و اون للعوام والخواص» ا للحرقة الي اشا اها واي 
تعالی کل يوم هو في شأن في تغيير» وتبديل يحول بين المرء وقلبب فربُما عر ما أحبرنا 
به الناس» وعزلنا عن شهود ما وقعَ بعد وعن ما تخيلنا تباتّه» فيسيء الناسٌ ظلّهم 
بأمشالناء ونخجل عند من كتا أحبرناه بوقوع أمر. 

فالواحب على من م يكن استشهة اللوح الحفوظ أن جحفظ ما كشف له عن 
الإذاعة» ولا يتكلم به مع أحد فإن کان اثبات والبقای حَمد الله وشکره ه على السترة 
ر ا ر به وإن. کان غير ذلك؛ کا علم» ومعرفة» 
ونور» وتيقظ» وتأديب. 

ان مطمح نظر سيدي علي الخوَاص رضي الله عنه إلى الوح المحفوظ, فكان 
إذا احير Es‏ الت حبر ماء ولو طال الزمان. 

وكان سيّدي الشيخ أبو الحمائل السّروي“ رحمه الله مشهدّة ألواح الحو والإثبات» 
فما کان يقم ما يُحيرٌ به الاس إلا قليلاء ولو كان الاس الذين لا يعرفون أحوال 
من الفقهاء وغيرهم» ينكرون عليه ذلك» ویعتقدون أله يخر عن زور» 
والحال أله کان یخبرّهم کما یشاهد ذلك الوقت في ألواح الحو والإثبات» ولو اتهم 
سألوه عند غير ير الحكم لأخبرّهم بزواله» فهو صادق في الحالين» لكتهم لم يسألوه 
فمسكوا عليه القول الأول فقط. 

واعلم أن الح تعالى ريما مشّى للعبد ما ار به إذا كان تمن انتسب إليه» ولو 
بالدعوی» حێ لا یخذلّه بین عباده؛ لأن من شأنه تعال الكرم والسترً. 

وقد وقح لسيدي عبد الررًاق اراي“ أن شحصاً شكا له من خايربك ملك 


)١(‏ محمد السروي» أبو الحمائل (وقيل ابن أبي الحمائل) عارف كامل زاهد واصل» كان عالي اة 
طويت له الأرض» و كان يكثر الطيران» لقن الذكر الشعراني وهو طفل» توق سنة ۹۳۲هء ودفن 
بزاويته بين السورين. الكواكب الدرية ٤٤۳/۳‏ 

(۲) عبد الرزاق اثرابي عظيم العبادة والتقشف» اعتقده الناس» له نظم رائق» وصنف رسائل تي طريق 
القوم» مات سنة نيف وثلاثين وتسع مفة» وقبره في الحيزة يزار. طبقات الشعراني .٠٤١/١‏ 


- ۱۹۹ - 


الأمراء صر فقال: اصبر» فهذا قرب أحله. فخرج ازج فأخير الناس» فوصل 
ا لخر إلى ملك الأمراء فأرسل حلف الشيخ» وقال للوالي: اكيس عليه وأتييٰ به. 
فقال الشيخ: معا وطاعة. ثم واعدهم الشيخ على أنه يسبقهم [إل] حامع القلعة» 
فسبقهم» فما وصل حى طعن حايرَبك بجمرة» فالتهوا عن الشيخ ونسوه» فما نزل 
ذلك اليوم حي حَرحوا عاك غ ا د اد الخرقة ولكن وقوع الانتصار 
للحرقة نادرٌ ني هذا الزمانء فياك ثم إياك. 
ومن دُعائي کئيرا إذا حرجت في شفاعة عند أحد من الأكابر: اللْمُ > إن أردت 
ان ُکټرني ین عبادك» فسني لي ما أقول» وما شفع فيه وإلاً قائ اسمي من الوحود» 
وذلك من باب التفويض حن لا يكون لنا شهوة في مقام بأنفسناء وال أعلم. 
)١٤١(‏ أخد علينا العهوذ أن لا نمكَنَ أصحابنا قط من مطالعة كتب الشيخ 
حى الین ابن الغرية لأن ذلك يوقفهم عمّا هم مُخحلوقون له من الآداب الشرعية» 
ولا يقدرون على التصريح اء فيعتقدون ذلك» فيخحسرون في الدارين. 
أيت بخط الشيخ يي الدين على كتابه «نسب الخرق»” ما نصّه: نحن قوم 
يُحرمٌ النظرُ في كتبنا لمن لم بلغ ما بلخناء وأنشد: 
ت ركنا البحارَ الرٌاحرات وراءنا ‏ فمن أين يدري الاس أن توجُهنا 
فافهم» فالأدب من کل متصوف في هذا اران اق لا بنك ادان اران 
من مطالعة غر الكتاب والسكة الواردة صريا عن رسول الله ي فاها هي 
السيف القاطع بحدّه کل ضلال» وصاحبها على شرع معصوم» وهذا كان السبب 


على قانصوه غوري في مع ركة مرج دابق» أكرمه السلطان سليم فجعله كافل مصر بعد فتحه ها. 
در الحبب 1۰۳. 

(۲) نسب الخرقة وله عناوين أحرى: رسالة الخرقةء رسالة في سلسلة الخرقةء» رسالة في خحرقة المشايخ. 
ا SS‏ ل 
TT‏ ۰ 
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الدّاعي لي على تأليف كتابنا المسمى ب«كشف العم عن جيع الأمَة»“ وهو 
E‏ غا می ا 
المسانيد ال تيرت لي في بلاد مصرَ الحروسة» فعليك يا أخي بعطالعة مثله؛ فإلّه 
وحی من الله» إن نظرت فيه أثابك اللهء وإن کتبته أثابَك الله وإن سمعته أثابك ا 
بخلاف كتب غلاة الصوفية. 

وقد جاع شخحص عن يكر مُطالعة الشيخ عيبي الدين» فقال لي: إن الجبد يبلغ 
بالتصفية أن يلتحق باحق ويساويه في الرتبة فرجعته عن ذلك. فقال لي: أنت 
تخوب ف 0 فان ك دة فال ارا قراءة أي شجاع في الفقه. 
فقلت: فلم م ت تقراً على شیخك؟ فقال: قلت ذلك له فقال: انا ما اشتغلت شيعا فی 
علم الفقه. 

فغاية ما يصل إليه هؤلاء القوم من مطالعة كتب الشيخ محبي الدين وغيره شقشقة 
ا ا من الخلق 
ععرفتهاء ولا تعرّض ها رسول» ولا امن الا والّابعين» وإِن اعى هولاء أن 
هذا من العلم اللي قلنا هم: من شرط العلم الذي أن يُوافق الشريعة» كما هو 
عل ال ع ااا فان موسى عليه السلام ما أنكرَ عليه قتل الغلام وغيره ل 
ظاهرا» ولا فهو يعلمْ أن الله تعالى ما يقدر على عبد بالقتل إلا وقد استحقٌ ذلك 
وإذا كنا نحن نعرف ذلك» فكيف هله ا أولي العزم؟! مع أن 
إاكار ريي على افر اني اكام ي اا 

والکلام في ذات الله عر وحل» بخلاف هؤلاء القوم» وتأمّل قوله تعالى: قال 
فرْعَون وما رب اللي [الشعراء: ۲۳] قال موسی في حوابه: رب السَمَوَّات 


)١(‏ ولم يعزو فيه مولفه الأحاديث إلى مخرحهاء ولا يذكر فيه إلا حل الاستدلال. بيّضه في رحب سنة 
٩‏ ھ. کشف الظنون ۱٤۹۲/۲‏ . 
وللكتاب أكثر من طبعة أحدها طبعة مصطفى البابي الحلبي ۱۹۰۱-۱۳۷۰. 
(۲) مختصر أبي شحاع في فروع الشافعية» مشهور من أبسط كتب الفقه» يدرس للأطفال» وله عدة 
شرو ح» ألفه أحمد بن أحد الأصبهان العباداني البصري المتوفق سنة ٠٠٠ه.‏ انظر طبقات السبكي 
./٦‏ 
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وَالأرض) [الشعراء: ]۲١‏ وعدل عن الكلام ف الماهية. 

فعلم أن الطعنَ إلما هو على هؤلاء العوام الذين يطالعون كلام الأشياخ» 
ويفهمولّه على غير وحهه» لا على الأشياخ» ومن اذعى من المتصوفة أنه يفهم كلام 
الأكابر المرموزة» قرأنا عليه كتاب «الإسرا»“ للشيخ يې الدیں» أو کتاب 
واناه فإن عرف يمشي فيه حطوة» سا له دعواه» وال واسع عليم. 


)١٤۸(‏ أخد علينا العهود أن لا نقرً أحداً من إخواننا على الإنكار على طريق 
أحد من الفقراى أو الفقهاء؛ لأن الإنكار فرع من النفاق» فلا يجوز الإنكار على 
أحد من الفريقين. 

اَم الفقراء فان كل شيئي حمل لأصحابه اا اا ري ي ولو 
سعوا لكان سياجُهم هو بحر الشريعة الحاوي على كل خليج» فكانوا يرون كل 
طريق وقول ي العام ادي 

وأا الفقهاء فن طريقهم هي اُساس طريق القوم الي يترقون منها إلى مراتب 
الخال رل أن الفقهاء شلا 0 کما سل هم الققراي ك ا إل اقب 
الرحال» وكانوا هم المسلكين في طريق الله» ولكتّهم اقتصروا على ظواهر النقول» و م 
تنفذ بصيرتمم إلى أسرارهاء وآدابها» وزاجرهاء فنقصوا عن درجة القوم» فاعلم ذلك. 


)١(‏ وهو كتاب: الإسرا إلى المقام الأسرى ويسمى احتصار ترتيب الرحلة إلى امحل الأدن» وترتيب 
الرحلةء والرحلةء وكتاب المعراج» والأسرار واحتصار ترتيب الرحلة من العام الكو إلى الموقف 
الأعلى. صنفه ابن عربي سنة ٤‏ ۹٠ه.‏ والكتاب يتناول المقامات الروحية لابن عربي» ويصفها ما 
يشبه المعراج السماوي. انظر نسخه الخطية في مؤلفات ابن عربي صفحة .٠۷۹‏ 

قال حاحي خليفة في كشف الظنون :۸۲/١‏ قصد ابن عربي احتصار ترتيب الرحلة من 
العا م الكون إلى الموقف الآن» وتبيين انكشاف اللباب بتجريد الأثواب لأولي الأبصار والألباب» 
ومعراج الأرواح إلى مقام ما لا يقال ولا يعكن ظهوره بالعلم إلا بالحال. 

(۲) مشاهد الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلمية. وهي ا ر م صنفه ابن عربي سنة 
٠‏ بعد زيارته لتونس تلبية لرغبة تلاميذ الشيخ عبد العزيز المهدوي. والكتاب نسخه الخطية 
الحدسية الحاصلة في صورة من صور المشاهدة. انظر نسخه الخطية وشروحات الكتاب قي 
مؤلفات ابن عربي صفحة .٥٥١۷‏ 
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)١٤۹(‏ أخد علينا العهوذ أن لا يعضي يوم وليلة حتى نذكر الله عر وجل باسم 
الجلالة الشريفة أربعا وعشرين ألف مرَّة على عدد الأنفاس لني تكون في اليوم 
وال رما وة ونذكرها ف مجلس واحد» او ا عل ا ا 
يسطها لنا على جيم الأتفاسِ التي تمر ني التو والغفلة» والنسيان. 

وإلّما ذكرناها كذلك لأن ملاحظة كل نفس يعسر على أمثالنا في هذا الزمان 
الما رك» وإذا فعلنا ذلك فترجو من الله تعالى أن بلحقنا عن م يغفل عنه لسا واحدا 
في ليل أو هار من الأرلباء لمکمان نا قد أهديناها له تعالى جملة أو جلا. 

وبق أن أذكرّ اسم الحلالة أربعا وعشرين ألف مرَة في نحو خمسة وأربعين 
درجحة » بأنفاس متوالية من غير تخلل لفظ آخر» أو سكوت» فمن شاء فليعدّها على 
سبحة» أو حصي» ومن شاء فليقلب اللكاب”» ويشتغل بالا سم العظيم حى تمضي 
حمسة وأربعون درحةء وهذه طريقة ما رها لأحد غير سيدي علي ا خراص رجه لله. 

واعلمْ أن أقلٌ مراتب الرجل في النوم واليقظةء أن يكون كالدّيك» و م قویق 
في مراعاتھما ساعات اليل والوار كف لى احج الت این ا ا 
والديك مستيقظاء أو أُمٌ قويق» أو النّاموسة» فتأمّل. فإن من نزل عن درحة اليك 
أو أ قويق) أو التاموسه فلا سى رحلا إلا باللحية: فاعم ذلك والكه غي يد 


)٠١٠١(‏ أخ علينا المهوذ أن نكف بصرنا وبصيرتنا عن أن تطمح إلى النظر إلى 
عورة أحد من خلق الله تعالى» ولو من طريتق الكشف» سواء أكانت العورةٌ ظاهرة 
a‏ م A NR ES EE EOS‏ 
حضرة ة الشيطان» فلا نقع قي كشفهما إلا ونحن من الشياطينء فافهم. 

فاي معت كئيرا من الفقراء يمدحون الأشياخ الذين يطلعون على زلأت مريده» 
وربُما وضع بعضْ هؤلاء الأشياخ يده على فرج لمرأة الي يريد مريذه يز اء وذلك 

من أقصى طبقات سُوء الأدب عند كمل العارفين؛ لاه تبين .نع له عن الرنا ۾ يكنب 


)١(‏ الدرحة كما مر أربع دقائق» فذكر اسم الجلالة )۲٤٠٠٠(‏ مرة يستغرق ثلاث ساعات. 
)۲( المنكاب: السماعة الرملية. معجحم تیمور ٥‏ /6.1. 
(۳) أم قويق: البومة. معحم تیمور .٠۸٤/١‏ 
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عليه» فما بقي هناك فائدةٌ إلا هتك سوءة مُريده» وذلك يرجح أنه على ثواب منعه 
بدعواه» فافهم. 

Ns‏ أو غير مقدرء 
فان المقدَرَ لا يفيد مد اليد نع وغبرٌ القدر لا تحتاج إلى السعي في رذ E‏ 

م إذا حمق الشيخ نظرّه» وجح تلك السوءة التي كشفت له قد بحلّت فيه قبل 
النظورء فن المومنَ مرآةٌ المومن» ولا ينظرٌ الإنسان ق المرآة إلا صورة نفسه لا 
E‏ ۰ 

وتأمَل من عندهُ شبقٌء وعحبة في الحماع حى لا بعل منه إذا ری رجلا حارج من 
عند امرأة أجنبية لا حرم ها هناك كيف يخطرٌ في باله ئه ربّما زن ها قياسا على 
نفسه هو لو دحل عليها. 

وتأمّل من حل عتيناء ولم يذ قط لذةَ الماع إذا رای زجلا ارجا من عند 
أحنبية» لا يخطرٌ في باله قط أله زين ما؛ لعدم اميل إلى ابحماع في باطنه» فاه ما هناك 
شيءَ ي باطنه قيس علیه» الا ان ذلك الرحل لم يرن ها. 

وسمعت سيدي علي الخواص يقول: لا یکمل الفقیرٌ حى یصيرَ لا یری في أحد 
عورةٌ قط ومادام یری في الاس عورة» فهو مُحتاجّ إلى من ُکلّمه» ویودبة حى ی 
ا إلى التأهل لحضرات الملائكة والأنبياء والأوليا؛ لأنّها هكذا حضراتهم وصفائهب 
ولا يَصل الفقيرٌ إل حضرة لا يرى فيها عورة إلا بعد تطهير باطنه من سائر النقائص» 
وحيشذ يحم للناس بعدم العيب؛ لأن ذلك صورة باظة 

زد اوق رسول الله ل أنه كان لا حطر الفاحشة قط على خاطره» وكان 
عیسی عليه السام إذا رأی بعينه من أحد شيعا م قال له: يا روح الله» ما هو أنا. 
RE‏ 0 فاعلم ذلك. 


)٠١١(‏ أُخذ علينا العهود أن لا نكر من مُجالسة الأكابر أمراء كانواء أو علماء 


(۱) روی البخاري في صحیحه )۳۲٠۰(‏ وابن حبان )٤۳۳١(‏ عن أبي هريرة عن الي ي قال: 
«رأی عيسى بن مرم رحلا يسرق» فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال 
عیسی: آمنت بالل وکذبت عيي». 


NV 


أو أولياى فن ذلك يرفمٌ الحياء والتعظيم المطلوب ملا هم» وكذلك لا نؤاكلهم على 
ماط» إلا أن يكوت السّماط عامًا للناس. 

E‏ يم المتبولي رضي الله عنه: إياكم وجحالسة المجحاذيب» وأرباب 
الأحوال؛ هم يمقتون في أوقات على أقل القليل» فربُما Ra‏ 
مطح ت امراًة يي الحرام» وا فوجدوا في قلبه ا لعصية من المعاصي 
القححة ا 

ومن وصية أحي أفضل الدين رحه الله: إيّاكم وكثرة مخالطة العلماء العاملين 
بعلمهم؛ SS‏ 
وتقبيل الأيدي والأرحل»› و آن تکونوا تحت حکمهې» لا گحرحوا عن ذلك في ساعة 

سن الأوقات, فقلت اله إن الغلماء العاملين لا طون شع ن لف لان عله 
عنعهم. فقال: مرادي بالعاملين الذين e‏ نفوسهم عاملین بعلمهم دون أقراه» لک 
الذين كنسوا بأرواحهم المزابلء ورأوا امم من جلة الفاسقين» الذين استحقوا العف 
مم» ولو أن هؤلاء عملوا بعلمهم لرژوا نفوسهم کما قلنا. فاطلعي على أمر كنت عنه 
غافلا. 

ومن وصية سيدي علي ا خوًاص: إيّاكم ومصاحبة الأمراء؛ لأن عطبهم أكثر من 
سلامتهم» وقلوبهم غير ملوكة» لا سيّما إن كانوا مُغرمين بشرب الخمر» وحبة 
الفسق» والرّناء واللوط ونحو ذلك فإن الإنسان منّا مامورٌ بتعظيم الأكابر من 
الأمرای والاطٰلاعٌ على عیوهم بُورث عندنا إزدراء هې فبعدنا عنهم أولى» والسلام. 

)٠١۲(‏ أخذ علينا العهودٌ أن لا لمكن تلامدتنا أن يعتقدوا فينا أا أعرف 
أهل زماننا الطريق فان ذلك من سُوء الأدب متا مع إخحوانناء و أکابر الأولياء 
الذين لا يجيء الواحد ما تحت إبط واحد منه» ومع وقوعنا أيضاً ووقوع إخحواننا 

في الور والبهتان» ويكفي إحوائتا أن Es‏ اعرف منهم بطريق اهل الله 
تغال اف سارها تيترقوف يمن الأدب» وعذا القدر يكفينا ق مطلو ية شهودنا ألا 
مشایخ عليهم. ا ت 

وي قصّة موسى والخضر كفاية لكل معتبرء فإن الخضرَ قد كان أعدٌ لموسى 


= Yo 


عليهما الصلاة والسلام ألف مَسألة» ما كان عند موسى علم .عسألة واحدة منها؛ 
لأا من علوم الوجه الخاص. 

فلا ينبغي لفقي قط أن يدعي أله أعلمٌ من أحد من عائة المسلمينء وذلك لان 
عند عوام ب ر ی 

وقد وقع اللشيخ خحبي الدين ابن عريي” © رضي الله عنه» أله ركب البحرء فهاحت 
الريح» فقال: اسكن يا بُحير» فإن عليك جرا من العلم. فسكنَ البحرٌ لقوله ثم إ 
طلعت له هايشة» وقالت: يا محيي الدين» أسألك عن مسألة E‏ 
عالا» وإن م جب عنها فأنت جاهل. فقال هها: ماعي؟ شالت ذا مخ اله زوج 
المرأة ماذا تعتد؟ هل تعتدٌ عد الأحيای ام عد الأموات؟ فما درى الشيخ يي 
الدين ما يقول. فقالت له المايشة: تعملني شيخة لك وأنا أقول لك عليها؟ فقال: 
نعم. فقالت: إن مسح حیوانا ادت عة اليا وإن مسح جادا اعتدّت عدَةَ 
الأمرات. فمن ذلك اليوم ما سمح من الشيخ محيي الدين رائحة دعوى العلم حي مات.. 

ووقع للحسن البصري أله قال يوماً ومس مثة محبرة تكب عنه العلم: لا تسألو 
ي هذا الجلس عن علي من العلوم إلاً أحبرئكم به» فقال له شحصٌ دون البلوغ: یا 
شدي الامو فة ها هران وال کے ش؟ فما دری الحسنٌ ما يقول» فحُمل مَغشيا 
عليه» ومات بعد ثلالة ايا فاعلم ذلك. 


٥۴(‏ خد علينا العهودٌ أن لا نكره أحداً من المسلمين لحظٌ نفس» ولو فعل 
معنا ما فعل من الأذى» رالشنقيص» > وتمزيق العرض» وسعيه على إخراجحنا من بيوتناء 
وخلاويناء وأوطانناء إكراما لمن هم عبيده بارك وتعالى» ومن هم من أمته . وني 
المخل السائر: لعیْن ُجازی ألف عين وتكرم. 
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وكان الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه نشد 


)١(‏ لم أحد الخبر في الفتوحات المكية» ولا في فصوص الحكم. 

(۲) وني الثل العامي الدمشقي: كرمال عين تكرم مرج عيون. يعي من أحل عين تكرم مرحأ من 
ال 

(۳) دیوانه صفحة ۳۸. 


- ۱۷۹ - 


و و علقت بذمته 1 E‏ 
ری معوق ومن يوم E‏ ازن اش و ا 

هذا العهد علينا في حقٌ الأحانب من الأة» فكيف بأولاده بلك وذريتبء وأولاد 
أنصاره واضخابه؟] وکیف حال من بوذي الشرفاء ویشتکیهم من بیوت 0 
ما ذلك والله إلا من علامات الغا فال اه العاقة فان هه كه فا کا 
کره عضو من رسول الله ب من غير تعيين» فينسحب الم على بغض ذاته الشريف 
كلها E‏ 

واعلم يا أحي» أله لا يتم حب الذنيا عدم كراهة أحد من الناس أبداء لأنه لا 
بد له من أحد يراه في أمر من الأمور» حى يراه في مرتبة التسليك» وتلقان 
الذكر على مصطلح أهل هذا الزمان في مُسلكيه ووعَاظهم» فإذا بر مسلَك أو 
واعظ على أحدهم تکڈر منه ثم لا یقدرٌ أحد على وقوع ا 
شککت في قول فحرّب فإذا کان الوعظ في هذا الزمان قد صارَ إلى هذا اللحال» 
نک الا ت نشال اله اللظف» وما هكذا كان الأشياخ رضي الله عنهم أجمعين. 

وقد قال رسول الله ي: «ازهذ فيما في أيدي الناس حبك التّاس»(“ فأعداء الناس 
على حسب عبته في الدنياء كثرة وقلّةء فإذا كمل زهده لم يبق له عدو من أبناء الدّنيا 
إلا أن يكون محرماًء وأا جي الاس غير الحرمين فونه أضد الت فاعلم ذلك. 

ورج بقولنا (لحظ النفس) أول العهد كراهنا لأحد من خحلق الله عر وجل فان 
ذلك من کمال الإعان» كبغضنا للعصاة والفاسقين»› ومن جعله الله تعال اذى على 
وجه الأرض» قليل الحياء من حيث تلك المعصية لا من حيث أمر آخرء ومحك ذلك 
أن لا نزداد غضباً على ذلك العاصي ا إذا آذاناء فإذا کان یشرب النمرَ مغلا 
أو يزن» أو يظلم الناس» فننظرُ بغضتًا له حينغذ» ونعرف ميزانه» فإذا آذاناء ونقص 
من مقامنا نظره» فإذا زو ا کات قل ده ا ب لف ا 
وإن م تزد بغضتنا؛ بل الأمرٌ على حاله» فبغضنا للّه» وهذه N E‏ 
ولا يرن بها إلا كمل العارفين. 


(۱) انظر تخريجه في العهد (۲). 


INV 


ثم إذا بغضت يا أخي لله فلا بْغض إلا الصفات لا الأواتء لأن الات واحدة 
من حيث إفا ملك لله» وحلقه بیده. 

وتأمّل قوله يي في الثوم: «إما اا ريحها»» وما قال (كرهها)» فعلم 
أن بغضنا لإبليس وأتباعه من الكفار والعصاة» وعداوئنا هحم إلّما هي بعد عن 
صفاتم» حى لا نعم ني الضلال لا غيرء ومحك ذلك أن لا نصير تتكدر عند رؤية 
ذاته» كما يفعل ذلك من یکر الاس جحكم الطب لا بجکم الشرع؛ وربما رآه وهو 
يصلي» > أو و فیتکدر منه» وذلك الوقت ليس لبغض الصفات عل؛ لأنها 
اعا له غر ول فافهم ذلك» والله أعلم. 


)٠١٤(‏ أخد علينا العهوذ أن جيب عن إخواننا في غيبتهم» > ونحمل أحواهم 
على أكمل الأحوالء ولو کن رم الوصول إلى ذلك المشهد الذي حملن 
حالهم عليه ولا تُمكَنْ أحدا من الطعن فيهم ما وحدنا لأفعالهم محملاًء فإذا سمعنا 
ا يقول عن شخحص من العلماء أو الفقراء: فون ت الف و غاد 
أ ت نط اجا إلى المشي اي زة» أو حضورِ تم للروس» ETE‏ 
ونحو ذلك. نقول: ّما تن من فعل ذلك إزراء جب أو لشدة a EE‏ 
احافل الي تجتمع فيها وحوه التاس» فربُما حاف أن رر وت اش 
وكشف العورة حرام» والواحب لا يجوز لنا كشف العورة بقرينة إسقاط وحوب 
الحضور إلى وليمة العرس» إذا كان هناك منك لا يقدرٌ على إزالته» "إذا حضر. ٤‏ 
وقد وع لشخحص يدرس ثي جامع الأزهر أن بعض من بعتقده قال فيه إّه أعلم 
من الإمام الشافعي. فعرضوا ذلك عليه» فقال: نعم الشافعي نقطة من بحر علمي. 
فالتقط هذه الكلمة بعض الأعداي وأشاعها في مصرء فلا وصلت إل أحبت عن 
وحملت قولّه على أله شه الوحود كله من جملة نعم الله عليه من الملائكة» والاأنبيای 


(۱) روی مسلم لي صحيحه )٠٦٥(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مم أكلوا الثوم بعد فتح 
حیبر» فقال رسول الله یل: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيعا فلا يقربتًا في المسجد». فقال 
الناس: حرمت حرّمت. فبلغ ذلك المي يل فقال: «أيها الناسء ليس بي تحرعم ما أحل الله لي 
ولكنها شحرة أكره ريحها». 


¬ 1۷A - 


والصحابة» والتابعين» و كمل العارفين» والعلماء العاملينء والملوك والأمراء وجميع 
المسلمين» والمؤمنين؛ لارتباط نظام a ay‏ 
بعساعدة جميع الوحود ومعاونته فانظر ال الامام الشافعي» وقابلةُ بجميع الوحود تمن 

ذکرنا» ون م نذكرء جذه تقطة من بحر نعمه تعالى على هذا الدعي» ونقطة من 
بحر علمه الذي اطّلع عليه ني سائر الأدوار من الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم إل 
وقته الذي قال ذلك فيه؛ لان أقواهم یھ ان د ال الشافعي الى 
استنبطها اکر ما تکون جلداًء وقي کلامه من حديث رسول الله به والشافعي ۾ 
يختص بذلك» وحن في علمه سواء. فاعلم ذلك» واعمل عليه» والله يتولى هُداك. 


)١١١(‏ أخذ علينا العهو أن لا سيء اظن بأحد من المسلمينء بل يحب تحسين 
oS‏ 

واعلم يا أ خي أن الح تعالى لا يسال عبدا ني الآحرة قط لم حت طك 
BISE‏ خسن الظنَ بجميع 
الناس إلا إن َر باك من جميع النقائص» وما دام هناك نقيصة فسّوء اظن من 
لازمك؛ لأنك لا تة قيس الناس كلهم إلا على تفسك. 

وفي الحديث: ا ا المؤمن»"› فاعلم ذلك؛ فإِنّه نفيس. 

ثم لا يحفى أن من سء الظنٌ قولَك: لولا آي حاف أن فلاناً يُسيءَ الظنٌ بي 
إذا فعلت كذا لفعلته. فإِتّك أسأت الظنَّ به» وحعلته من الذين يَسيعون الظٌ بالناس. 

وكذلك من سُوء الظنٌ ملك لن لا يورك ولا يتردّدُ إليك أله إلّما فعلّ ذلك 
کر غا ار ن شه ن ا کا ق ع کسر ا عيكو 
مشيه» وإن وحدت في قلبك حلاف ذلك. ۰ 

Tg 
حي يزورك الناس؟! فلو كنت ترى نفستّك دون أخحيك لفرحت بعدم مشيه إليك؛‎ 
لأه عتقَكَ من الة» وسدً عليك باب المكافأةء فإن مشي النّاس إليك مرَّةء لا يُكافئها‎ 
٠ ا‎ 


(۱) رواه ابو داود )٤۹۱۸(‏ في الأدب» باب في التصيحة» وإسناده حسن. 
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وكذلك من سُوء الظنٌ حك على من نقصك في بحلس» أله قصد بذلك تنقيصك 
بين الناس؛ وة ارا عك ان حح عل ا فا لك م 2 م 
الزمان» وعدم نظر الناس إلى صلاحك وكمالك أو سد باب العجب والزهو 
عنك؛ لأن العبد رما استحسن حاله إذا شكرَه الناس» فيهلك. 

وکان هذا التنقيص من دأب أحي أفضل الدين ره الله کان کا ما ق 
إحواته حوفا عليهم من الإعجاب اچوا والأعمال بالنيات. 

وكذلك من سُوء الظن تصديقك لمن قال لك: فلان اغتابك. وإّما الواحب 
عليك أن تقول للناقل: تکذب» وا نا أجل مثلّه أن يستغيب مثلي» أو يع ني غيبة 
مطلقاء » لا سيما إن كان الرجل مشهوراً بالصلاح. 

وكذلك من سوء الظن أيضاً قولك: لولا آي أحاف أن رف إذا 
واف له رات و لاف من قلات الفرفی: فأعط أحاك حقه من التواضع 
له» وحفض الجناح» تحلص نفسّك» فإذا لفت جد بد اك واسأل الله له 
بظهر الغيب أن لا يرك الكرَ في نفسه؛ بسبب تواضع الناس له بل لو تأقلت 
لوحدت قولَك هذا في غاية الكبّر؛ لأنك أثبت لنفسك مقاماً أعلى من مقام أخيك» 
٠‏ ثم تنرلت له منهء ولولا شهودك ذلك ما صح لك لفظ التواضع والتنازل» هذا تواضعُ 
المؤمنين»› وأمّا تواضع العارفين فلا كبر فيه؛ لاهم لا يشهدون م مَقاما على أحد 

من المسلمين» حى يتنزلوا منه» ثم إذا رأوا نفوسهم دون رتب الخلق أجمعين» لا يشهدون 
ذلك مقاماً أعلى من المتكبّرين» فافهم. وكذلك ۰ 


)١١١(‏ أُخذ علينا العهود أن لا نستكبرَ على من استكبر عليناء ولا نتمشيخ 
على من مشبخ علينا» لا سيما الفقراء الذين طَعنوا في الس وصحبوا الأشياخ كتير 
ولم يشموا من طريق القوم شيتاء فإن التواضع هم تى أصطادهم من أوحب الأمورء 
وكذلك حكم الفقهاء الأجادلين يجب التواضع هې والتكبير هم في العا وا م 
لمم حتّی يصح اصطبادهم بعد ذلك فان علمَهم موضوعٌ فی نفوسهم لا ف قلوهم» 
والس محل الظلمة والتلبيس» فلو م نتواضع للمُجادل لر من جالستنا وفاتناء وهو 
الخير. 


= A. 


تھ غاا و و ا 
SNE AS E O E‏ 

وکان هذا داب أي أفضل الدین» کان يري کل من رأى عنده لَقَساً بتعليمه 
الآداب في صورة الاستفهام منه» ثم يعطف عليه بالجواب؛ کاله يعض عليه» هل 
يرضاه أم لا؟ فيظن الحاضرون أله يتعلّمٌ من ذلك الشخصء» لاال أن ولك اش 
هو الذي يتعلْمُ من فكان يميد الاس الأحكام ويرشدهم إلى الصواب من حيث لا 
پشمروت اله عله 

وهو دأبي بحمد الله تعالى الآن مع الفقهاء والفقراء الذين حلسوا في الزوايا لإرشاد 
أريدين» فأطلع الواحد منهم على علوم م تكن عنده بحضرة تلامذته وأنا بین يديه 
اسا فلا بشع هو ولا هم» فلا نزال نسارقهم شیتاً فشیتا كلما زرناه» e‏ 
يفيض الله تعالى لنا عند قيام نفوسنا من يربينا كذلك إذ غالب النفوس الأبية لا 
تک ان عل من آل ولا أن شاع عنها ذلك» واللهُ في عون العبد ما ګان 
العبد في عون أخحيه 

وکان مدي مد ابن الرقاعی ره اله يرل من یع یک فتتلمَّذوا له» 
فإن مد لكم يده لتقبّلوهاء فقبّلوا رحله. ثم قال: يا أولادي» انظروا إلى التحلة لا 
قامت بصدرهاء» وأشرفت على الحيران» حعل الله تعالى ثقل هلها عليهاء وا 
مهما حملت لا اعدا أحث وانظروا إلى شجرة اليقطين» نا مدت حدّها على 
الأرض» وتواضعت» حعل الله لها على غيرهاء ولو حملت مهما حملت لا تخس 
بثقله» فاعتیروا. وکانت هذه الوصية في مرض موته» ففارقهم عليها رضي الله عنه» 
فاعلم ذلك. 

)١١۷(‏ أخذ علينا العهو أن لا نرى نفوسنا أحق بما عندنا من المال والثياب» 
وجميع الأمتعة من أحد من إخوانتا الذين هم أحوج ال ذلك مء بل قل المراتب ان 
یری الحقٌ فی ذلك مشت رکا بیننا وبینهم على حدٌ سوای عملا بقوله ل: «لا يؤمن 
أحدكم - يعن الإبمان الكامل - حى يحب لأحيه - المسلم -» ما يحب 


(۱) لا ترضی» وتتابی. 


¬ 1A۱ - 


٩(»هسفنل‎ 

وإٽما نم ؤثر أصحابتا على أنفسنا بل أشركنا إحواتتا معناء عملا بقرله ل: 
«ابداً بنفشىك». 

وكيلا نقح في ظلم الي أبضاًء فن الإبداء إما شرع للعبد مادام قد وقي شح 
نفسه» فإذا لم يوق شحهاة فالبداية دة سه أولی» وقد وقينا ذلك بحمد الله مع إيثار 
العبد على نفسه» م بُمكنه الدوام عليه 

ا سيدي أحمد ابن الرفاعي: لا تصحب من يؤثرك على نفسه؛ فاه لا 
يدوم. فاعلم ذلك؛ فإلّه نفیس. 


)٠۵۸(‏ أخد علينا العهوذ أن نخلص الصحبة له لله عر وجل في حى كل من 
صحبناه) فإن الصحبة لغير الله لا تدوم» ومن العلل صحبتنا لإنسان بقصد حصول 
اتتفاعه بعلمنا؛ بل تقصد وجه الله بالصحبةء ونمل غير ذلك بحكم التبع لا بالقصد 
الأول» مع أن قي قصدنا أيضا انتفاعَ صاحبنا رائحة الدعوى المقام عليه ف الصورة» 
وإِن كتا نری نفوسنا دونه في نفس الأمر» فاعلم ذلك. 


١ ١۹(‏ أذ علينا المهوذ أن لا نزهد في الذنيا لنعيم ارك وخلق اليدء وراحة 
القلب كما يفعل الاد الذين م بسلكوا طريق القوم» فنرجٌ من لدَة إل ألذ منها 
أو مثلهاء كحمار الرّحى» فإئه لولا اللدَة التي يُجدها الزاهد حين يخرج من حب 
الذنيا ما حرج منهاء فكأن هذا الزاهد مابرح عن حظ نفسه وحجابه عن رب وإلّما 
يكون زهدنا كزهد العارفين» فنعلق القلب عحبّة ربا وحده» ونمساك الدنيا جذافيرها 
عد ذلك ونتصرَف في کل شيءَ منها فما لق له من المنافع» وذلك لأن الله عر 
وجل قد امنٌ علينا بأئه سر لنا ما قي السموات وما في الأرضٍ» ولولا حاجتنا إلى 
كل شيء فيهما ما صح وجه الامتنان» فافهم ذلك» واعمل عليه تكن من الراسخين 


(۱) رواه البخاري ۰٥۳/۱‏ ومسلم »)٤٥(‏ والترمذي »)۲٥۷۱(‏ وابن ماجه .)١١(‏ 
(۲) روی مسلم (4۹۷) عن جابر بن عبد الله قال: قال الي ي: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك»....». 


¬ AY ¬ 


في العلم» ودغ عنك من يقول بذمٌّ الدنيا على الإطلاق» فإلّه حاهل عا قلناء فإن الذم 
ما دحل إلا من النيةء فلو نوى العب بإمساك الدنيا حيرا کانت ود لکن لاب 
من حروج عبتها من قلبه قبل ذلك» حى يخرج عن عبة حكم الطبع» الذي فتح 
عينيه عليه في الدنياء كما سيان إيضاحه إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب“ 

واعلم يا احي» أن بيت الفحنة أربذة أمور: النساءء والجاه» والمال» والولد. 
والکاملٌ الذي لا هرب منهاء ولا من شيءَ بل يحب ذلك بعحبيب الله عر وجل 
o‏ 

-١‏ فأما عحبة محبة النساء فطريقك يا أحي أن تُحبهن بتحبيب الله؛ لكونهن بعضكء 
فإتّهنَ حُلقنَ منك فإذا أحببتهن فكأّك ما أحيبت إلا نفسك بويد ذلك حدیث 
«ابداً ا ١‏ سا والنساء عل الانفعال والتکوین» والتوالد» وما ظهرَ ملك 
الحق تعالى» وظهرت أحكامه إلا بذلك» فمن أحب النساء هكذا فقد أحبّه لله لا 
لنفسه» وكانت حه هن نعمة من الله عليه لا نقمة؛ لاهن رددئةُ إلى الله تعالى» ولل 
E‏ 
الوجحود لا لغيره» وإلى ذلك الإشارة حديث «حبْب الي من دنیاکم العا 
وتسمى هذه الحبّة المطلقة. 

ولنا حبّة أحرى مقيّدة» وهي محمودة أيضاً مثل عة رسول الله ك لعائشةء أو 
لأبي بكر رضي الله عنه» وإلّما كانت مقيدة؛ لأها إلّما حصلت من أجل المناسبة 
الروحانية بين الشخحصين في أصل النشأة» وا مزاج الطبيعي» والنظر ارچ ولذلك 
کانت لا تزول»› ولا تتغيرٌ نیا ولا آحری. 

3 واھ ای ر ایا عل ی اکس > فلا قزول من بي أدم؛ 
لها في أصل الشأة وابحبلة کالشح رالبحلِء والجبن» ونحو ذلك وإلّما 

من الرحال يقلبِها اله الصالحة» فيحب الرياسة لله عر وحل من حيث؛ آنّها من 


)١(‏ لم يوضح الشعراني رحمه الله هذاء وانظر العهد الأول 

(۲) تقدم في العهد .)٠١١(‏ 

(۳) أحرحجه البيهقي في السنن الكبرى ۸۷/۷ ورواه النسائي ٦1/۷‏ بلفظ: «حبب إلي: الطيب 
والنساء» وجحعلت قرة عييٰ في الصلاة». 


- AY - 


صفات الحق تعالى لا غير إذ هو الحقيق بالرياسة على جميع العام. 
وئ قول من قال: آحرٌ ما يخرج من روؤس الصديقين حب الدّنيا"". فليس المراذ 
به ما يتبادرٌ إلى الأذهان من أنها تخرج بالكليةء إلّما المرادُ انهم يخرحون عن حب 
إضافتها إلى أنفسهم» وبوا من حيث كوفا لله» وسببُ تأحر خحروحها من روؤس 
الصديقين عن سائر الصفات المذمومة الي تخرج ر النفوس کثیرة التعشق إليهاء 
فا ا ا إذ اعت بعيدة م يزل يحرج من نفسه الصّفات المذمومة الي يدّعيها 
لنفسه شيعا فشيقاً إلى aE ea‏ 
الخروج» وعلم من تفسه عند ذلك ما م يكن بعلم قبل من الدعوى لأوصاف الق 
sS‏ من أوصاف ربه» لا فخرا وتكیراً على الخلق» فافهم. 
- ما حه حب امال فان العارف كذلك يقلبها لله عر وحل» فيحب الال بتحبيب 
TT‏ وذلك أن العارفين ها رأوا امال 
مال ليه بالطع - ولذلك سي مالا - فهموا أن الله تعالى ما جعله تي الأرض إلا 
ابتلاء هه فلا رأوه بمذه الصفة» طلبوا وجها اهيا يحون الال به» لکون مرتبتهم 
تعطي ا ر ی کے و ن ی ع ار مان رو ا ی جت 
ا کا و ا اس و کیت ان دلت ف کر وام اه روا ی کو 
ES E E RE EE E‏ 
امات اد © ولال ا سی ال ع انه کے پکروا می اھ ها ا 
فقط» فيتلذذوا بسماعه حيث كانوا» ونظروا أيضاً في نحو قوله: «إن الصدقة تقع بيد 
الرحمن» الذي هو كناية عن شدَّة القرب منه» فأحبُوا ذلك المال حى يتصدَقوا أو 
يتشرفوا ُناولتهم للحق تعالى ب بعين الإبمانء فحصل همم بذلك شرف توجَه الخطاب 
إليهم من الله بقوله: SOS)‏ الح تعالى منهم» فكانت همم وصلة 
الخطاب والناولة» وهذا الشرف ليس يحصل لأحد من الفقراء؛ لأنّهم ولو كانوا 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ۲۷٠/۳‏ من غير عزو. وفي (ب): حب الرئاسة. 

)۲( الحد: الظ والغئ. وي (ج): آصحاب الحنة. 

)( رواه ابن کثیر ي التفسير «YoY‏ والميئمي ف مجع الزوائد ۱/۳ 41 وقال: رواه الطيرا ق 
الكبير. 
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يتناولون من الحق تعالى ما أحذه من المتصدق؛ لكن ذلك ليس فيه شرف» لكون 
الر ي ذلك أعنا ل مع وو كلك الد اا فا 

O E A CS NT 
احير ى بود احم أن لا غك عن الصدقة على الفقي ليلاً ولا ار فافهم ذلك.‎ 

E وأمًا‎ -٤ 
المحمودة؛ وذلك لأن الد م ان وألصق الأشياء به» والعارف من مرتبته إيثار‎ 
جناب الحقٌ تعالی على حانب طبعه وهواه» فهو يحب ولده بتحبیب الله تعالی؛ لکونه‎ 
O N N E 
تعالی ا لينظرَ هل تحجحب الوالد الحبّة لولده عن إقامة الحدود الي‎ 8 
قدّرها احق تعالی على ولده من غير رأفة عليه آم لا؟‎ 

م من أعظم الامتحان جعلٌ الح تعالى الول في صورة خارجة عن الأب كالأحبي 
عنه» وما هو أجحڼي. كما أشارَ إلى هذا الامتحان ا الله ي بقوله: «واع اله لو 
ن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

وجلا غر ري ات عه ابا ل ما 


)١(‏ أحرجه البخحاري ۷٦/١١‏ في الحدود» باب إقامة الحدود» ومسلم (۱۹۸۸) في الحدودء باب قطع 
السارق. 

(۲) قال ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب صفحة :۲٦۷‏ عن عبد الله بن عمر قال: شرب 
عبد الرحمن بن عمر» وشرب معه أبو سروعة بن الحارث ونحن .عصر في حلافة عمر بن الخطاب» 
فسكراء فلمًا صَحَوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر» فقالا: طهرنا؛ فنا قد سكرنا من 
شراب شربناه... ثم حلدهم عمرو بن العاص» فسمع عمر بن الخطاب» فكتب إلى عمرو: أن 
ابعث إلي بعبد الرحمن بن عمر على قّب. ففعل ذلك عمروء فلا قدم عبد الرحمن على عمر 
حلذه وعاقبه من أجل مکانه منه» ثم أُرسله» فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدرُه» فيحسب عامة 
الناس أنه مات من جلد عمر» ولم بعت من جلده. 

قال ابن الجوزي: ولا ينبغي أن ظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب الخمرء وإّما شرب 
النبيذ متأرَلاء وظنَّ أن ما شرب منه لا يُسكرء وكذلك أبو سروعة» وأبو سروعة من أهل بدرء 
فلمَّا حرج هما الأمر إلى السكر»ء طلبا التطهير بالحد» وقد كان يكفيهما جرد الندم على التفريط» 
غير أما غضبا لله سبحانه على أنفسهما المفرطةء فأسلماها إلى إقامة الحد. وأما كون عمر أعاد 
الضرب على ولده فليس ذلك حداء وإنغا ضربه غضباً وتأديباء وإلاً فا لحد لا يُكرر. 


= Ao = 


وجاد ماعز والمراة بإتلاف نفوسهما“ حين وقعا في الزناء شارا لناب الح تعالى 
على حنابمماء ولكنٌ الجود يإقامة الح على الولد أعظم في البلاى كما لا يخفى لكونه 
رة الفؤاد» وأين ذلك ممن خحلق من الضلع» أو من شيء حارج؟! 
فلا حوفٌ عليه من الدحول في الدّنياء ولو ملكها بأسرها؛ لاله فلب الفتنة والمحنة 
إلى النعمة» ورد الأمورَ لأهلهاء وأحبّها لأحل ربّه لا لأحل هواه وهو مشهد نفيس. 

فإيًاك يا جي ان تظن باخد من الارلاء الذين دحلوا في الذنيا وخزنوها عنده 
أن ذلك عبَة فى ذاها قياساً عليك» فان ذلك سُوء أدب في حقهم» ولور ای 
لوا عن سائلي» فليس ذلك عك ني الالء وإتما هو لكشفهم أن ذلك الذي طب 
السائل ليس برزق له» فاعلم ذلك. 


ا ٠‏ أخة علينا العهود أن لنب إخواننا من الفقراء والعيال» والأولادء على 
إحضار فلوم مع الله عر وجل عند كل طعام وشراب؛ لأّهم حقيقة على مائدة 
الح تعالى» وهو ينظرٌ إليهم» وإلى قناعة e‏ أو شراهتهاء ونحدرهم من الأكل 
وهم غافلون بالقلوب کالبهائم السارحة» ونامر الثَقيب أن ينه الفقراء على ذلك 
ونأمرٌ أمٌ الأولاد أن تبه الأولاد والخدم على ذلك كلما مد السماط» حي يكون 
ذلك عادة هم» والنّاس على دين مَليكهم. 

ودر راتا ةة القرآن وغيرّهم أن لا يفتحوا عليهم ا باب الإحابة إلى 
بيوت الناس ليقرؤوا القرآن عندهم» ويطخمرجج الطعام الذي طبخوه لعزاءء أو نذرء 
أو غير ذلك» بل نأمرُهم أن يقولوا لكل من طلبهم إلى بيته لذلك: إن كنت مرحت 
غنه لناء فاحمله إلى عندنا لنأكله» وإن كنت ما حرجت لنا عنه إلا بشرط رواحنا إل 
بيتك» واستعمالنا تي قراءة وذکر؛ فالئاس سوانا کثير» ويقبّلون كعك ك 


)١(‏ رحم رسول الله َل ماعز بن مالك والمرأة الغامدية بعد أن قرا بالزناء في حادثتين مختلفتين أحرجه 
مسلم )۱۹۹٥(‏ في الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا. وأبو داود .)٤٤۳۳(‏ 


¬ 1A7 ¬ 


)١١١(‏ أخد علينا العهود آن لا نقرب من الأمرای وأكابر الدولة إلا لضرورة 
ری لی ا ع فإئهم لا يحون فقيراً قط إلا مصلحة تفوسهم الدنيويةء ولا 
بطعمونه لقمة إلا وها أل بليةء وأقل ما هناك اهم بُكلفرا الفقي بتخمهم ل 
وذلْهم بین يديب أن الإلمية إذا ر ن اباب ع ر جم 
وظلمهم ليا وفارا» أو يقولون: يا سيدي الشيخ» الحملة عليك. فينتحي لذلك 
ويعارض الأقدار» فترحع عليه عقوبة له. 

وأئًا إذا عزلوا من ولايتهم» وعليهم أموال للسلطان» فهي الداهية العظيمة على 
الحيران وا معارف» لا سيّما إن هربوا» فإنّهم يَسحبون الفقيرَ» ویقولون له: اين فلان؟ 
وأنت تعرف طريقه؛ لاك شيخه؟ وأين ودائعةُ الي أودعها عندك؟ ويبهدلونه غاية 

4 ر ۴ ‌‌ 
البهدلة» كل ذلك في قبول هدیته» والأكل من ماطه» فلا يجيء عطر ذلك الأمير فاه 
عليك» وعلى أهل بيتك وجيرانك» وقد جرًبنا ذلك» ولكنٌ الله سترَ من فضله» وهو 
على کل شيءَ قدیر. 

)١١١(‏ أخذ علينا العهوذ أن نقوم لحملة القرآن والعلم ونأمرَ أصحابّنا بذلك إذا 
وردوا علیهم» > ولو کر العلماء من الفقراء ذلك» فعلينا التعظيم وعليهم الكراهة 
حدیٹ: «من حب أن يمل له الاس قیاما فلتو أ مقعدّه من النار» 

ونحذر إحواننا من أن يقولوا: الان محجوبون. ونعلمهم أن نفس ردم أن 
لفقهاء حجوبون» من جملة حجامم هم» إذ ما من طريق إلا وهي متصلة محضرة م الح 
تعالی»› وسياق بسط ذلك في مواضع إن شاء الله تعالی کک والله أعلم. 


)١۹۳(‏ أخد علينا العهود أن لا نحق شيا من لفت ولا نأمن على نفوسنا أن 
تقع في كل معصية على وجه الأرض : فمن احتقر شيئا من ذلك» أو أُمنَ على نفسه 
فهو من الجاهلين. 


(۱) رواه ابو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذي .)۲۷٣٣(‏ 
يمثل: مثل الناس للأمير قياما: إذا قاموا بين يديه» وعلى جانبيه وهو جالس. فى عنه لأن الباعث عليه 
الكيرء وإذلال الناس. 

(۲) م يبسط الإمام الشعراني رحمه الله القول» ولم يذكره. 


YAN 


وكذلك لا نستحقرٌ کید إبلیس» ونقول: : إن كيد الشَبْطّان کان ٠‏ ضعيفاً) [النساء: 
] ونجن دا ازى م اف ذلك عور فاه عمل على آبینا آدم» وغیره من 
الأكابر» فما سمي eS‏ إذا قاوم الأمر الإلهي» لإوالله غالب على ا 
[یوسف: ۲۱] فكيف على إبليس؟. ۰ 

وقد استعاذ الأنبياء عليهم السلام من إيليس مع عصمتهم واستعاذوا من فتنة الّحال 
مع کوفمم یعلمون أله لا يضر وينفح إلا الله وحده. 

وسمعت سيدي علي اخراص يقول: فتنة الخال هي خوفُ تصديقه فيما يدعيه من 
صفات الربوبية إذا آدرکوه» وأن لا يسلكوا مسلكه في دعوى الربوبية ي أتفسهم على 
أحد من خلق الله عر وحل» وعندي أن أعظم ذ فتنة تکون منه تکفينا في شهوده بالجمع 
ن لمان ر شمرد باه عن فار ةو ال ل له ان لف وا اد 


)١٠٤(‏ أُخذ علينا العهود أن نساوي بين المسلمين في التوقير والحرمة من حيث 
الإسلام فون الإسلام قد ساوى بينهم» إذ هو كالشخحص الواحد» والمسلمون 
كالأعضاء له» م بعد شهودنا هذا المشهد ثترل كل إنسان متزله العارضة الي ميزه 
الشر ع بماء ونقدَم من إحواننا أهل الشجاعة و والخدمة لإحوانمم» ولا نساوي 
ينهُم وبين أهل الكسل والنمول في ال والإكرام» نعكس الحكمة ونظلمهاء ونير هة 
الشجاع منهم. 

وإذا تشوش أحد من الفقراء في تقلسم أهل المروءة عليه» أمرناه بالأفعال الي يفعلها 
ذلك الذي قدمناه عليه من العجين والخبز والطبيخ» ونحو ذلك فإن فَعَلَّ هذه الأمور 
ألحقناه بذلك الذي كنا قدمناه عليه» وإن م يفعلها أخرناه. 

وأعلّمك يا أخي ميزانا تعرف به أهل الإيعان وَيْرّهم عن أصحاب النفوس» وهو 
ئك إذا رأيت من أحد الإقدام على الأهوال والشدائد يي دين الله عر وحل» وڻي غڍر 
دين الله على حد سوا فذلك من قرَة النفس» لا من قوة الإمان» وإن رأيت منه الإقدام 
على الأهوال تي دين الله عر وجل وحده» اا لن وتأدية لح ا فاعلم أله مۇمن 
صادق» فتأمّل ذلك واعمل عليه وال يتولى هداك وو على کل شیءٍ قدیر: 
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)۱١۰٥(‏ أخذ علينا العهودُ أن له مکن أحداً من إخواننا الذين هم تحت العهد 
والتربية من النظر إلى زينة الدنياء وأحوال المحرفين فيها في ملابسهم ومراکبهې 
ا وبیوهې ونظامهم» ولو كانوا من أبناء الفقراىء وسلالة الصالحين» ف: «إن 
اليا حلوة حضرة»”'» وربما ازدرى إخحواننا برؤية أبناء الذنيا ما هم فيه من التعم» 
فيعرضوها للزوال. 

وقد ذكرنا في كتاب «وصايا العارفين»: أن الزينة في الدّنيا على ثلاثة أقسام: زينة 
اللّه» وزينة الشيطان» وزينة ا فزينة الله محمود» شملته النية الصالحة» وزينة 
الشيطان کل مذموې 1 ت ا و ا اط وجهين» وحة إلى ا 
والندب» ووحة a‏ الكراهة والتحرم» فأضفٌ 8 زينة ای فاا ر عاط ون 
الزبه جات ية ق ووا فى الان ري مر اه ب مان قال تعالی: افم“ 
زين لَه سو عَمَل) [ [فاطر: ۸]. 

وقال تعالى: و ڪڪ عمال [الأنفال: .]٤۸‏ 

وقال: ذلك زب نا لكل ا َة عملم [الأنعام: ]٠١۸‏ وال تعالى أعلم. 


)١۹١(‏ أذ علينا العهوذ أن نعتذر للمؤمنين إذال رقا ي ايء يوجب الان 
رفقا مم ورحمة وأمّا الاعتذارٌ بين العارفين فهو غير لائق بهم؛ ان اله ما هو سء 
الشف ال ع و ا ا و وإلا 
فما كان الأمر يحتاج إلى اعتذارء فالمعتذر يريد باعتذاره حبر الي توهم حصوله» ویطلبُ 
به تركية تفسه» حون توكّم تنقيصَهاء ويقعٌ بذلك تي سوء الظنَ بالناس. 

فالعارفون يقبلون الاعتذاں ولا يقع منهم اعتذارٌ ر إلا من هو في حجاب عن مشهده» 
لن كل عارف يحمل صاحبه على أحسن احامل» فلا يحتاج إلى اعتذار» فاعلم ذلك. 


)١۹۷(‏ أخذ علينا العهو أن نجهر بأعمالنا الصاحة في كل موطن يقتدى بنا فيه 
را ا ف فص ك وات عله ان اء اد ان 


(۱) أحرجه مسلم »)۲۷٤۲(‏ والترمذي (۲۱۹۲)» وابن ماجه (۰ .)٤۰۰‏ عن ابي سعيد الخدري. 
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قال : «من هک 

وكان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يأمرٌ أصحابه بإظهار العبادات والكرامات» 
ويقول: اجهروا بالطاعات كما يتجاهر غي ركم بالمعاصي»› لتکون تلك بتلك»› ویتعادل 
الوجود» لا سيّما في مواضع المعاصي» فان كثرة الطاعات في حارة أو بلد يدل على أن 
نار معاصيٰ أهلها کثیرة حو احتاحت إلى طفيها هذه الطاعات الكثيرة» ولو کان آهل 
تلك البلد أو الحارة على تقرّى من الى ۾ يحتاجحوا أطفي» فافهم. 

فاعمل يا أحي .عا ذكرناه من إظهار الطاعات بشرطه» ودع عنك قول من يقول: إن 
إخفاء الأعمال الصالحة أولى؛ فان ذلك مذمومٌ من وجوه منها: 

ما في ذلك من رائحة الاعتماد على العملء ودعوى العبد أله الفاعل لذلك العمل 
دون الله ولولا ذلك ما حاف على دخول الریاء فیه» ولا حاف من عدم قبوله» ولو أله 
شهد أن اله عر وجل هو الخال للفعل وحده» وجوارح العبد كالباب الذي يخرج من 
ا ل دول ارفا ق غفل قط إا اراي خد ف فل شرو رل بح ب 
ولا كبر فانظر بركة التو حيد: 

ومنها: أنه حرم ياخفائه العمل ب ركة هدي رسول الله ي وبركة إظهار إشعار دين 
وفاته أحرٌ دلالته على الخير» ولو أله أظهر الأعمالء لكان متأسيا بالأنبياء في شفقتهم 
على أمهم. 

واعلم يا أحي» أله لا يتم لك الدلالة على الخير إلا حى تكون مقداما للعا مين في 
ذلك العمل» ولو كنت في مرتبة الشهود»ء فتنزل لصورة الحجاب لأحل المقتدين بل 
فإلّه أكثر نفعا وأحراء فإن رسول الله بيك لو وقف قي رتبته الي كان متحققأ بماء ولم 
يتزل إلى مرتبتنا ما عقل أحد أن يأحد عنه ل شيعا من الأسران فاعلم ذلك والله 
أعلم. 

(۱۹۸) أخذ علينا العهود أن لا نبد أحداً من إخواننا بالصلح» إذا غضب بغير 
حق» لملا کي تفسه بغر حق وتذل نفو سنا فی غير محل» هذا حكمٌ أصحابناء وأ 
الأحانب فنبدؤهم بالصلح دائماء ونقول ولو كنا مظلومين: نحن ظالمون عليكم. ارج 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹۳)» وأبو داود »)١۱۳۹(‏ والترمذي )۲٦۷۳(‏ عن أبي مسعود البدري. 
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هو الذي يبلغ الناس» لا الذي يبلغونه هو» فافهم. 
وهذا العهد أحدَه.علي والدي سيّدي حضرء الذي كفلينٰ يتيماً رضي الله تعالى عته» 
فاعلم ذلك فإلّه نفيس. 


)١٦۹(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نقبل هدية ولا عطاء لأنفسنا من نعلم بالقرائنء 
أن تلك اهديةء أو ذلك العطاء عظيمٌ عنده» بحيث يصيرٌ كل قليل يتذكَرٌ ذلك العطايء 
او بخطرٌ علی بال إل لولا هو عظي عنده ما حطر له بعد العطا إلى أن بعوت. 

وتأمَلٍ الملوك وأكابرً 2 ادنيا ا طيء» ومعن بن زائدة» وأبي زيد املاليء» 
وغيرهم إذا أعطوا أحداً شيا كدينار مثا لا يعودٌ بخطرٌ قط على باه a‏ 
أعطى فقيراً بعرة لا تاد تخطرٌ له على بال من حيث الل على ذلك الفقير. ولذلك 
ورد» فإن کان أحدكم ولا بد سائلاً فليسال الصالن أو البسال ذا سّلطان کل ذلك 
لخفة اة في عطائهم دون غورهم» فان من خط له ما أعطاء بعد العطاء قريب من الي 
وال خط الاعتال ویبطل الصدقات. 

وقد دعي الجنيد إلى طعام غد فض لحار فلا مد الا وف ااج فل 
رؤوس الفقراء وقال: كلوا بطيبة تفس؛ فان كل لقمة يأكلها لفقي عندي ساوي حمس 
اا ال ت للفقراء: اس فان ا دنء المهمة والمروءة ادل قا 
لفقراء بشيء من الدنياء ثم حرج ولم يذق له طعاما رضي الله عنه. 


)۷١(‏ أخة علينا العهوذ أن لا نقبل من أحد صدقة لنفرقها على الفقراء إلا إن 
کتا نعلم من أنفسنا أ ننا أتم نظراً من العاطي» فإن من م رمل الاس بصدقاهم أكثرُ نما 
ير سملون ها نفوسهم» فعدمٌ قبوطهما أولى» ويفرَق المتصدق هو بنفسه إن شاء. 


)١(‏ الجنيد بن محمد البغدادي» أبو القاسم الصوف» من العلماء بالدين» مولده ومنشؤه ووفاته ببغدادء كان 
يعمل بالقوارير والخز. قال أحد معاصريه: ما رأت عيناي مثله؛ الكتبة يحضرون بجحلسه لألفاظه» 
والشعراء لفصاحته» والمتكلمون لعاينة» وهو أول من تكلم في علم التوحيد ببغدادء قال ابن الأثير 
عنه: إمام الذّنيا ني زمانه» وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة 
ولكونه مصونا من العقائد الذميمة» محمي الأساس من شبه الغلاة» سالا من كل ما يوجب اعتراض 
الشرع توفي سنة ۲۹۷ه. 
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وسواء کانت اة ناحزة کالدّراهي أو نسيئة كالتخلصة من ريع الوقف» فليس 
لفقير أن یتولی اظ على وقف إلا أن يكون أتم نظرا من الواقف» والله أعلم. 


)۷١(‏ أخد علينا العهوذ أن لا نقبل من أحد مالا لنفرَقةُ على الفقراء إلا إن كنا 
نعلمٌ ئه لا يرق قلوب إخواتنا الفقراء فإن کا نعلمٌ أله ق 
حفظا لقلوهي فان الله تعالى أمّننا عليهم» وم أعطيناهم ما فرق قلوبهم فقد خناه» 
فمن شاء فليتكدٌر» ومن شاء فليفر ح» فإن كان الفقراء المذكورون تحت العهد والتربية» 
وتكدّروا لردنا المال عليهم فقد نقضوا عهدهم معناء ووحب بحديد العهد» أو طردهم 
عن مُجالسة الإحوان؛ لئلا يفسدوا حالهم» كذلك وسواء في ذلك مال الزكاة وغيرها؛ 
كالوصية والبة؛ بل ينبغي رد أوساخ الناس مُطلقاً من حيث الوسخ» ا 
غي زکائه» فکألّه أحذ بوله» وغائطه» وصنانه» وعرقه» ومخاطه» وبصاقه» تلطْخٌ به باطنا 
وظاهراء فقذر نفسه» وطهّر الغن» فافهم» وقد أأوضحنا ذلك في كتاب «وصايا العارفين» 
والله غي حهمید. 

فإذا کان هذا حال مال اجار مع حل كسبهم في الغالب» فما حال مال رباب 
الدولةة وغلبة لرام على أمواهم؟ إن القرافن تعطي أن أحدا منهم لا یکفیه ما عَيّن له 
ئي ديوان السلطان نفقة على زفسه» ر وخحدمه» ولو اقل اللّفقات» كالخبز والزيت»› 
فيض يفضل عنهم شيءُ مع أكلهم الطيبات» ولبسهم» وخدمهم امحررات» ونکاحهم 
المنعمات» وركوهم الخيول المسوّمات؟ فما بقي إلا انهم يقبلون دايا من الملتزمين» 
والفلاحين» والسوقة» والمباشرين» وني الصحيح: «هدايا العمال غلول»'. 

وکان يي يقول للعامل: «هلا حلست في بيتك من غير عمالة لتظر من يهدي 
لك» و فمن أکل من مال اب ا ا و ار و ااا ا 
لمشا ر كتهم في جميع المصائب الي هم بصددها في الدّنياء والبرزخ» والآحرة» فإن كل من 
أكل من الغفارة» فالواحب عليه رد الغارةء فافهم. 


٠١٠/٤ عن أبي حيد الساعدي» وإسناده ضعيف انظر جحمع الزوائد‎ ٤١٤/١ أحرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ومسلم‎ »)٠١۹۷( والبخحاري‎ ٤۲٠١/١ م أحده بلفظه» وروى حديث الغلول أحمد قي المسند‎ )۲( 
.)۲۹٤٩( وآبو داود‎ »)۱۸۳۲( 
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وقد وقع لي وأنا مُقَيمٌ ي جحامع سيدي الشيخ أبي العباس الغمري رضي الله عنه» أي 
aE‏ 
وأنا أفرَق» من جملتها ys‏ 
وأنا أقطع منه بيدي» وأعطي الناس» وأقول هم: هذا ميتة. فيقولون: ولو كان ميتة» فلمًا 
سرّي عي» وحدث أكمامي متلطخة دماء وفرثاء وقيحأً» كما رأيتها في الواقعةء وأطلعت 
عليها سيدي الشيخ با الحسن القسري شيخ الحاع» مكب غاية العحب» حيث حرج 
ما کان في اللنبال محسوساًء ثم إن ذلك الأثرَ ع عه اروا لح فی يان 
فو ولك ال عر ناخد لر فط عاو او عد اف ن ام م ا 
به أن يفرَقَةُ هو بنفسه إن شاء؛ لأن من تعب في جمعه هو الذي يتبغي أن يْعَبَ ني 


تفر قته» والله علیم حکیم. 


)١۷۲(‏ أخذ علينا العهود ما دمنا قاصرين عن درجات الرجال ان لا ندخل في 
خلا من لن عند فا مان اعتقادء فإن ذلك يودي إلى القتل في الغالب؛ لماّفيه من 
E‏ الأقدار» ومنازعة أصحاب النوبة فيما يطلبون وقوعه في ذلك 
قتا فإذا م الله تعالی علینا ببلوغ درحات الأكابر حملنا حملة كل معتقد ومنكر 
على حد سواء» وصرفنا طريقتنا في ذلك على أحسن وجه إن شاء الله تعالى. 

وإلّما م ندحل في حملة من ليس عنده كمال اعتقاد؛ أله لا يستحق التحمّل عنه من 
القاصرين» لشدَة الحملة عليهم» بخلاف المعتقد فيهم» فافهم» والله أعلم. 


(۷۴۳ اُخڌ علينا العهودٌ أن نسر بجميع صدقاتنا المندوبة وهدايانا المحبوبة ما 
أمكن» ونكرة إظهارَ ذلك لنا ولاإحواننا ؛ فإن فيه إظهارً مه لنا على الإحوان» ورفع 
درحتنا عند الناس» فلا يفي أحرَ عطايانا بام تنكيس رؤوسهم بين الناس» ومحك التحقيق 
بهذه الدرجة أن يصيرَ العبدٌ بحيث لو سأله فقيرٌ لا يعرفه جي ما بيديه من الدّنياء أعطاه 
لە ثم لا خط فی باله ان عدت لك اخدا من أا وا ومتى نازعته النَفس 
ل اعلام أحد من الخلق بذلك الذي أعطاه سترأً ولو تحريضا فليس هو من أهل التحقق 
بهذا العهد لان المعاملة مع الله وهو عا سما أعطى» فأي فائدة لإعلام الخلق لولا الرياى 
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وعدم الإحلاص؟ واللهُ أعلم. 


٠۷ ٤(‏ أذ علينا العهود أن لا وسع على عيالنا وخدمنا وأنفسنا كل ذلك الرس 
شوت قرع إل < اإرافة بل تسب في للك 

واعلم أن دوامٌ او على عیاله» ونفسه» فقد ق بذلك باب ازدراء انع 
والحهل اھ ان النعمٌ إذا کثرت نی بیت ازدری هله التعمة على طول. ا 
يعظموفا ويعترفون 4ا أوائل حصوها بعد الضيق فقط ثم بة يقم التهاون ماء وإذا نماونوا 
بماء فقد تعرضوا لتحوطهما عنهم وذلك كالذي يطبع كل ليلة اللحمَ الضانيء ا 
الدجاج والحلو» ويجمع بينهاء وکلّما اشتهوا شيعا أو طلع في السوق ا جحدید 

CES 

زئ ا آي ار ن اة فی ان رة او ارون وار ا 
كيف تحولت عن غالب أولادهم التعم» بل عنهم قبل موتمم» وصارَ يشتهي أحذهم 
دجاجة» أو قطعة لحم. 

وجمیعٌ ما يرنه أولاد هولاء من المال والعقار يُضيعونه لي المعاصي والقمار بسهولة 
وطيب نفس» وذلك طموانه عليهم» وعدم تعبهم في تحصیله» و كوم ما فتحوا عیوهُم إلا 
أ على تلك العايش والنعم. 

واعلم يا أحي أن الحقٌ تعالى قد أَمَنْ كل رجل على عياله ومن الأمانة أن لا يسعى 
في أسباب تحويل النعم عنهم بكثرة الشهوات» ولا في نقص درجاتيم ثي الآخرة باكل 
الطيبات» فان فعل ذلك فقد خان الأمانة» وضيّعها. 

وقد رأى رسول الله بل كسرة يابسة في بيت عائشة تحت جدار» وقد علاها الغبار 
فأحذها ل وتفخ عنها لغار م وضعَها على عينيه وقال: وا غاتة اخسن فخا 
نعم الله عر وحل» فإن النعمة قل ما نفرت عن أهلٍ بیت فكادت ترحع إليهم». 

ومن هذا الذي قررناه من سد باب ازدراء العم آمرنا رسول الله غلك أن لا ناكل إلا 
لی و ولا نشرب > إلا على عطش؛ لکون الجيعان اوالعطشان يتلقى التعمة بكل 
شعرة فيه» فانظر ماطوى بب لنا من الأسباب التي بفعلها تدومٌ النعم على العبادء وأيضاً 


(۱) تقدم تخريجه في العهد .)٠٦(‏ 
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غيرة على احق تعالى أن زدري نعَمّه» فافهم 


O O 
من الت لتکلف»'.‎ 
ٍ ن ٍ 4 ن ي‎ 
واعلم يا أحي أن كل من فتحٌَ باب التكلف للضيوف كرة لقاءهم» وصارٌ يتوارى‎ 
وتال يا أحي إذا طبخ الإنسان لضيوفه دة واستوت على العصر»ء فأكلوهاء ثم‎ 
حاء جماعة أحرى» فخبر وطبخ ذبيحة أخحرى» فاستوت على المغرب» فأكلوهاء ثم حاءً‎ 
جماعة أخحرى يستحقون الذبح» فذبح هم وعجن وخبرً على نصف الليل» وواظبوه على‎ 
ذلك جماعة واحدة» كيف يهرب بعد ذلك من الضيوف؛ بل يعزمٌ على الرّحيل إلى بلدة‎ 
احری؛ لما حصل له من المشقة» ولا حصل للعيال الذين يتولون الطبخ والعجين» وأ‎ 
حاتم طيء» ومعن .بن زائدة» وأبو زید المهلالي سلامة» ونحوهم فأۇلىك کانوا أصحاب‎ 
مراتب في الذّنياء لا يقدرٌ أحد الآن من ملوك الدنيا فضلا عن غيرهم من مشايخ القرى‎ 
ومن يجعل الطرقات أطناب بيته ولم يكرم الأضياف ذاك ظلومْ‎ 

ون كثيرأ ما بحر للضيف الواحد الناقةء فإذا أصبح ذبح له أحری» فقيل له مرَةً: 
e‏ فقال: إِلّه ليس من إكرام الضيف إطعامَةُ من اللحم البائت. 
وکان لا یتعشّی قط إلا ن الحا 

وحکی لي سيدي الشيخ يو سف ارين رمه الله أله رأ الأميرَ حشيش اين 
الغياني ي 2 الشرقية» وعلف دجاجه کل يوم ل رداب ونصف ا وکان 
دام الدجاج الذين يجمعون البيض حمسة عشر رجلا فقس حالّه على أكبر أمراء مصر 
)١(‏ لم أحده ني المصادر ال بين يدي. 
(۲) يوسف الحريثي إمام مشهور بالديانةء معروف بالاجتهاد» كان على قدم عظيم في اتباع السنة 


والتهجحد» ويل إلى إحفاء عبادته. مات سنة ٤‏ ۹۲ه» ودفن بجامع البشيري. الكواكب الدرية ٤۷٠/۳‏ 


SC 


الآن لا جڏ ڃيءَ ربعَه؛ بل ي يشتري الدجاج لسماطه کل يوم. 

وقد روى الطبراني ٠‏ أن بعض الصحابة دحل على انس بن مالك رضي الله عه 
فاحرج له حلا ویز وقال: کل يا آحي» ولولا آئي معت رسول الله ٤‏ ينهى عن 
كلف لقكلَفتُ لك فوق ذلك. 

ودحل الحسنْ البصري على عمرَ بن عبد العزيز أيام حلافته» چ له نصف 
رغیف» رف کار وول کل ا فد الاو ها لرّمان لا يحتمل ارف 
ر ا ا 

)١۷١(‏ اخ علينا العهوذ أن لا نعكدَرَ من الولاة والحكام إذا روا شفاعتناء أر 
خانوا عدن 0 فر ق و لے کت را وإن كتا نحن أعلم منهم 
بأحكام الشّرائع» فاعلم ذلك» والله يتولى هداك. 


(۱۷۷) خد علينا العهوذ أن لا نكر من ترك صحبتنا أر صحب غيرناء لأن 
صحبتنا إن کانت ا له» فهو الذي ترك» وإِن كانت شراء فقد استراح ما وإِن 
كانت لا خير ولا شر فذلك أمرّ سهل لا تاج إلى غيظ ولا تكدير فھکذا تکون 
علامة الصحبة لله تعاى» ومن حصل عندنا تكديرٌ بانقطاع أحد عا فصحضا لفير لله 
عر وحل» فينبغي الفرح لزوالهاء والله علي حكيم 


(1V۸)‏ أذ علينا العهود أن نعفو ونصفح عن جميع هذه الأمة الحمديةء ولو 
ا ا من الأذى» ولا تقول إوجزاء سيه نة مثلها) [ ET‏ 
على سبيل التلاوة فقط لا العمل؛ فزن الله تعال قد عرض لتا بالو :و الصاح بحدهاة 
وان تارا ا ره على الله© [الشورى: ]٤١‏ وقد احترنا أن نكون من أهل 
ذلك» رشك ذلك آنا شک من اذا لحد اماد ولا نعتب عليه. ۰ 
وتأمّل يا أحي في (سة) ايحازاة س مثها)» کف سماها لإسيئة© وأكدها 


)١(‏ الذي رواه الطبراني في الأوسط ٠٠٤/١‏ والكبير :۲٠١/١‏ عن شقيف بن سلمة قال: دخلنا على 
سلمان» فقرب إلينا ما كان قي البيت» وقال: لولا أن رسول الله ي مانا عن التكلف لاضيف»› 
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إعخلها) تنفيرا عن الجازاة. 

و ا أن لا بُطالبنا أحدٌ من عباده بحق قي الدارين» لا تي مال» ولا 
a E‏ لوال حب الخسنين) [ [آل عمران: .]۱۳٤‏ 

فكل من آذانا من الخلق لقم م له العذر لاله لا يخلو: ا ذا عل او ذا 
جهل» فان کان ذا عل فقد استند في ذلك الأمر الذي تأذينا به إلى علمه واجتهاده» 
E‏ وکذلك إذا کان ذا جهل» E RE‏ 
ل وأعَرضْ عن الجاهلين) [ [الأعراف: ۱۹۹] والله غفورٌ رحيم. 


)١۷۹(‏ أُخذ علينا العهوذ أن نقضي حوائج الخلق في هذا الزمان بالقلب من حيث 
ا ت الحاجةء ولا من هي عنده؛ فان هذا الزمانً قد صارت فيه 
بیوت الحكام من القضاة وغيرهم كأها جمرة نار 7 ا لأحدهم: ساعدن ي 
حاحي لله تعاى» ولأحل محمد 45. يقول لك: معك شيءِ من الفلوس. نسأل الله اللطف. 

وکان سيدي علي اخراص رحه الله يقول: كان للناس بقيّة رغبة في الأحر والثواب 
ا ی ور و ا 

وقال لي رحمه الله: کل رطاف اء حاجحة» فتوجه إلى الله تعال ي 
قضائها بقلبك فإن لم تقض فقل لصاحبها: أعط الحكام yT‏ 
الحطام» يقضرّن لك الحاحة» ثم قال لي: وإذا قضيت الحاحة بقلبك فياك أن تعلمَ 
صاحب الحاجحة بذلك» فن ذلك معدود من صدقة السرَ. 

وقد رأيت حي سيدي أفضل الدين رمه لله يقضي حوائج الاس سرا زو 
إلى بعض الإحوان الظاهرين من فقراء البلد» ويحسّن همم الاعتقاد فيه» ويقول: اشكروه 
على قضاهاء فقلت له: معت سيدي علي اخراص يقول: إن التستير من بقايا النفوس. 
فقال: و ولک ا ان اب إحواي» aaa‏ 
جهدي» والله على کل شيءِ شهيد. 

وت رة شا هول يا سيدي» مقصو دي ٿؤدبيٰ. فقال: يا أحي» التجحاسة 
هل طهر غيرها؟ والله يا أحي» إّي أأرى نفسي تنحُسٌ كل من صحبته. فقال له الشخحص: 
وأنا أريدٌ منك أن توصلي إلى هذه الدرحة. فقال له: إن كان هذا قصدَك فنعم. رضي 
الله تعالى عنه. 
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٠ (‏ أخذ علينا العهوذ أن نميل إلى الضعف في سائر أحوالنا دون القوة» فإلّها 
طريق السَلامة» ولا تُمكَنْ SS‏ 
نلقفت لقول من يقول: العارف يأحذ ذلك المذح من الحى تعالى فيفرح؛ لأنًا نقول: أَينَ 
العارف حى يسلمٌ له ذلك؟ 

ودر وجود 2 العرفان» فان من شرط العارف شدَةَ TE‏ قال 35 ( 
أعرفکم بال وأحوفکم منه»“ ومن حاف مثل هذا الخوف» a‏ 
ادعتهاء فهذا هو القدم ا محمّدي الذي درج عليه السّلف الصالمح» والله غي حمید. 


)۱۸١(‏ أخذ علينا العهوذ أن نلح بالاستغاثة عند حلول البلاءء ونسأل الله تعالى 
الإقالة ولا نتجلدٌ ولا نتصبرٌ له کما یفعل بعضّهم؛ فإن ذلا كالقارمة للفهن الإفي 
ور امرض والأ م علينا حتى يف بصبرنا ال ا و إل محل 
العجز وإظهار لالم من قرصة البرغوث أولى» ولو كنا أقوى م ذلك؛ فإنّه تعالى يحب 
من عباده إظهارَ الضعف» وكثرة سؤال العفو والعافية» و املانكة للعبد إذا تصبّر 
ولم يضجر: أنت فرعون؟! وكذلك أعوان الولاة يقولون لمن بُضرب في جرية من 
الجرائم ولم يصح: والك» عيّط يطلقوك. فاعلم ذلك. 


(۸۲ أخذ علينا العهود أن لا نستعمل أسماء”“ السهروردي”“ ولا أماء 


)١(‏ قال ثي المقاصد: قال شيخنا: صحيح. وقد ترحم البخاري في صحيحه بقوله يل: «أنا أعلمكم بالله» 
عن عائشة. انظر کشف الخفا ۲۳۱/۱ .)٠٠۷(‏ 
(۲) علم الأسماء: هو علم الأسماء الحسئ» وخواص تأثيرهاء فبها ينال كل مطلوب» ويتوصل ها إلى كل 
مرغوب» وملازمتها تظهر الثمرات» وصرا ثح الكشف والاطلاع على أسرار المغيبات. 
ويعتمد على البحث عن حواص الحروف: إفرادا وترکیبا» وموضوعه الحروف اجائية» ومادته 
الأوفاق والتراكيب» وصورته تقسيمها كما وكيفاء وغايته التصرف على وجه يحصل به المطلوب 
إيقاعاً وانتزاعاء ومرتبته بعد الروحانيات» وعلم الحروف هو ما يسمى بعلم السيمياء. 
وهذا العلم فيه من الطلسمات ما فيه» وجحنح علماؤه الغلاة إلى كشف حجاب الحس» وظهور 
الخوارق على أيديهم» والتصرفات في عالم العناصر» وزعموا أن الكمال الأسمائي مظاهره أرواح 
الأفلاك والكواكب» وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية قي الأسماء» فهي سارية قي الأكوان. 
والعلاقة بين الاسم والحرف والعدد أمر عسر على الفهم» إذ ليس من قبيل العلوم والقياسات» 
وإنغا مستنده والكشف. كشف الظنون: .٠٥١ »۸٦‏ 
(۳) يى بن حبش أبو الفتوح شهاب الدين السهروردي ٤۹(‏ ١-۸۷٠ه)‏ فيلسوف سافر إلى حلب فنسب = 
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البو ٠‏ ولا غيرها بقصد شيء بحصل لنا من أمر الدّنيا والآخرةء فإن أسماء الله تعالى 
معظمة عن استعماها ق مقل ذلك ولا يقبلها" إلا هي» فمن أراد قراءتما فليجرد نها 
عن حظوظ النفس في الدارينء وليقرأها تسبیحا لله تعالى» وإظهارا محده وعره لا غير. 

وكيف ينبغي لعاقل أن يَحبس نفس جيعانا» عطشانا لطلب أغراض حسيسة» لو 
Aa‏ بلا سۇال» کان من الأدب عدم قبوٰما» فکيف .عن يستخر جها .ععصار 
التو جه ليا iT‏ وأصل الاشتغال ا ا عدم السّلوك على ید شي 
کا فار ان ااب الحروف والأسماء سلکوا على ید کامل»لأعلمهم طریق 
مع الله تعالى. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يقول: وعرّة ربّي» إن المشتغلينَ ذه 
الأسمای وااریاضیات يقربون من عبدة الأوثان» وهم من الذين يعبدون الله على حرف» حتی 


e‏ ل مقام الولاية» افحکمھم کالرّطب المعمول»› و 


(۱۸۳) أخذ علينا العهوذ آن لا نففل عمًّا يدخل باطننا من الحرام والشبهات» 
رانا لی غلل تقوسا سا امک راء ان يوس م الله غلينا قي ذواتنا وصفاتنا» ويخمد 
صفاتنا المذمومة عن الاستعمال» ويحرَك الحمودة فان کل الحرام يخم المحمودة 
ويحرَك المذمومة. 

فالعارف من يأتي البيوت من ابوابها الشرعية» ولا يكن مهما لمَيه» #1 کالبهائم» 
ويقول: ولإعلق كم...) [لبقرة: ۲۹]. 

فکل من کل كل الحرامٌ والشبهات» وطلب وقوعَ أعمال الصالحين على يده وجوارحه» 

فقد أحطأً الطريق» وإذا كان للك لا برضى قط أن يدحل قلباً فيه صفة مذمومة 
مستعملة من سائر صفات الشياطين» فكيف برب الأرباب؟ «يا داوود طهر لي بيقا. . « 


= إلى انحلال العقيدة» وكان علمه أكبر من عقله فأفيَ العلماء بإباحة دمه» وحنق بسجن القلعة» له 
كتب عدَة» وشعر. 

)١(‏ أحمد بن علي» أبو العباس البوني صاحب المصنفات في علم الحروف» مغربي الأصل» توقي بالقاهرة سنة 
١ه.ه.‏ له مس المعارف الكبرى» والوسطى» والصغرى» وغيرها. 

(۲) ي (ب) و(ج): ولا یقابلها. 

)٠(‏ والآية: وهو الذي علق لَك ا في الأرض حَبيم). 
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وقول بعضهم: الفقيرٌ لا يرد ولا يسألء ولا يدر محلّه في الحلال البين. أمّا الشبهات 
فيردّها بنصٌ الشار ع» فافهم. 

وقد کان بش الحاق يرد ومعروف الکر: خي لا يرد فقيل لبشر: لم ترد 
وأحوك معروف لا برد؟ فقال بشرٌ: ما أرذٌ حوقاً من الشبهات» فن الكتسب لو تيع 
لحل ني بيع وتر من بيع سلعته لمن في ماله شبهة» ما فصل عن نفقة عياله شيء 
یعطیه لبشر» ولا غیره. وقيل لمعروف: لمّ لا ترد کما يفعل بشرٌ؟ فقال: لأا ضيوفُ في 
هذه اا و ا وليس للضيف أن رد غل 
أهل المنزل ما قدّموه له» ويطلب غيره. انتهى. 

وسألت أحي الشيخ إبراهيم الذاکر طف الله به: أي الرّحلين أكمل عندك؟ فقال: 
بش أكمل. فقلت: لاذا؟ فقال: لأن المعرفة لا طفى نور الورع. فقلت له: وهذا مذهي 
أيضاًء ولك اللائق اين الان دالوف مع حالهما المذكورء ولعل ذلك 
کان أوائل دحوهما الطريق. فقال: وهو كذلك» واللّه أعلم. 


)۸١(‏ خد علينا المهوذ أن لا ندعو قط على من ظلمنا بسبب ظلمه لاء ولا 
نقول قط: الله من كادنا فكذه» ومن بغى علينا فخذه» ونجو ذلك؛ فإن رسول الله 
لما دعا على قريش باهلاك. أنرل الله عليه: وما اساك إلا رَحْمَة للَْعَالميَ) 
اسان اود الذعاء عليهم» رفا ا ا ٠‏ 
ان کل عارف بالله عر وحل یری فة قد 
استحقت الخسف به لولا عفو الله وأن جميعَ ما ا والمحن» يراه دون ما 


وقد قدمنا في هذه «العهود» 


)١(‏ م أحده في المصادر الي بين يدي. 

(۲) بشر بن الحارث المروزي الحافي ابو نصر (١١٠-۲۲۷ه)‏ من كبار الصالحين» له قي الزهد والورع 
أخبار» وهو من ثقات رحال الحديث سكن بغدادء وتوقي ها. 

(۳) معروف بن فيروز الكرحي أبو محفوظ أحد أعلام الزهاد المتصوفين» وكان من موالي الإمام علي 
الرضا بن موسى الكاظم» اشتهر بالصلاح» وقصده الناس للتبرك به» كان الإمام أحمد بن حنبل يختلف 
إليه» نشا وتوفي ببغداد سنة ٠٠١‏ ۲٠ه.‏ 

.)٤٠١( والعهد‎ »)٠١( انظر العهد‎ )٤( 


د نالتا فصو بالرمادء لا ينبغي له الغيط. 

فيجب علينا الصبرً على جور الحكام وظلمهم» ونرى نهم ما ظلمونا وسلطوا علينا 
إلا جزاءٌ لعمل ساب متّاء ولیس بیدیهم حل ولا ربط ولا جور ولا ظلې هم لا 
یتح رکون إلا إن حركتهم الإرادة اميت وهكذا يشهدُ كل عارف بال قينالا ا وقد 

وتأمّل يا أحي» الرّبانية إذا سحبوا العبد إلى جهنم كيف يعذرهُم» ولا يسميهم 
طلةة ولا يست م خلا و رطا 4 كاف اتور حاكه ودا ال 
مشهور للعارفين في هذه الدار» مثلّ ما شف ا ا و 
تکديرُهم من يظلمهم ویؤذيهم. 

م تما یخفی على کشر أن الإنسان يُعاقب في تمة» فيصر بحلفُ بالله العظيم لله مظلومي 
لظ هم عاقبوه من حيث تلك هة وهو صادق في أله ما فعلّ ذلك وما در عله 
الح تعالى العقوبة من حيث عمل آخرَ صدرّ منه فيما مضى» احا اة و ته هی 

E O OR‏ الصبر على الحنِ والبلاياء فين الله له 
کذب دعواه» وألّه أضعف من دودة ولك هذا لا يع إلا ن أراد اله دلا ن 
التاس» وإلا فتين له ضعفَةُ من غير هتك ستره» فإ اله تعالى سير لمن شاء وقد وقع 
هذا کثیرا للأکابر فضلا عن غيرهې حي صارَ يدور على أطفال لكاتب ويقول: ادعوا 
لعمّكم الكذاب°“ 


)١(‏ تأمل قوله تعالى في سورة غافر 1۹: (الذين كذبوا بالكتاب وعا أُرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون*إذ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون"ني الجحيم ثم في النار يسجرون* م قيل هم أين ما كتم 
تشر کون “من دون الله قالوا ضلوا عنا بل م نكن ندعوا من قبل شيعا كذلك يضل الله الكافرين). 

وإلى قوله تعالى في سورة الزحرف ۷۷: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون). 

(۲) في (أ): لاتساق. 

(۳) هو ”منون بن حمزة» مى نفسه الكذاب لقوله: 

EE E ET‏ فکیف ما شت فاحتبرن 
ي اول ا اا فكان يطوف على المكاتب» ويقول للأطفال: ادعوا لعمكم الكذاب. 
الكواكب الدرية 1۳٠/١‏ . 


ت 


(۱۸) أخذ علينا العهوذ أن رذق بالمسيئين من هذه الأمة الحمديةء وأن نكون 
أرحم بهم من اشم فضا عن زان غا باون زرل لے ا راجادن ا۵ 
اور دان ٠‏ بده من رالد ۲ 

کما قال الله تعالی: التي اولّی بالُۇمنينَ من اش [الأحزاب: .]١‏ 

وفي بعض الكتب المنزلة: ار اا گر نیدی إذا أدبر عيْ. 

فالكامل من يُقيم العذرً لعصاة هذه e‏ عليهم» فان ا تعالی يقول: 
ماب لبهم لوُوا) [ادرت: ٠۸‏ 

فما دام TT‏ » فلا يُمكنهم أن يتوبواء فإذا رحع الحق تعالى 
عن خحلق المعصية هحم تابوا لا محالة» حى لو أرادوا المعصية لا بجدون ما يَعصون به» 
فافهم واعتبر. 

ولا تأمرٌ أحدا قط أن يرحعَ عن معصيته حى ترحمَةٌ بقلبك» وتنظرَ سر ذلك التقديرء 
م 1 عن ذلك» وقي الحديث: «الرّاحمون ر همهم الرحمن» ار هوا مَنْ قي الأرض» 
ير كم من في السماء»". فتامّل ذلك والله غفورٌ رحیم. 

AA)‏ أخذ علينا العهود أن نبادر إلى صلاة الجماعات» بونوافل العبادات» 
وسنن ن الخيرات» لكن من غير تقييد فيهاء ولا اتکال عليهاء فإن ذلك يخرج مقام 
الو ومن هنا هربت أكابر الرحال من اللامتي as‏ فلا يتوا 
إلا في حين على : نية فعل السنة الحمدية» لا جيرا للخل في فرائط تضهم فان حلم ۾ 
بزل مشهودا همم في كل عبادة من حيث مقام العبودية» فما معهم شيءِ حال عن 
الخلل» حٌى جبروا به فرائضهم. 

قد سالت شيخنا رضي الله عنه: لم قلت نوافل أكابر الرحال؟ فقال: خوفا أن 
خط على باهم رائحة اة في كوممم زادوا على ما كَلفواء فلذلك اقتصروا على أداء 
الواحبات؛ لكوم فيها عبيدَ اضطرار» لا رائحة للمّة عندهم» ر ال ع این 


(0) م أحده في المصادر الي بين يدي 

(۲) رواه الترمذي »)۱۹۲٣(‏ وأبو داود )٤۹٤۱(‏ عن عبد الله بن عمرو. 

(۳) الملامتية: طائفة من المتصوفة» اهتمُوا بإصلاح باطنهم» وعاسبة أنفسهم» دون اعتناء بإصلاح ظاهرهم. 
AS‏ 


با .م 
والله غفور رحیم. 


١۸۷(‏ أخذ علينا العهود أن نداوي نفوسنا وخسن إليها ما أمكن جزاءُ ل 
قاسته متا في بداب الأمر من الجوع» وعخالفة اا ا قال سيدي عمر بن 
الفارض <^ 

اررا ارت م ا ا ر ي 
E PANE‏ مني فان حفقَت عنها تأت 

واعلم يا أي أن کل من حرج عن نفس لله تعالى» صارتة تفه لله تعالى» كما 
هو الأمر عليه» فليس له من نفسه شي والواحب عليه حينئذ إكرامُها وخحدمتها 
تعظيماً من هي منسوبة إليه» ومن إكرامها إا این م اها الناعم» وسقيها 
البارد الحلو» وعدم تقدم ضد ذلك بين يديهاء هذا مشهد الأكابر الذين تنعّموا في 
ادنيا بالنياء كسيدي عبد القادر الحيلي» وسيدي على بن وفا"» وسيدي الشيخ 
شس الدين الحنفي الشاذلي» وسيدي مدينء وأضرايمم» ووقائعهم مشهورة. 

ومشهدي أنا - ونعوذ بالله من قول آنا - زيادةٌ على هذا المشهد وهو آي اق 
ا استعمال النفيس من الطعام» فاب والشراب قياماً بحقه وإعطاء لرتبته 
فان الله تعالى رفع رتيته بين الاس كلهم من الملوك والأمراءء والتجار» وغيرهم فأنا 
أستحي من التفيس أن أَقَدّمٌ عليه شيعا دونه» وأحجل من ذلك كما أحجل من عدم 
القيام بواحب ملك أو أميرء او کبیر» على حسب تفاوت ذلك ا أو الشراتب 
أو الثياب» أو الفراشء؛ E‏ بتقدم فیس ما إذا کان حلالاء ولا فتقدم الخسیس 


.)۸٤( تقدم في العهد‎ )١( 

(۲) علي بن محمد بن محمد بن وفاء آبو الحسن القرشي الشاذلي المالكي (۹١۷-۷٠۸ه)‏ مولده ووفاته 
في القاهرة» له مولفات. قال السخاوي: وشعره ينعق بالاتحاد المفضي إلى الإلحادء كثر أتباعه» 
فرتب لحم أذكار بتلاحين يستميل ما لوب العوام» وقال المقريزي: كان جيل الطريقة» مهيبا 

(۳) محمد بن حسن بن علي البكري الشاذلي أبو عبد الله الشاذلي الحنفي (۷٦۷-۷٤۸ه)‏ صاحب 
السيرة الصالحة» والدعوة إلى الله العامة حفظ القرآن» وسمع الحديث» وحببت إليه الخلوة» وشفع 
عند السلاطين»› وکانت له منزلة في قلوهم» ومرض سبع سنوات ملازما لفراشه قبل موته. 


EE 


أول؛ لألّه أحفٌ كلفة وإماء فإن كثر حبر الحاضرين لاستعمال التفيس بحيث م 
تعمل الخسيس إلا نادرٌ من الناس» قدّمناه على اللّفيس» e‏ 
أنه رضي» کما نصلح من کان بیننا وبینه عداوة حٌى يرضی» فاعلم ذلك والله غفورٌ 
رحيم. 

(۱۸۸) أخذ علينا العهوذ أن لا ندر قط نر ولا لُقَيّد على أنفسنا بورد 
معین في وقت معين لقصد معین» ولا أن تعاهد بنا قط على فعلٍ شيء» أو ترکه في 
الفا فان ف النذ وف التقيد المد كورين إلزاما لأنفسنا هوانا أن تقعل مورا 
ليست في يدناء ولا نعلم هل يِقَدّرّنا الله تعالى على الوفاء ما أم لا؟ مع أن الحق تعالى 
قد وسّع علیناء و م يُضيَق بإحراج ما نذرناهء وأباح لنا أكله» ولم ننذر؟ فلا نذرناه 
أوحب علينا إخحراحَه» وحكم بعصياننا لو لم نخرحةُ عقوبة لنا قي مراحمتنا له في 
التشريع» وإلزامنا نفوسنا ا وذلك من سوء الأدب» وكذلك 
ضيقن علينا لي قراءة شيءَ من الأوراد إلا نادرا اراو اليل ولتار 
حلفة لن اراد أن بذک [ [الفرقان: 1۲]. 

وأما ذم المعاهدة لله لله تعالی على فعلٍ شيء أو ترکه فلانه ربٌّما کان في علم الله 
تعأل تقد ذلك الذي عاهدناه على ت ركه فنقح في تقض العهد» ويصيرٌ علينا معصيتان» 
معصية عين الفعل» ومعصية النقض» ولولا العهدٌ لكانت معصيةً واحدةً فما على 
العبد إلا أن يزن كل فعل يزان الشريعة ويعطيه حقه من حمد واستغفار كما تقدَم 
تربره في هذه «العهود»"» فإ الأفعال قبل ظهورها ليس هما حك ويكفينا العرمُ 
على أن لا نعود نعصي ربا لو كان الأمرٌ بيدناء فاعلم ذلك» والله غفورٌ رحيم. 

(۱۸۹) أخة علينا العهوذ أن لا دب أحدا من أولادناء وخدامناء وإخواننا 
ورا و ا وشا من أمرنا الله تعالى بالإحسان إليه بقطع رزقه بالأوهام 
بل نعود نفوسنا الإحسان إلى کل بر وفااحي ومن أحسنَ 
بالقريب» ولو كنم ونوحْرٌ البعيد من اف ولو تشر ولا تعطيه إلا ما فضلٌ عن 


لينا ومن اا وأن نبداً 


(۱) انظر العهد (۱۲۸). 


5 


القريب» وهذا الأمر يقع فيه كثيرٌ من الناس› فترى قرابّهم في غاية الضيق» وأصحابهم 
الذين ينشرون صيتهم في غاية الوسّع من هداياهم وافتقاداقم» لكون القرايب 
يكتمون في الغالب» ولا يرون لقريبهم جيلة فما بُعطيه ه2 . 

رتاش پا ای عه ان ال كيت رصان على جي لا ايع 
وعاصیهې» مۇمنهم وکافرهم» لا يعنع أحداً شيعا وعَدهُ به» وبتقدیر أله تعالی يدب 
عبد في حين بتضيق الرزق» فذلك له تعالى لحضرة إطلاقه» وعدم التحجير عليه بخلاف 
الت وا غ يد 

)۱۹٠١(‏ أُخذ علينا العهود أن نبداً في رفع حوائجنا كلها أولاً إلى الله تعالى 
بتوجّه الباطن» فإن لن تقضى رفعناها للق فن قض ترصنا هما وقتا آحرء م 
إذا قضيَت على يد أحد من الخلق» شكرنا الله تعالى أولاًء م من قضاها من حلق» 
وإن مض على يدهم شكرنا الله تعالى وسكتناء ولم تنسب إلى الخلق شيقاء ولو 
عاونوا على عدم قضائها. 

ومن أسرع الاس إجابة عند الله تعالى أصحابُ الات الذين لا غل عندهب ولا 
مّكر» ولا حداعً» ثم أكابر الدولة» ثم أكابر العلماء العاملين» والتجار» والمعلمين» 
فإن الله تعالى يستحي أن يرد مثل هؤلاء والله أعلم. 


)۱۹١(‏ أخذ علينا الهو أن نجتمع بكل واعظ برز في زماننا من بلادناء أو 
ورد علیناء ونحضرّم ونسمع ما یعظا به فان اله تعالى ما أظهرة سى 

وقول من قال: نحن بحمد الله تعالى لا نحتاجّ إلى وعظه. دعوی وحظ نفس. 

وقول من قال: لا مضي إليه حوف أن نسمع مته شيعا لا نستطيع العمل به» من 
تلبیسات الشيطانء ولو فسح هذا اباب لأدّى إلى كراهة سماع القرآن والحديث» 
لخر الان كل e N‏ عن العمل بالقرآن والسنة كاملا لا قائلا 
بذلك. 

وأعلمّكَ يا أحي ميزان إن وجدئه في نفسك > فأنت مستغن عن نصح غيرك» 
فرقی فتك إل درجة الروحية البريئة عن تعدّي الحدود» وذلك أن تصيرَ نفسّك 


)١(‏ حاء في الهامش: مطلب: في أن الغالب على الأقارب كتمان محامد قريبهم» نسأل الله السلامة. 


— «© = 


تحت كل حليس» وتدحل تحت حكم العدوٌ والحاسد طوعا من غير كراهة ولا 
اشمعزاز» فإذا:أنقادت هذا الانقياد للعدوٌ فقد انقادت إلى الله تعالى بالخاصيّةء 
ا 
ثم إذا رأينا الواعظً زاهدا في الدّنياء مائلا إلى ستر عورات اللّاس» عبًا لكل من 
برز وحلس للوعظ زمانه ومکانه» صحبناه لبیان صدقه» وإن رأیناه بالضد فارقناه 
ر ِ‫ A‏ 


٠۹ ۲(‏ اخ علينا العهوذ أن لا تؤثر أحداً على أنفسنا عند قَرة شُحها وجخلهاء 
فنداویها بالایثار حٌى تسکن» فإذا سکنت» واضح ها آن جميحَ ما نؤثر به ليس من 
رز قا واا هو آمانة ن اللو تال لذلك الذي أعطعاه ال ر كا إا نقتا 
وقدّمنا غیرّنا على انفسناء» وعليه ak‏ قوله «ابدا بنفسك»' کہا ا 
مدح الح تعالى للمؤثرين على أنفسهم على ما إذا لم يقو شح نفوسهم كما 
قدمنا'"» ولولا ذلك المدح ما نجوا من تلك الورطة» ولا حرجوا من البخل» فافهم. 
فلگ ال مال؛ 

عل ا ا رر وا 2 ل اعا ی رز ی ا ن 
الاس وزارت لے ارزاتهم کی لو ر أن أحدا منهم مع وبل لأوصل الله 
تعالى أصحاب تلك الأرزاق إليهاء ولو بالخصب والسرقة والنهب من بيت الكرع» 
فليحذر الكرم من رؤية متته على أحد» فیکب على وجحهه» فإلّما هو وکیل في مال 
سید کرم. 


(۹۴۳ خد علينا العهودٌ أن نكرم الاس على حسب نفعهم في الكونء 
كالطبيب» والشيخ» والعا» والطباخ» والزارء والغازء :والنو ق والترار *: 
وعرب الشعارة» ومقدم الوالي» والأمير» والمباشر» وزبال الحمام» فان هۇلاء الو 


.)٠١١( تقدم تخريجه في العهد‎ )١( 

(۲) انظر العهد (۱۲۸) و(۷١٠).‏ 

۳( الوني: الملاح الذي يدير السفينة قي البحر. المعجم الوسيط. 

.٠٠٠٦/۲ التّراس: سائق الحمير عند أهل مصر. معجم تيمور‎ )٤( 
۲ - 


أعباء المملكة على کواهلهې وحکم غيرهم كالزوائد» فمن الواحب علينا أن نويد 
هم البشاشة وطاق کا امک ریاد غد غیرهم» فر الطب لقت ادان 
ا کک روو ا ا ا 
الطباخ ما اطمئنَ غالب الاس قي حرفهم» ولکان لهم یتشتّت من الجوع» ولولا 
ار ارت ثياب العلماء والأكابر من مخالطة النجاسات» ولولا الخبارٌ لاحتاج 
كل إنسان أن اشر الزبل والدحان» وحصل له غاية المشقة» ولولا النوتي لبقي 
صاحب ا حاجة في هذا البر ينظ إليهاء لا يستطيع الوصول إليهاء ولا استطا ع الاس 
مل أمتعتهم الثقيلة من البلاد البعيدة» وكذلك الترّاس» ولولا عرب الشعارة 
والمقدمون في طريق الحجاز لأكل غالب الاس السباع» وماتوا عطشا وجوعأً ولولا 
مقدم الولي ما اتزحرت العتاة» ولنزلوا على حرم الضعفاء والمساكين وغيرهم 
وفستقوا مم ولأحد القوي مال الضعيف» ولولا الأمير ما انتظم شل العبادء ولولا 
الاش بقل أموال الاس للإستدارين"“ وحهات الظلم لذاب الفقَيرُ وأجذوا ماله 
وأنكروا ام ا الحمام لأخحرج غالب الاس صلاةَ الصبح وغيرهاء 
وبقوا على جنابتهم» وقس على ذلك» والله غفورٌ رحيم. 


)١۹4(‏ أخد علينا العهوة أن لا نتعشق قط لوارد من الواردات» ولا تفت له 
على سبيل الاستحسان» لوول غندتا علا آز عملا أو صفاء للنفس» » أو حشوعا 
في القلب» أو ذلة في الروس» أو سعة ي الس أو بکا أو وا ونحو ذلك فإن 
هذه كلها غير الله تعالى» فلا نلتفت لوارد قط إلا لنعطيه الأدب المشروع له لا غير. 

وأعلَمُّكَ ميزانا تعرف به كون الوارد من قبل احق أو من قبل غيره فإن دام 
ذلك الوارذ على العبد من حين وَرَدَ انات العبد» فهو من الحق تعالى» وأدب 
لبد حينذ استصحابُ الخوف» فريّما كان ذلك مَكرا من الله تعالى» وإن زال 
الا ف قو ا ا و و ملك وان فارسا ااا غات 
عنّا أحيانا علمنا أن صله إصلاح الطعمة لا غيرء قله على قدر حياة الأرضٍ 


)١(‏ الإستدار: لقب يطلق على من يتولّى قبض المال السلطاني وصرفه» وتمثيل أوامر السلطان فيه. 
معجم الألفاظ التاريخية. وي (): للاستادین. 


= Yoa¥ — 


1 و ور إت م 
قال شيخنا رضي الله عنه: ومن علامة تعشق الوارد أن يَعّسر على العبد فراق 
2 ا ھ .ةة 
فم عسر فراقه كان من حظ النفس» فإذا زال فقد استرحنا منه» والله غي حميد. 


١۹٩١(‏ اخ علينا العهود أن لا ندسلسل في الاشتغال مخالفة النفس في كل 
خاطر» فن في ذلك اشتغالاً بغير الله عر وحلً» وليست هذه الطريق طريق العارفين 
إما هي طريق الماد من السلف الذين سَلكوا بغي شيخ لعدم ظهور أشياخ الطريق 
a‏ وهي طريقٌ نة على التدبير والاخحتيارء ومعلومٌ أن النفس لا 
دير وتار لنفسها إلا ما فيه بقاؤها» وما درج العارفون إلا على عدم الاحتيار 
والتدبير» وعدم الركون إلى حالة دون أحری 

وق المثل السائر: من رمى سلاحه حرم قتاله» وليس سلاح العبد إلا شهود 
أعماله» واحتياره حالة دون او أعلم. 


)١۹١(‏ أخذ علينا العهود إذا بلغنا الأربعين سنة من العمرء أن نطوي فراشناء 
قبل علی اعمال آخرتناء ولا نقفل عن کوتنا مسافرین لیلاً وخا حتی لا یکون 
لنا قرارٌ» ولا رکون ولا راحة سر ولا کثرة 2 > ولا زینة» ولا فرح چين 
الدنا ولي ارادا و اها علا و كققا درق و كو ذلك لأن ذلك كله اشعفال 

بغير الله تعا. 

وا تعالی ما مرنا بالاشتغال بشيء إلا إذا کان يجمعنا علیه» فان حجبّنا عنه 
تعالی ت رکناه» وزهدنا فیه» فان من استنة لغير الله حاتّه ذلك الشيي فكأن المستند 
إلى ذلك ما حصل على شيء طول عمره. 

E E على الشبلي وهو مُحتضرُ‎ a 
هذا القول؟ فقال: تخاصمت روحي وبديٰ ايء فقالا: ما تقول في شريکين دحلا في‎ 
الشركة على أن بحرا ويربحاء ففيّ عمرهما ولم يرحا شيعأ فهل جور أن يفترقا؟‎ 
ن ا القول» فقلت: يجوز» فاعلم ذلك.‎ 


)١۹۷(‏ أخد علينا المهوذ أن لا نرى نفوسا قط على أحد من تلامذتنا فننصحهم 


- A -— 


ووا کی ا ا رای ھا د ای مهدو رون غا یل 
افا علا اله الحرم والادابت ار تعمل هة إر مانا ماعبا 9 إخلاض انه 
ونحو ذلك. ۰ 

وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله يقول: لا یکمل الفقیرٌ حٌى يست عن تلامته 
وأقران» جحيث لا بَظهر له عندهم قط رتبة» فيعلَمُهم ويرشدهم إلى أن يرقيهم مَراقي 
الرحال» وهم لا يشعرون بان ترقیهم على یدیه. 

وكان سيدي إبراهيم المتبولي يقول: وعرة ربّي» ما لي صاحب إلى الآن. 

وكان سيدي محمد أبو الحمايل يقول: ما غرفي اة فط ری اناري 

وكان سيدي أحمد الزاهد يقول: ما عَرفيٰ أحذ من أصحابي إلى الآن. فقيل: ولا 
الشيخ مَدين؟ فقال: ولا الشيخ مدين» وذلك أله لا يعرف الشيخ إلا من شرب من 


ساقیته . 

فعْلم أن كل من ربى المريدين وعلمهم» ولم يشعروا به» حرج من الدنيا ولم 
ينقص له راس مال» وهي طریق السّلف الصالخين من الصحابة والتابعين» وتابع 
الابعت الى نمست الها فکانوا لا یعرفون قط شيا قال له التلمیذ» ولا شیا 
يقال له سيدي الشيخ»› إلّما كانوا إحوانا متناصحين» ينصح بعضُهم بعضا من غير 
مرو ول چون أحدهم على سجادة كما“ جلس» ولا وقوف الاس بين يديه 
غاشن ابضارعي رلا غير ولك فان هله الأ لا تليق إلا باملوك وأحسنٌ اهدي 
Ea E aS‏ فانّه ا 


ك 
(۹۸) أخد علينا العهود أن لا نمشي في دهاليز المساجد ولا صحوفا قط 
بتاسومة“ وحلفاية") فإن ذلك معدود من سوء الأدب مع الله تعالی» وام المشي 


(۱) ف (أ): كلما حلس. 

(۲) التاسومة: حذاء معمول من الليف. المعجحم المفصل بأسماء الملابس عند العرب لدوزي ص۸۹. 

(۳) الحلفاية: قال النبهاني في حامع كرامات الأولياء في ترججمة أحمد الحلفاوي: والظاهر أن الحلفاية هي 
التاموسة الي تلبس في الرحل. 


- ۰۹ 


i E‏ وبُسطها فلا أقدرٌ أصفُ سوء أدب فاعله؛ لأن ذلك 
عل من حرج عن سياج الأدب بالكلية مع الله تعالى إلى حضرة الق والبهائم فهو 
2 ان المسحد من احص حضرات الى ال وهو محل مناجحاته» 
وموضعم حياة الملائكة والمقربين ر المؤمنين» وكيف AE‏ ان نشی 
نعل يفرقعٌ به ين الساحدين حى ر قريباً من وجوههم وجباهم في حضرة مطهرة؟ 
وام يبلغنا عن أحد من أئمة المذاهب وغيرهم أن أحداً منهم مشى قط بتاسومة في 
المساحد مع شد ورعهم وخوفهم من الله عر وحل» بل رايت مره ي ثوب ا 
أفضل ا رهه الله اثر دنس» فقلت له: ألا تغسله؟ فقال: ذاق نفسها مدئّسة 
بالا ولکن تخسلة أدب هارع 

واعلم يا أخي» أن الموسوس إذا شك في فعله الأمور الحسوسة التي يشاهذها 
ببصره فلا يبعدٌ أن يشلك في الأمور المغيبة التي مره الله بالتصدیق ما» کمنکر 
ونکیر» ا القبر» والحشر والنشر» وغير ذلك» فربّما لا يهتدي لأن يقولٌ نكر 
ونكير: ربي الله أو دين الإسلام» أو محمد ني. لكثرة الشك الذي في باطنه؛ بل 
هذه الأمورٌ ول بالشك من الأمور الحسوسة» لأن بصيرة الموسوس مطموسة» 
وبصرءُ لا یصد» تی اله يغسل اعضو عشر مرات واکثرء ولا ُصدق تفه اه 
غسل مره وأخدة ومن شأن إبليس آنه درج العبد درجة درجة لل أن يوصله ا 
الكفر. 

وقد وقح لي مع شيطاني مات آنه کان بهي لقيام الليل» س ی ا راش ی 
ني رن ټغبه رد دکاوي ۵ شی بعل ایت مته فاش ونوم که أسلم بحكم 
الإرث لرسول الله لك فما أشعرٌ إلا وقد أدحل علي قبضاً في قيام الليلء وصلاة 
الصبح ني جماعة ومد لي بساط غرور» فلمًا شعرت به قال: حذ حذرك؛ فاي 
عملت على أبيك ادم وعلى غلظ شارب منك فياك أن تصغي لي کا 
جاطر بالسنة فما جعاةُ محمودا فافعله» E e U‏ فاترکه» ولو وجحدت في 
نفسك انشراحاً له. ثم قال لي: ولول علمت عة رسول رال ل ما صك هذا 


)١(‏ الحاوي: معالج الحيات وراقيها. متن اللغة (حوي). 


وإ = 


النصح. انتهى. فأحذت حذري منه أكثرَ ما كنت. 

فعلمّ أن من أحب الذّنياء ورجح في قلبه الذهب على الزبل فهو في حضرة 
SS‏ 

فالعارف من أت تی البیوت من أبوابهاء و ا ما پرشدونه به حت خرجوه 
من حضرة الشيطان» فیزول عنه بخروجه منها کل شك وتلبیس» واللهُ عليمٌ حكيم. 

واعلمٌ يا أحي أن عييٌ ما رأت قط أحداً أكثرَ تعظيماً للمساجد من شيحي 
سيدي علي اخراص رضي الله عنه» كان إذا دحل المساجحة :اضفر لونة م یصیر 
يجمع بيده ما فيها من القمامات؛ وكان يتحت ما في أجليتها من الأوساخ والقذرء 
مله على رأسه إلى الكوم» وقد كنت معه مره ني حامع الحاكم صي على 
جنازة» فجاء له سيدي ابو العباس الحريثي يسلَمٌ عليه» وقي رحله تاسومة يفرقع اء 
ال » وقال: لا ثسلَمْ علي ولا أسلم عليك» > إذا كان هذا اديك مع الله 
في بیته» فکيف ادبك معه حارحه؟ فقلت له: له رحلٌ صالب > تغلب عليه السذاجحة.. 
فقال: صحیح» ولکن اردت انهه على شيءِ هو عنه غافل» وقبيح على من يتصدَرُ 
لتربية الفقراء وتعليمهم الأدب مع الله أن يحمل هو مثلّ ذلك» فقأل ذلك» واعمل 
عليه. 


)١۹۹(‏ أُخد علينا العهود أن لا نجلس قط في المسجد ولا غيره من رحباته 
فضلاً عن الحراب» إلا وحن في غاية الحياء والخجل» فان تي الحديث الصحيح: 
«إن الله في قبلة أحدكم»'. وكيف يملس الإنسان قي مكان يتَخيّل الح ال فة 
فافهم ذلك. 

وما حَوّف آهل الأدب من السّلف امحراب قي الحائط إلا حى يحجزوا اناس عن 
المرور بين يدي المصلي كالسترة» ولذلك کره بعض العلماء الوقوف في طاقة الحراب» 

وأمروا الإمام أن يقف حارحها هذه النكتة؛ لاله إذا وقف قي الطاق وقف موضع 


)0 م أجده بلفظه في المصادر الي بين يدي. وقد روى البخاري يي صحيحه )٤٠۳(‏ باب ليبزق عن 
يساره أو تحت قدمه اليسرى عن أنس بن مالك قال: قال البي #: «إن المؤمن إذا كان في 
الصلاة فإنما يناجي ربه» فلا یبزقن بین يديه ولا عن عينه» ولکن عن يساره» أو تحت قدمه». 


TS 


خيل الحق تعالی» وکان إذا صلی انعرف عن مکان الصلاة قليلاً تشريعاً لمت 
فاعلم ذلك. 


)۲۰٠۰(‏ أخذ علينا العهوذ أن لا نشتغل بالرد على أحد من أهل الفرق 
الإسلامية بحيث نکقرّهي فن دين الإسلام يجمعهم واا ال غ ان نبحٹث 


عن ادم الي تزعو من وانتحلوا منها لهب ھکذا درج الأکابر من 


)٠٠١(‏ أخذ علينا العهودٌُ أن لا نتکدرَ من رد علينا ذوقنا وفهمنا؛ لعدم 
عصمتناء ولأن الأصلّ في علوم الأذواق كلها الرف وجيع ما قبلّه الاس منها على 


حلاف الأصلء وذلك لدقة مراقي الذوق لا لفساده» ا اق قط جخلاف 


الشرائع» فإن الذائق لا يكون إلا على بصيرة من ربّه. 
وإّما وقعَ 


الإنكارُ على الشيخ يي الدين ابن العربي رمه الله لخرق في مقام 
الذوق إل حد يختلف فيه عن سائر الأولياءء فضلاً عن غيرهي فلذلك وقع الإنکارٌ 
غاا وا 


وقد ريه رضي الله عنه مره حين وقع لي من جهة الانتصار له بعضٌ أذى» وقال 
يا ولي حفن اتا فإلي مبتلى بالإنكار علي حيًا وميتاء وجي من يؤاحذي 
من حريرني إلّما هو غيرة من الله عر وحل؛ لانتسابي إليه. 

وکان رضي الله عنه یقول: جعل الله أهل الحدال هذه الطائفة نظيرة الفراعنة للرسل. 


فإياك يا أحي والإنكارَ وس لکل شيخ مقالته» ولو لم تفهم معناها» ما لم 
TT Ss‏ 


حالفها رموا به» e‏ الف الما ٣‏ شیطانا أ راد أن E‏ 
الح ا 


ک أن ترد سائلا بلا حواب» حل 
TT‏ 4 


STN 


. ت 4 ¢ 
بلسانه» فتنزل له في العبارة» واضرب له الأمثلة حتّى يفهم» ولا تقل له قط: ما أنت 
من أهل هذا الكلام. رضي الله تعالى عنه. 


)۲١ ۲(‏ خد علينا العهود أن لا تُظهِرّ لنا منقبة ولا كرامةء ولا نيّنَ للناس شيئا 
من علومنا ومعارفتا التي حصنا الح تعالى اء إلا به صالحة» كان نين ذلك لن 
بريد الح عاء حٌى یأحدً امنا وینا له بعزم وحزم ودلیلنا في بيان ذلك قرله کل: 
«أنا سيد ولد آدم يومٌ القيامة ولا فخر»" أي لا فخرَ لي بالسيادق وإنّما القخرُ لي 
اة کا قم فا ود ا «أنا سید ولد آدم يوم القيامة» إلا 
إعلام مته بال اى الا بالخفاعة وبائه اول شافع ومشفع؛ لیکونوا على بصیرة 
و اوك ولا یذهبون الى ڼي بعد ڼي يسألونه الشفاعة فقصد عل 
تقريب الطريق على أمته» وترك التعب في ذلك اليوم العظيم» ولولا هذا الغرض ما 
صرح بالسيادة عليهم» لن مقامةُ ي في الأدب محل عن مغل ذلك فلولا إعلامة 
ا ا ا 
هذه «العهود»“ 

وکا یکن و لرا ومن ذلك قول الشيخ لتلميذه: امع مني هذا الكلام 
الذي لا جه عبد احد غيري في هذه اليلد حين يرى التلميذ لا يعتي بذلك الكلامٍ 
كل الاعتناءء فلا بدح الشي كلام إلا لأعمى القلب من ا یدین. 

واعلم أن قول الشيخ عن كلامه إلّه لا يوحد عند غيره صحيحء سواء علمَهُ من 
طريى الک أو كان تورية» فان کل شيء بر ني هذا الكون لا مثل له حقيقة 
إنّما ذلك المئل نظیره لا عينه» ٳذ لا بد من زيادة أو نقص ني الصفات» والذواټ»› 
والأعمال بالنيات. والسلام. 


٠ ۰ ۳(‏ أُخذ علينا العهود أن لا أ Ses E aS‏ 
بالإرادة الإهيةء ویعارض ما ما ننصحهة به من الآآداب» فان ذلك حرام» وإك کان 


)١(‏ أحرجه الترمذي )۳٠٠۸(‏ ف المناقب عن آبي سعيد الخدري. 
( م أحد ما ذکره. 


- = 


e‏ ثم لا فلح بدا مادام تج على شيخه بالإرادة لتهاونه حینذ بالمأمورات»› 
وعدم ندمبه على الوقوع في الحرّمات»ء ولو نفعت هذه الححَة لنفعت أل واقع يي 
النهيء وهو إبلیس لعنه الله فإلّه حاج الح تعالى وقال: يا رب» كيف تاأمرُن 
بالسجود لآدم» ولم ترذ فاك لو ارده لوقع» ولو قهرا علي؟ فقال له الح 
تعالی: ا رذ منك السجود؟ الت ولك بعد أن وفغت متك 
الإبائة أو قبل ذلك؟ فقال إبليس: ما علمت ذلك ا بعد وقوع الإبائة مٽي. فقال 
له احق تبارك وتعالى: بذلك أحذئّك. فسكت إبليس» وعلمَ أن المعاصي لا تقعٌ في 
عبد إلا في حال غفلة» أو سهوء أو بتأويل» كما وقع لآدم عليه السلا ولا ُمكن 
أن بعص الله تعالى على الكشف ال5 ادا 

فانظر يا أحي واعتير» وتاتّل كيف وقعٌ إبليس في سلاسل القدر مع حذقه» ودقة 
حيله» ونظره ما تحته» وتقلسم العذر لحميع الخلائق باطنأًء فإلّه إذا كان الذي يوقم بين 


الاس كلهم وقع» فکیف بغیره؟ 
ومن أمثال سيّدي أفضلِ الدين رحمه الله: إذا كان الحلو ضرب مقارع» فكيف 
با لحامض؟ 


وتال يا ايء في قصة آدم وحواء علیهما السلا» كيف لزما الأدب وقالا: 
ربا ظلمتا الفستا وان تعفر نا وحمت کون من الخاسرين) [الأعراف ٣؟]‏ 
ا ا من القضاء والقدرء ولم يحتجًا 
بالإرادة كما احتج إبليس» وبذلك اصطفاهما الله i‏ ا والسلام. 


٠ * ٤(‏ أخة علينا العهوذ أن ندورً مع الزمانء ولا تزدري من رفع الله عر وجل 
عليناء ونقول: نحن نعرف أباه» وهو زبال أو طباحٌ» أو فلاح» أو نوني» أو تراس» 
أو نصران» أو توفي وو الت فان اف تعالى ما رفعَهم علينا إلا تحقيقاً ما 
E E‏ 

a‏ ن کل من قم هذا لزان الوم حرم القع الذيري والأحروي من مي 
الخلق» فالعاقل من عرف زمانه» وزم شانه» والله غي حميد. 


ANE 


)٠٠٠(‏ أخد علينا العهوة أن لا نتقدّمّ قط لصلاة جنازة إلا إن كتا نعلم 
بالعريف الإهي أن ES‏ 
أن صلاة ابمنازة شفاعة ولا بيغي أن ب TS‏ > فإن 
RE‏ الله تعالى قد غفرَ لناء تأُرنا عن التقدم ر مأمومين؛ لن الال 
على الرؤوس لا على الأتباعء والذنب لا حرج عليه فافهم. 

فان در ان الحاضرين كلهم امتنعوا مذا المشهد» تقدّمنا مستغفرين لنا وللميت 
اا ف الكفاية» وحق الميّت» فاعلم ذلك والله سمي عليم. 


)۲٠٠١(‏ أخد علينا العهوذ أن لا نسال الله قط أمراً من الأمور إلا مع التفويض 
إلى الله ایکون عاقبة ذلك الأمر محمودة عليناء إن شاء الله تعالى» فإلّنا حاهلون با 
يصلحناء وما فيه نحاتناء را ا mE‏ حاشا أحكم 
الحاكمين. 

وسمعت شيخنا يقول: من قبع ما يكون من العبد من سء الأدب أن يسال ره 
شيعا شیا ويلح عليه فیه» اوا أله لى هن ال ره وال راء أكان من الأعمال 
انوي أو الأحرويةء وذلك لكثرة ما ينفتخ عليه ببب ذلك من التعب والقّصّب 
وثوران الحسّد من الأقران وغیرهم» حتّی یصيرَ یقول: والله» ما کان لي حاجة بالشيء 
الفلاي» ويا فور من م يكن كذلك» ونحو ذلك وكل ذلك اف عدم م التفويض إلى 
الله تعالى في حال سؤاله حصوله» بل لو آنه ترك السزال فن أله خاء ي الله غر 
وجل لأعطاءُ فوق ما يُوَمّل» وضمن له حسنَ عاقبته» وهذا وإن ان الح تعالى 
ب من عباده إظهارً الفاقة» والسّوالء فغيرٌ هذا العبد ائم فان الستاتلن ل 
تعالى أك من الفر ن فترك السوال أول» هذا فيما يتعلَنٌ عصالم تفس الصا 
أما مَصالح غيره من النّاس فلا منعٌ منه» إلا إن كان يحصل لذلك الرحل منه شر ني 
دینه ودنیاه. 

وتال ا ای اء زرل ال کو ن کرنه ل یال فط ره الروت مغ آله کان 
بالأشواق إلى رُؤية الباري حل وعلا أكثر من السيد موسى عليه السلام» فمنحةُ 
احق تعالى الرؤية ية في مكان يصل إليه ني مُرسل» ولا ملك مقرّب؛ ائه وتفويضه 
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ید وقال للسید موسى: لر تراني ولکن اثظرّ ى ال) [الأعراف: .]١٤١‏ حيتث 
۾ يكن في سواله تفويض» ولو أنه قال: أرن أنظرٌ إليك» إن كان لي قي ذلك حي م 
يقع له ما وقع» ولا قطعَ بسيف الأسف» فإن الحق تعالى أشفق على عبده من والديه 
وأولى من وفى بالشروط فاعلم ذلك. 


٠ ۷)‏ أخذ علينا العهود أن ننظر إلى جميع انعم والحن بوجهين ظاهرا 
وباطتاء ولا نقفَ مع ظاهر نعمة» ولا ظاهر نقمة» فربُما أتت العم ني الحنء وربْما 
أتت امح ني العم » فإذا نظرنا إلى باطن اع وجدناها مشتملةٌ على جملة من 
البلاياء وال ا ف الح تعالى يطالب صاحب التعمة بالقيام بحقها: من دوام 
الشكر عليها بالأعمال لا باللسان. قال تعالی: لإاعمَلوا آل دود شکر )€ [سباً: ۱۳] 
ولم يقل (قولوا)» ونحن أولى بذلك من أمَّة 5 

وكذلك يطالب صاحب التعم بإضافتها إلى الله تعالى دائماء ولا يضيفها إلى أحد 

و ا ودا 

وكذلك يُطالب بصرفها ني المواطن الي ندب الحق تعالى العبد أن يصرفها فيهاء 
ومن کان شهوذةُ ني الٌعمة هكذاء می يتفرع للالتذاذ ها؟ وكيف يعدها نعمة؟ 

وإذا نظرنا إلى باطن الثقم والرزايا وجدناها من أعظم الثعم عليناء وذلك لأنّها 
ورت عندنا النّدمّ والذل» وحفض الحناح» فتردنا لى حضرة ربنا» بعد أن كتا شردنا 
عنها بالزهو والإعجاب بطاعاتناء ورؤية علومنا ومعارفنا واستقامتناء وسلامة 
أعراضناء وغير ذلك والله تعالى ما وضح لنا الطاعات والعلومٌ والمعارف إلا ليردًنا ما 
إليه» فلمًا عكسنا القضية ابتلانا بارتكاب النقائص» ليردًنا ما إليه. وني المخل: من لا 
ڪجيء بشراب الليمون کیب ي 

وتامَلِ الآنبياى وکل الأرلياء لا طاب عنصرّهم» م يتل أحد منهم بشيءِ من 
القاذورات» لینکس با رؤوسهم؛ لان نفوسّهم صارت اکا ن غا الالء قل 
يبتلوا بشيء من النقائص. 

وتال من لم يطب عنصره من الاد والظلمة إذا أعجبوا بأعمام» وحسن أحواهي 
كيف يصيرٌ الاس لا يقدرون هحم على رضا؛ لرؤيتهم أنهم فوق الاس بدرحات» 
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و مروا أحدا و أو ُوه عن منکر» آمروه وقوه ادرا بل جي 
عدف ية سيّدي هارو ن ابن أمير المؤمنين» وشخحص من هولاء الُعحين» فصار يعلو 
على سيدي هارون بالألفاظ المصرَّحة بتفضيله على سيّدي هارون» وسيدي هارون 
ا والمعارف» TTT‏ ر و 
اجرمين» ثم يجرّسة الوالي بذلك الصي أو بتلك الجارية على كتفه داير البلدي والخلى 
ينظرون»› فیصیر بعد ذلك یری نفسه أحقرَ من نقطة عَذرَة» و ُن الأرض 
تبتلعه» فكانت هذه البلية عليه أبرلكَ من سائر طاعاته وأعماله الي تقدّمت. 

ومن كلام سيدي الشيخ أي الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: معصية أورثت 
ذلا وانكسارأ حير من طاعة أورثت عرزا واستكباراً. 

ال ا ج ا و ا 
الفقر فياك ومُنازعته» وكلْهُ إلى الله تعالىء فإك إذا جحادلتةُ تعبت» وأقام لك أدلة 
لصحة حال بقاله 2 ذوقه وحاله» فلا یزداد إلا عتا وقد كثر المتصدرون لذلك 
ا للمريدين» ويدعون الطريق» ويزاحم أحذهم على رغيف» 
نال لاف 


)۲٠۸(‏ أخذ علينا العهو أن لا ظهر التخلق قط بأماء العظمة والكبرياى 
والعز ونحوها ت من ان الله يقصمناء كما قال تعالى: «العظمة ٳزاري» رالکریاء 
ردائي» فمن نازعيْ واحدا منهما قصمةُ». فلا نعخلق إلا بالأسماء المأذون لنا ي 
التحلق بماء كالرحمن الرحيم» والرؤوف الكرع» والعفو الغفورء والحواد» والصبورء 
ونحوهاء فثم أسماء حرم وغير حرم فافهم. 


)١(‏ العذرّة: الغائط. 
(۲) رواه الخطيب في تاريخ بغداد ۹/1۳ عن أي هريرة» وفيه: «فمن نازع واحدا منهما ألقيته في 
جهنم». 
TIN‏ 


و معت سيدي علي الخواص رمه الله تعالی یقول: إياك وإقامةٍ العا ا 
فان له تفال أرباباً ني صورة عبيد وعبيداً في صورة أرباب > فان الحو تعالی کیا 
ما يخلعٌ على عبده خلعة العبوديةت کر ا دای ا ا ا 
انتھی. 

ولا حلعت العبودية على أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه صارَ الاس يقومون 
ل کن بارا قال عض الفقراء: كيف ُمكنهُم من ذلك؟ فقال: لیس 
تر كھ بي“ واا یتر کون بحلية ري الي حلا اء انا في عبد ذلیلء لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضرأً» ولا موتاً ولا حياة» ولا رزقا» فكيف أُرى بيدي حلا أو 


ربطا لغيري» ولا أقدرٌ أحرٌ ذلك لنفسي. انتهى. 


(۲۰۹) أخذ علينا العهوذ أن نكبرَ بإخواننا من الفقراء والفقهاء إذا اجتمعنا 
باحد من الأمرای أو انقادَ لناء وصارَ طوعَ يدناء وأن لا ُظهرَ لأحد من أقراننا عنده 
تقيصة» وذلك اعاملا لله تعالى بنظمر ما عاملتا به إحوانتاء لنرج من صحبة ذلك 
الأمير ور فان هتك أستارنا عند من يعتقدنا من الأكابر صعب من القتل› 
فكل من حرّحَ إحوانه عند کبیر» حاراه الله تعالى بذلك» وفيض له من رح 
ورج اضغاته حى صو س من السبب. 

وهذا الأمرٌ يقع فيه كلاب الدّنياء فيجرّحون إخوائهم عند ذلك الكبير الذي 
احتمعوا به؛ لأحل سحت الدنياء حوفاً أن ينظرَ إل غيرهم من هو أكمل منهم في 
للكت فلا يرالرة بضرفرة وجنهة عن العلا راقرا بكرو حن ت ا رش 
ويصفون العلماء والصالحين بالصفات السيئة من صفات نفوسهم قياساً عليهم ثم إذا 
حف فلك ية ال يقد اد شي N O‏ 
ويقبّلون اقدامهم., ويحملوتهم الحملات» والفقراء لا يدخلون إلا في حملة مَنْ يعتقد 
فیهم» وهو مَربوط علیهې وإلا فالقلوب حلولة منه على رغم أ نفهم» وهؤلاء الفقراء 
الذين أكلوا صدقته وإحسانه هم ال ا لانحلال العلماء والصالحين من 
Leash E a‏ 

م إن هۇلاءِ يدعون انهم ا ذلك الأمير لله وهم کاذبون» فإلّه نم في البلد 
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Es 
ولا ینشرٌ له صیتا ا والله غفورٌ رحيم.‎ 

١ 5‏ أخذ علينا العهوة أن لا تزية في الأكل والشرب على السكة اشمدية 
فنقرم عن الطعام ونشسا تشتهي ذلك الطمام والشراب» وقد قال أئمة اللغة: أك 
الأكل تسع لقم لقوله ل: «حسب a‏ 
الثلاث إلى التسع» انتهى. 

وهذا محمول على أكل الاد وأصحاب الرياضات» E‏ 
الشاقة» والحرف انافعة ک (الذاکر ين الله كرا والداكرات) [الأحزاب: ]٣١‏ فلهم 
الأكل على اقدر حاحتهم حّی يعملوا تلك الأعمال ولو زادوا على التسع؛ ۽ لن 
الأعمال الشاقة تخرج الأكل عرقاء وكذلك الذكرٌ حرق کل شيء في الحوف. 

وکان شیخنا یقول: نحن لا نحتاج الى حل ولا فجلٍ ولا شيءِ تا بُهضمُ الأكل 
N EE‏ 

ومحك بیان اقتصار الآكل والشارب على السئة المحمدية الصرف التي لا 
افا ول و ل اة ل مدرك ب غ و ر 
فسائه راقحة متنةء فإن وجد ذلك فهو دليل على تعيه السةء ثم يقل الت ويكشر 
بحسب الريادة على الست 5 قل وكثرة» فإن الشهوة البهيمية كلما قويت زاد النقان. 

قاملا سرع من الوذ تحذه أن من غيره؛ لكثرة شرههم في الطعام. 

وتامل ما ڪخرځ من رهبان التضازى ذه حف رائحة تًا بخرجٌ من المسلمين؛ 
لكثرة جوعهم» وقلة أكلهم للشهوات والطيبات» وقد شاهدت غائط راهب» 
رد ها ل راتة ل 

وكذلك شهدت بول أي أفضلٍ وغائطه وروائحه لا ريح ها» و کان هو 
الذي يبرن في بعض الأوقات يحرج ریه ویقول: مت له رائحة؟ فأقول: لا 
فقلت له يوما: ا ئحة في ذلك؟ فقال: ومن أين يأتي التتان لفضلاي» 
وا اكل إلا هالا ان م إذا أكلت لا اكل قط بشهوة بميمية» وإلّما أكلَ 
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امتفالاً لأمر الله عر وحل لکونه ني على جي O‏ 
قط أنيٰ أكلت لنفسي» إنّما أكلت لكوما ملكا لربي. انتهى. 

وكان الإمامٌ البحاري رضي الله عنه بقلل الأكل بالتدريج» حى انتهى أكله إلى 
لوزة او واحدة» فسألوه عن سبب ذلك. فقال: إنّما فعلت ذلك ا 
عر وحل أن یکر ترددي إلى الخلاء ويكشف سۇت . 

وكان الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه لا ياكل إلا كل ثلاثة أيام مر ويقول: 
استحي من الله أن بَراني على الخلاء مكشوف السوأة. ٠‏ 

وأحبرن حي الشيخ الصالح براش اکر جن شیخه ا ج الدين الذاكر 
المديي: أن سيّدي تاج الدين انتهى أكله إلى حد صار يتوضًاً أسبوع مره 
فأحبرت بذلك سيدي الشيخ شهاب الدين الوفائي فسح الله في أجحله» فقال: م تكن 
قل الطهارة من سيّدي الشيخ تاج ج الدين لقلة أكلهء وإلّما كان من غلبة حال تحرق 
کل شيء نزل ني جوف 0 اا ها الع مى وير و 

عليه أهلها تة ياي وسفرةٌ توضع وأحرى رفع على مصطلح الأرياف» ما بين رز 
بلبن» ولحم ضاني» ودحاج وبسيسة”“ بسمن» ونحن ننظرهُ يأكل من ذلك کآحاد 
الّاس» ورمقناه الَسعة ايام م يتوضًاً. 

وأحبرني حادمَةُ الشيخ عبد الباسط الطلحاوي رحه الله: إِلّه كان آخحر عمره 
یتوضتًاً کل اني عشر یوما وك واش رضي الله عنه» فاعلم ذلك. 


)٠١(‏ أخد علينا العهود أن لا نغكن أحدا من إخواننا يقيمون ميزان عقلهم 
ونقلهم على أرباب الأحوال من الأولياء وانجاذيب وغيرهم ولو رأوهم قد أحرجوا 
الصلاة عن وقتها جملة واحدةى وذلك لسرعة العطب لن أنكرّ عليهم» وكثرة سلبهم 
ن قل أده معهم. 

وقد حكي ان سيّدي محمد بن هارون مر على صي قرّاد» وهو حالس يفلي ثاب 
وهو ماد رجليه» فقال قي نفسه: هذا قليل الأدب» عر مثلي عليه ولا يضم رجليه. 


\V£/۲ البسيسة: طعام حلو» ويقال ها امغر وكة» من خبز وسمن. انظر معجم تیمور‎ )١( 
حمد بن هارون السنهوري صوفي كبير» وصاحب كشف و کرامات.‎ )۲( 
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فسّلب في الحال من جميع علومه ومعارفه» فما رد عليه ذلك إلا بعد كذا وكذا 
شهر» وهو دائ في البلدء فلا يجده» ثم وجحده» EE‏ شیخته» فقال له: قل ها 
ردي علي علمي. فردّته عليه» فاستغفرَ وتاب فاعلم ذلك. 


)۲٠۲(‏ أخد علينا العهوذ أن نأي الرٌخص في بعض الأوقات إظهاراً للضعف» 
وا و دن اله حب أن ثوتى حص 
کما بحب ان ئۇتى عزائه»" لن مراعاة شروط الرحصة» وهو حصول 
امشقة» ولا تتكلّفُ لا لا نقدرٌ عليه إلا عشقة شديدة» ولا نترل إلى الرحص مع 
القدرة على فعل الأعلى بسهولة في العادة و الكروهات كأما حرام i‏ 
ا و کم ا ل ا کے فل ف کی ن انما 
المذمومٌُ أن يأمرَ به التاس» ويضيَقَ عليهم» والشار ع قد وسَعَ عليهم» فاعلم ذلك. 


)۲٠۴۳(‏ أُخد علينا العهود أن لا نكن أحداً من إخواننا الذين هم تحت العهد 
والتربية أن ا الاس في المساجد وغيرهاء ا ن دا 
ای عات الغش له» وقي ا «من فشتا فلن اچ : 

وکل شیع تر تلميه يعظ الاس فقد تعرَض لبراءة رسول الله ب منه فافهې» 
فان الوعظ رياسة» ومن م یکمل سلوکه» وم مت له تقس لا بغي له أن يعط. 

ومحك وصوله إلى موت نفسه أن يصيرَ بحيث لو حلسَ في بيت الحشيش 


() كذا الخبر في الأصلء ا وكأنه يعتمد على شهرة القصةء والخير في طبقات الشعراني 
۲ أنه بعد سلبه» بمحث عنه حي وحده في رميلة مصرء فلمًا نظر القَرَّادُ الكبير إليه قال له: مثلك 
بخطر في حاطره أن له مقاماً أو قدرا؟ هذا الصِيٌ سابك حالك» فله أن بد رجليه بحضرتك لكونه 
أقرب إلى الله منك. فقال: التوبة» فأرسله إلى سنهور إلى الحائط الي كان مادا رحليه عندهاء وقال 
له: تاد السحلية الي هناك ني الشقء وقل ها: إن قزمان طاب خاطره علي» فردّي علي حالي 
فخرجحت» ونفخحت في وجهه» فرد الله عليه حاله. 

(۲) احرجه ابن حبان في صحيحه 1۹/۲ »)١٤(‏ والطبراني في الكبير »)۱۱۸۸٠١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية .۲۷١/۸‏ 

(۳) رواه مسلم »)۱۰١(‏ والترمذي »))١٩٣٣(‏ وأبو داود »)۳٤٥١۲(‏ وابن ماحه .)۲۲۲٣(‏ 


SENS 


والُوظة”“ مع أهل تلك الكتبةء لا جد في قلبه تأثيرأ ولا حجلاً من الاس الذين يرون 
عليه» وٳذا دحل عفلاً و لم يفسځ له أحدٌ م يتير ولو جمعوا له غسالة أيدي امعيدية"» 
والصغار» والعبيد» وقدّموها له» أكلها بانشراح نفس» ویری نفسّه دون کل لن 

من المسلمينء فإذا حك نفسته بهذا المحك فهناك ا لوعظ الن. 

وأمّا من حرج من الحك نحاساًء كالذي يرهد التاس» وهو مكب على جيف 
الدّنيا كالكلب» ويزاحمُ وظائف ضعفاء الفقهاءء ويكتب له قصَة في حصول 
وظيفة فیها رغیفٌ کل يوم ا وار أو يزاحم الاس على ج من فضول الدّنياء 
فهذا ا فن الجا رة بالباطل» نسأل الله اللطف. 


)۲٠١(‏ أخد علينا العهو أن لا نزدري العلماء إذا لم يعملوا بعلمهم؛ بل 
کک جا ا ر العلم صفة يستحقون ها المدح» وما کوئهم 
م يعملوا فذلك إلى الله الذي لم يقس لحم عملا فترك العمل نقص رتبة لا غير 
فمن الاس من قسم الله له علماً وعملا ومنهم مَنْ قسم له علما بلا عملِ» ومنهم 
من قسمَ له عملاً بلا علم» والحجة قائمة على جميعهم؛ على الجاهل من حيث جهله» 
وعلى العام من حيث علمه. 

ولکن إذا ا شيا مال إلى تصحناء قلنا له: علم الإنسان ج غل إذا ۾ 
يعمل به» فكيف تطلب الريادة» وأنت لم تعمل بالقليل؟ وان رأیناه 0 ال 
SL GOLGI OO‏ 
روحه» فذلك واحبٌ إهماله؛ لملا تة تقوم النفس» فيرد الحق اليقين» ويرف الآيات 
والأحبارء ICSE‏ 

وقد مر إبراهيمٌ بن آدهم"" على حجر تي البرية مكتوبً: اقلبي تعتبر. قال 

)١(‏ البوظة: حمر يتخحذ من القمح والخبزء وأكثر من يشرها السودان. 

(۲) انظر تعريفها الذي تقدم في العهد .)١١١۹(‏ 

(۳) إبراهيم بن أدهم التميمي البلحي أبو إسحاق: زاهد مشهور» كان أبوه من أهل الغ قي بلخ» 
فتفقه ورحل إلى بغدادء كان يعيش من العمل بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحن» 
ويشترك مع الغزاة في قتال الروم» كان يصوم في السفر والإقامة» وينطق بالعربية الفصحى ولا 
يلحن» مات سنة ١١١ه»‏ ودفن في حصن من بلاد الروم . 
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ابراهیم: فلب فوحدت فيه مکتوباً: نت ما تعلم لا تعمل» فكيف تطلبُ عل ما لا 
تعلم؟ قال إبراهيم: فمن ذلك اليوم ما تعلمت شيعا إلا إن عملت ججميع ما أعلمه 
فهذه طريق العارفين الذين يُطلبون العلمٌ للعمل» فاعلم ذلك والله غفور رحيم. 


)۲٠١(‏ أخذ علينا العهرة أن لا حجر على أحد من عوام اللسلمين» بالتزام 
مذهب معین لا يتدينون بغیره إلا إن سهل ذلك عليه قإن عسرَ عليهم أقريناهم 
I‏ 
I‏ «اللهی من شی على امن فاشقق 
الل عليه». ولا أحد اش عليهم ممن يحكم ببطلان عباداقم» ومعاملاقي 
ومناکحاهم بأمور E‏ 
مذهب واحد بعینه لم یات بیطلان غیره حبر ولا ئر ّما هو من باب فمن تطو ع 
حيرا فهر حير ل [البقرة: .]١۸٤‏ 

فلا يجب الترام مذهب معين إلا على الفقهاء الذين يعرفون تضوض اام مذهبهم. 

وام العامة فلا بصخ هم ذلك ولا يتصورونه اصلاًء وم تزل العا في كل عصر 
بف غ الان ول اح من الأ ر فم ان غاد رج 
۳ ب 

وقد غلب هذا التضييق حتى على الوعَاظ» فقتطوا الاس من رحة ربهم؛ بل 
رایت بعضهم يقول للعامة: : يع e‏ باطلة انقیاد کم لذهب معين» وإذا 
کانت عبادتکم باطلة» فکائکم ر وإذا ار فأنتم من حطب جهنې 
فش ذلك على الساء والعوام» فلولا آي تدا ركتهُم لكوا من اليأس» وهذا الضبيق 
كله من ظّلمة الباطن» وأكل الحرام والشبهات. 

وقد ريت بعض الوعَاظ اجتمع بشخحص من أكابر الدولة» وأحد مالا فرق على 
علماء البلد وفقرائهاء فبعض الاس رد ولم يأحذى فصار يقول: ما رد من رد لقلة 
دينه» وظلمة باطنه» فإن مال الأمير حلال. ورج على من تورع هيدا لنفسه هو؛ 
لانهماکه على ماله وأوساخه» فمثل هذا كيف يَصلح ان یکون واعظا؟ وبتقدير أن 


(۱) آعرجه مسلم (۱۸۲۸) عن عبد الرحمن الهري. 
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حاالاً ف ورده اتان فهل ر بالشرع الاعتراض عليه؟ فاعلم» 
زوس يا يا أحي على الأةء وضيَقٌ على نفسك إن كنت رجلا وال يتولى هُداك. 

)۲٠١(‏ أخذ علينا العهود أن لا لمكن أحداً من إخواننا الفقهاء نكر على من 
ابحدع شيا على وجه القربة إلى الله تعالى» فان كل ما ادع على هذا الوجه معدو 
و وليس ببدعة» بل هو من الشّريعة» فإن رسول اله ب قال: س 
سن س حسنة فله أجرها واج من عمل با)2٠‏ فأباح لعلماء امه ان تبتدعوا کا 
e‏ وحعل ممم الأحرَ بابتداعهم وأثاب من عمل بذلك» كما حكم 
رسول الله بل لحكيم بن حزام بالخير حين سألّةُ عن فعل أمور کان رر فا ی 
الجاهلية؛ من صدقة» وعتق» وصلة رحم» وکرم» فقال له: «أسلمت على ما أسلفت 
من حیر». فستى لل ذلك الفعل الذي ابتدعةُ حكيمٌ ني احاهلية حيرا ا 
لازاه به را 

فقد علمت يا أ ان کل من کان على مکارم الأخلاق فهو شرع من رب 
وإن ھر 5 فاد ان يشو ما ازو ولك ها ل ال غا 
مشروعاء هذا حظهم من التشريع».فإن لم تفهم الشّريعة هكذا فما فهمتء والله واس 
حليم. 


)۲٠۷(‏ خد علينا العهود أن لا نخوض قط في أحوال أهل البرزخ» وما بعده إلا 
ا ورد فقط, إذ ليس للعقل جحالٌ في ذلك بل ولا لأهل الكشفء» وذلك كالخوض 
في أن ثواب القراءة يصلٌ إلى الْيّت أم لا؟ وهل هو معدب أو مُنْعّم؟ وهل مات على 
الإسلام او ختم له بسوء عند طلوع رو ونحو ذلك. 

وإذا را ا ن ایل الكشف شيفاء فالواحب كتمه عن العامة لحدیث: «لولا 
أن تدافنوا لدعوت الله أ میک غاب ال ر کل مارح الشار ع که 


(۱) آحرحه مسلم (۱۰۱۷) من حدیث جریر. 

(۲) رواه البخاري ۲۲٠/١‏ ني الصلح» وه/۳٦‏ في الجحهادء ومسلم )٠٠٠۹(‏ في الزكاة عن حكيم بن 
حزام. 

(۳) أحرجه أحمد في المسند ۱۱٤/۳‏ وأبو يعلى (۳۷۲۷). 
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فالأدب ستره. 
وکان سّدي علي اخراص يقول لکل من ساله عن مقاې أو عن شيء من أحوال 
البرزخ: سوف يضح لك الأمرٌ في الآحرةء والله عزيز حكيم. 


)۲٠۸(‏ أخذ علينا العهودٌ أن لا نخوض في معاصي الأنبياى وخطياقم التي 
أضيفت اليه وعُوتبوا من أحلهاء فن مقامَهم لا يُذوقَةٌ أكمل الأولياء فكيف عن 
e‏ درحات الولاية بداية درحات 
النبوة» فكيف يليق .مثلنا أن يتجرَاً على مقام النّبوة» وشل حال افا ال وأكابر 
خضرت على حال فار ضرة الغياطين اين تلم هم لز 

وملخّص القول: إن أحوال الأنبياء منافية لصفاتنا معّى وحسماء وما ثم إلا الأسامي. 

وكان الشيخ أبو مدين التلمساني رضي الله عنه يقول: كانت معصية آدم عليه 
السلام في غيب الله تعالى من عين اله لا من عين النقمة لما حصل له بسببها من 
الخير والب ركة» ولو كنت مكاتةُ لأكلت الشّجرة کلها. 

وكان سّدي الشيځ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: ما آنزل الله آدم عليه 
السلام إلى الأرض ا ابرق 4 ارجا فان الأنيباء عليهم السلام لا ينقلون قط 
إلى حال إلا لأعلى ج لدوام ترقیهم وعصمتهم» ولکن تارة یکون ترقیهم بالقرب 
ا لن وا وش ى الحقيق آم ما قبلها؛ لها صفة كَلٍ 

لعبيد» فحصل لآدم بذلك عبو دیتان؛ عبودة التعريف السابق» ع التكليف 
اللاست» فعظمت بذلك ع ال تعالی علیه. 

وقد أوضحنا الك على عدر اد عله الما ق اكه من ال ف اا 
امس «وراند القلائد في علم العقائد» واللّه أعلم. 

(۲۱۹) أخد علينا ا ان له 2 أصحابَنا ا الاشتغال بعلم 0 


E RE‏ 0 الله تعالی: رة اف ي ف 


الاس علَيْهّا لا تبديل لخلق لله ذلك الدِينْ اليم ولَكنٌ كث الاس لا يَعْلْمُون) 
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[الروم: ]۲١‏ يعي لا يعلمون أن الدّين القيّمّ هو الذي عندهم بالفطرة إلّما يقولون 
اليم هو الكتسب بشهودهم زيادتة ن بعضن الأوقات والى أن خر ما صل إله 
العب عند طلوع روحه هو مقامه في الإبمان لا يتعدّاه» فمن نظرَ للزيادة قال: إِلّه يزيد 
وينقص» ومن نظرَ لإبعان الفطرة قال: لا يزيد ولا ينقص» ومن نظر إلى الوجهين أقرً 
المقامين» فاعلم ذلك» والله واسعٌ عليم. 

٠١ ۰(‏ أخد علينا العهوذ أن لا لمكن أحداً في مجلسنا بجر قافية مَنْ ظلمه 
ویذکر لتا عجره وبجره؛ إلا إن کنا قادرین على تخليصه منه» وام نظراً م من الناظم» 
فال ور اء ال کوت ر ااا کا غا ی ی کا عة او کان 
الظا ن له بزعمه أ نظرا مّاء كأكابر العلماء» منعناه» أو سينا آذاننا عن سماعه» 
والله غفورٌ رحيم. 


(۲۲۹) خد علينا العهود أن يكون معظمُ اشتغالنا في الأمور الو تفع 'إخواننا 

من المسلمين في دينهم ودنياهم» ونُقَدَمٌ ذلك على الخير القا صر نفعةُ على خحاصة 
قسن غ بعد تم إعوات لا یکو عدن َعم من صقل مرا وه لان کل من 
الت مراة قله صار اليه مرا للوجود» یُخبره عما مضی» وعمًا هو آت» ویغنیه 
es‏ 

وکان سيدي الشيخ أ بو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: نحن لا ننظرٌ في 
کلام غیرنا لنستفید منه ما لم يكن عندنا» وإلّما ننظرٌ ‏ فيه لنعرف ما مر الله به علينا. 

وكان سيّدي أبو السعود بن أي العشائر"“ يقول: لا يكمل الفقيرٌ حى يصيً 
کتابة قلبّه» ومادام يحتاج إل مطالعة في کلام غیره» فهو مُحتاجّ إلى صقل المرآة» 
فاعلم ذلك» والله غفورٌ رحيم. 


)١(‏ أبو السعود بن اڀ العشائر بن شعبان شيخ الخرقة السعودية بالقاهرة› أصله من قرية واسط› وها نزغا 
ولازم العبادة. كان الملك الظاهر يعظمه وينزل إليه» ويحترمه ويقعد على ركبتيه بين يديه كالعبد 
المملوك. وكان من أوسع الأولياء دائرة في السلوك توفي سنة ٤٤‏ ٠ه‏ ودفن بالقرافة في سفح 
المقطم. 
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(۲۲۲) أخذ علينا العهود أن نكرم الاس على قدر ما هم عليه من التراضعء 
فاح الاس باکثر الإكرام والبشاشة أكثرهم توأضعا الله تحال ولق واه غر 


حکیم. 


(۲۲۴) أخذ علينا المهوذ أن لا نتعصر قط لمريد لم بل نامه بالصبر» ونعلځه 
أن ذلك امتحان من الله تعالى له» قال الله تعالى: لوجعلا منهم ائم هون بارا 
ّما صبَرُوا) [السجدة: ]۲١‏ فجحعل صدق الصبر في طريق (حعلهم أئمة يهتدي الاس 
هم)» فمن انتصر ريد فقد جهل أمارات الطريق» وسعى في غلظ حجاب الريد. 
وقد جرت نة اله تال مع عواص عباده وأصفیائه أن بُسلَط عليهم الأذى 
من الاس في مبتدئ أمرهم» حى لا يركنوا لسواه» ويتخلصوا من شرك الوسائط 
م تكون الذرلة م را وكان ذلك من الح هم جريا على سنن الأحلاق الإية 
فاه کال ف فی ی ساب عا عى رم بالشقاء حٌى رموه اوا والرُور» وجعلو! 
له صاحبة ورادا وه لر کل ذلك ملا عن ادم رفا لاب لے 
حى إذا ضاق ذرع البي أو الولي من کلام قیل فيه» نادته هواتف الحق تعالی: قد 
Tg‏ 
إذا حعلت لك أُسوة بي وبأنبيائي: کنوح» وإبراهیم» ولوط ویوسف» وموسی» وعمد 
وعليهم أجمعين» فكلهم أوذوا اشد الأذى» وأخرحوا من ديارهم وبعضهم فتلوا 
بغر حق. 
وكذلك قد استقرٌ بنا وقائ كل من قام بحو من العلماء والفقراء لا بد له في 
ابتداء أمره من الأذى والإحراج من الأوطان» أمرٌ مستقر» فعْلم أنه لا يلي بالشيخ 
واُريد إلا السرور بالأذى؛ لله علامة فتحه» والله غفورٌ رحيم. 


)۲۲٤(‏ أخذ علينا العهود أن نحذرَ من يُحسن إلينا اکر ھن سی ان من 
ee‏ ا a‏ 
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وکان الشیخ ابو يزيد لا يُقيم إلا في مواضع الإنكار عليه والأذى له 
فستل تمن ذلك فقال: إِنّما أفعل فعل ذلك لتم عبوديي لي. 

فإن الاعتقاد في العبد بنقص كماله لشروعه في صورة منازعة الحق تعالى في رتب 
e SS‏ 


(ه۲۲) أخذ علينا العهوذ أن نسكت عند مدح الاس لنا عن نحو قولنا: حن 
أقل الاس او خن افشى :الاس فن قولنا ذلك مَعدود من تلبيسات النفس» كألّها 
ريد تسيا ا ظلّه الاس فيها من الفرح بالمدح حين السكوت» ولو كانت سكت 
وأوهمت الاس انها تحب المدح واستغفرت» لكان أحسنَ» هذا أَمرٌ واحب فعله مادام 
أحدنا تحت سلطان نفسه»ء فإن صارت نفسنا تحت سلطاننا فنحن بالخيارين؛ الجواب 
والسكوت 

وقد حُكي أن شحصا كان يسبب الإمام علياً رضي الله عنه» ويقع فيه» فمدحَةُ 
يوما بحضرة ملا من اللّاس» فقال الإمام علي لذلك المادح: أنا دون ما تقول» وفوق 
ما في نفسك» فاعلم ذلك. 

(۲۲۹) أخذ علينا العهود إذا خرجنا إلى هكان بعيدء لا انرجع مته لي العادة 
إلا في مس در اک ی ھول فر رکا الُم إن كان قي علمك أن 
أحداأ من إخواتنا أو غیرهم» يأتينا في هذه الغيبة e‏ سلا فعوقه عن الخروج 


حٌى نرحع» وإن کان حرج عوقنا له حٌى أي «واللهُ ي عون العبد ما كان العبدٌ 
في عون أحيه» 7 فاعلم ذلك. 


(۷V)‏ أخذ علينا العهود أن نحمل عن أصحابنا الكلف التي تنوبنا في 
الدنياء ولا نظهر قط احتياجنا لشيءٍ حضرقم؛ لعلا يسار غوا لقعل تلك الحا من 
غير تحرير نة إا ل ف بحضرة اناس» وقد کان رسول الله ب فی حاستة 
ا ويشد الحجرَ على بطنه تحت الثياب. قال نس رضي الله عنه: 


)١(‏ الدرحة تعادل أربع دقائقء أي في عشرين دقيقة. 
)( رواه أحمد في المسند ۲ (O.‏ وإسناده صضجيج. 
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ما کنا عرف ابلحوع من رسول الله َب إلا باصفرار الوه( 

فلم من ذلك آله لا ټنبغي لفقي لا مال له أن يعمل مولداء اور د 
أسبوعاًء أو وليمة ولا أن يعزم على أحد من الأكابر» لفلا يحون إخوائه في 
المساعدة والنقوط للمدّاحين» ويقولوا: OA a‏ 

وربما يقولون فيما بينهم: سيّدي الشيخ» E‏ 
ا نشاعده به واف آن قلف عن الحضور» فيعتب علينا شيخ وزبانیته» 
فيحضرٌ أحذهم كالمكره» ويخرج الوط ف ال لقال ور ر الع 
والقشاقيش» تكثيرا ش“» ويثقل عليه أن عطي جيع ما بريد يعطيه لماح 
حفية» بحيث لا يدري الشيح ولا الرّبانية» فإذا أعطى على هذه النيَة» فهو غير مثاب؛ 
SS‏ 

وليحذر الشيخ أن أن كن زبانیه بأن ع أا ان اوا ا کا ا 
وليمة» أو عرس» أو طهورء فان ذلك سوء ادب معه» ومن اين لأمثالنا من أولاد 
الفلاحين والرياتين EE‏ ب إل دا م اقا ر 
الان للوالي» فضلاً عن مير المؤمنين» فالعاقل من عرف نقسنَةء والسلام. 


(۲۲۸) اُخذ علينا العهوذ أن لا نمنع أحداً من تلامدتنا أن يزور أحداً من 
أقراننا ومشایخ عصرنا» لا إن علمنا من طريق الكشف التامّ الذي لا يدخلةُ حو أن 
e‏ تقريبا للطريق عليهم. 

O a 


)١(‏ لم أحده في المصادر الي بين يدي. 

(۲) تقدم شرح التجون في العهد .)١١١(‏ 

(۳) كذا في الأصل. 

.۳۸١/١ العتامنة: جمع عثماني. ضرب من النقود. انظر التصوف الإسلامي‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل. في التصوف الإسلامي :٤٠١/١‏ تكثيرا للفعل 

)١(‏ سهل التستري (١١۲-١۲۸ه)‏ أحد أئمة الصوفيةء وعلمائهم والمتكلمين في علوم الإخحلاص 
والرياضات وعيوب النفس. 
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واخ ن اقرا فقال له بعض الفقراء: لم منعته؟ دع الفقراء يلقح بعضهم بعضاء 
ر شيخ كان أقوى صنارة حذب ذلك الريك بالخاصية» كما يجذب حجر 
الغناطيس الحديد. فقال سهل رضي الله عنه: ّما منعتةُ لأن كشفي أعطاني أن فتحَةُ 
لا يكون إلا على يدي» فقَرَبت عليه الطريق. فقيل له: أو عرف ذلك يا سيّدي؟ 
فقال: نعم أعرف تلامذن من يوم الست برک ارت وغ ن 
كان هناك عن عييٰ» ومن كان عن شالي» ولم أزل أربيهم قي الأصلاب» وأنا في 
الأصلاب حى وصلوا إلي. 

وبلغنا أن سبد افا دم دي ب ليرد ابن أن العهار ضر جن وهر 
e E GR ONE E E EES‏ 
مَ؟ فقال: من أولاد حي أي العباس البصدر“ ببلاد المغرب. فقال: يا سيّدي اسا 
له؟ فقال: لاء هو يأتي إليك. فلمًا وصل سيّدي أبو العباس إلى ساحل بولاق عصر» 
ارشنلهء افلا راه قال: جزى الله أخي أا العباس عي حيرا في حفظلك لي رضي الله عنه. 

وكذلك بلغنا أيضاً عن سيّدي تاج العارفين أبي الوفا» أنه أراد أن يأحذ العهد 
على فقیر من غير کشف من أولاده» فأب الفقير» وقال: قبل أن تأحذ العهد 
علي اقرا ما بجبھي» إن كنت من آولادك» فخ علي المد والاً فات رئ لوالدي. 
فنظر سيّدي تاج العارفين E ES‏ وت 
على جبهته داغ: أحمد ابن الرفاعي. فقيل له: وما احم ابن الرفاعي؟ فقال: رحل 
من العحم» سيظهر من قريب» ويحيرٌ الاس في أمره. فمات سيدي تاج العارفينء 
وعاش ذلك الفقيرٌ إلى أن ظهرَ مر سيدي أحمد» فسافرَ إليه» وأخحذ عنه» وحكى له 


)١(‏ أحهمد بن محمد ابن غزالة» أبو العباس البصير: صوقي عارف» أصله من المغرب» ثم قطن مصرء وكان 
له كشف تام وقبول. الكواكب الدرية .۳۳٠٣/۲‏ 

(۲) حمد بن محمد تاج الدين إمام المسلكين» وشيخ المريدين» تاب في جحلس له كثير من الرحال» 
وکانت طريقته أن من تاب يحلق رأسه» مات حوالي سنة ١ء٠.‏ الطبقات الصغرى للمناوي 
صفحة .٠١۹۱‏ 

(۳) داغ بالفارسية: الوصم» العلامة الي تعلم على بدن الإنسان أو الحيوان بالحديد امحمى. المعجم 
الذهي. 

= 


القصة فقال: رحم الله أخحي تاج العارفين ما كان م اطلاعه. 

وكذلك بلغا أن سيّدي أبا العباس ارسي عمل عصيدة سيّدي ياقوت العرشي ©٠‏ 
بإاسكندرية أيّام الصيف» فقالوا ن الخ ة إنّما تعمل في يام الشتاء. فقال: هذه 
عصيدة أخحيكم ياقوت» ولد الليلة في بلاد الحبشة. 

وځکي ان سيّدي الشيخ عبد الرّحيم القناوي“ أراد أحذ العهد على مُريد من 
جماعة سيّدي أبي العباس البصير» بعد موت سيّدي ابي العباس» وکان سيدي عبد . 
الي خالا ي رات راو فرج با اي ان الا ا ا 
على يده» ومنعتّةُ الأحذ فقال سيّدي عبد الرحيم: رحم الله حي ي العباس يغار على 
أولاده حيًا ومیتا. 

وبلغتا أن سيدي محمد بن هارون بسنهور المدينة كان يوم لوالد سيّدي إبراهيم 
وهو في صلبه» فیقول الاس: لم تقوم هذا الرحل» وهو لا يستحق القيام من مثلك؟ 
فيقول: لي ظهره ولي من أولادي امه إبراهيم رضي الله عنه. 

وحکی لي شيخنا سيّدي علي اخراص رجه الله: اناو هيم المحبول, كال 
يقول: وظيفة حدمة الحجرة النبوية من بعدي لشخحص يظهر ببلاد الشرقية» يقال له 
محمد بن عنان E"‏ الد ٤‏ 

هذا ما عليه ابلحماعة من الصوفية فبهدَاهم اقّده) [الأنعام: .]٠‏ 

وأمًّا سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذلي س الله عنه فکان قول لأصحابه: لا 
آم رکم بالتقيّد على صحبيّ» ولکن إن وحم مَنهلاٌ أعذب من منهلنا فدونكم. 
رضي الله عنهم أجعين. 


)۹( أخذ علينا العهوذ أن تُخالط الفقراء والمساكين وأصحاب الأمراض› 
وذلك ليذكرونا بأحواهم قدرَ ما علينا من التعم الجسا» وهذا الأمٌ قد أغفلةُ غالب 


(۱) ياقوت العرشي الحبشي أحل تلاميذ أي العباس الرسي» سمي بالعرشي لأنه کان ینظر الل العرش» أو 
لأنه يسمع أذان حلة العرش. له كرامات ومكاشفات» مات سنة ۷۳۲ه. الكواكب الدرية ٠١٤/۳‏ . 

(۲) عبد الرحيم بن أحمد السب الأصلء قدم من المغرب» وأقام عكة سبع سنين ثم قطن قنا من صعيد مصر 
حى مات» جع الله له يين الحقيقة والشريعة. قال عنه المنذري: كان أوحد زمانه» أحد الزهاد 
المشهورين» من أعيان الصالحين مات سنة ٩۲‏ ٥ه.‏ الكواكب الدرية ۲۹۳/۲. 


- ۳ - 


راف راف کے اروا کر غفل عن ات غر وجل من کار الان و اقل شرا 
من ضعفاء العوام؛ فإن غالبَهم من حين يَصيرٌ لزاويته E E‏ 
اله وينسى صفة الافتقار إلى الله تعال» ولو أهم بقوا على حكم التجريد جيرا 
عن ربُهم» ومن هنا قال سول الله : «اللهی احعل رزق آل محمد قوتا». 

وقال: «يا عائشة» إياك وجحالسة الأغنياء» ولا تستخحلقي i‏ حتّی TEE‏ 

وقيل للجنيد: ل¿ جمعت عندك هؤلاء الفقراء؟ فقال: لينبّهون بفقرهم إلي في 
التربية وغيرها على افتقاري إلى الله تعالى. 

وقد قال الله تعالى: إلّمّا الصُدقات للفقرًاء والُساكين) [التوبة: .]1١‏ فمن لم يكر 
بصفة الفقر على الدوام» حُرمّ من صدقات ال الي لا تنقطع عن عباده تي ليل أو 
مار» واللّه أعلم. 

ز ٠‏ أذ علينا العهوذ أن لا جيب من دعانا فل ممع فيه علماء البلاد 
وتحارُها» ومُباشروها كالختوم الي تعمل في جامع الأزهر حين يحم العلماء الدروسش 
إلا ية صالحة فإن في ذلك جلة من الدساس الباطة منها: إظهارٌ العلم دون العمل. 

0 أله جب بعمله إذا سره اله ني أجوبة المسائل والمشكلات. 

ومنها: آلا ر ب وه مط ا رر به ن ما کان ف فد إل ار 
وليس ذلك من فعل العلماء والسلف الصالين. 

ثم لا يخلو إمّا أن يكون مع صاحب النتم علمّ ليس عند الأكابر من العلماء الذين 
يحضرون» ام لاء E IS E‏ نورهم 
وقوّى نور نفسه» وذلك مذمومٌ» وإِن لم یکن معه علمٌُ زائد» وإلّما هو ليستفيد» فما 
هكذا صفة من يستفيد» بلس ني الصدر والعلماء بين يديه. 

OG I O 

نقياد بعضهم لبعض» وكل واحد يُريدٌ أن تعلو أهل الحلس كلهم فلا يصلٌ إلى ذلك. 


.۳٠۷/١ المعلوم: المرتب الذي يعطى في الشهر. معحم تيمور‎ )١( 

(۲) رواه البحاري ۲٠٠/٠٠۱‏ في الرقاقء ومسلم (١٠٠٠٠)؛‏ والترمذي .)۲۳٣۲(‏ 
والقوت: ما يقوم بالإنسان من الطعام. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك .٠٠۲/٤‏ 
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وك . کرو و ي 

م لا بد إن سدده الله أن يقولوا: ما هو إلا جمع من كلام التاس» فلا يجعلون له 
اا ورت وإِن م يسدَدُ وغلط» أو لحن صارَ بينهم كألّه حري على نفسه» لأن 
٤ :‏ ۾ ر ٣‏ م 0 : 3 


O O 
هنا بقع فيه تخي یا ا اا‎ 
فلان عن فلان» وفلان عن فلان إلى أن انتهت إلى الفقيرء فيظن السكين أنّهم كانوا‎ 
على مثل حاله هو.‎ 

وقد قال الشّبلي رضي الله عنه: دحلت مره على الجحنيد وأنا فرحان بتوالي الطاعات 
الظاهرة فقال لي: يا أبا بكرء إن حطر في بالك من الحمعة إلى الحمعة غير الله تعالى» 
فلا َعُڏ تأتيناء فانه لا يجيء منك شيء. هذا حال الشبلي في حال کونه تلمیذا لا 
رحلا فقس حالّه أيامٌ إرادته على حالك أنت أيام كمالك تغرف فك عن در 
الرحال. 

وكان الحنيد رضي الله عنه يقول: إن علم التصوّف قد طوي بساط علمه من 
سنين» وإتّما يتكلم الاس اليومٌ في حواشيه» فانظر يا أحي مقدارَ ما بينك وبين قوله 
هذا من السنين. 

ومن هنا كان أستاذي العارف بالله تعالى محمد الشناوي يقول إذا لقن مريدا: إِلّما 
قنك يا ولدي تشبيها بالتشبهين با محشبهون بالمتشبهين بأهل الطريق» فكان يعجبيٰ 
ذلك منه. 

وقد رآ أخحي أفضل الدين رحه الله وأنا أقول لبعض الفقراء: لا بد لك من 
قراءة عقائد اهل السنة والحماعة» ولا شاف غلك ال نة فقال رضي الله عنه: 
وأنت في حفلة» والله لو وجد. أحدنا في قلبه ما كان يعلمّةٌ الزنادقة من العلوم 
الشرعيةء لادّعى أحذنا الولاية الكبرى. انتهى. 

فعْلم أنه من ادّعى أله حليفة شيخه» ولم يكن مثلةُ في سائر الصفات» فقد أزرى 
بشيخه بين الثاس» ويقولون في المخل السائر: من لم ير الشيخ» فلينظرٌ إلى جماعته 
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أ .. » 
حط به علماء والله عفور رحيم. 


(۲۳۲) أخذ علينا العهود أن نقول لمن رأينا عنده دعوى توقفه عن الترقي إلى 
درجات العارفين: يا أخي» نحن لم نشم فيك رائحة من صفات أهل الطريقء 
فننصحُ ولو كدر ونکون أول به من نفسه وأشفق عليه منها عليه. 

وقد رأى سيدي إبراهيم المتبولي فقيرا عنده» كير العمل» ناقص الدرحة» والتّاس 
ټٌشکرونه» ویتی رکون به» فقال: یا عة قد تلفت» کک ب ون قال إِنكَ من 
الفقراء. فقال: يا سيّدي» التوبة. قال: نعم. ولكن أسس أساساً غير ذلك فإن 
أساسّك الأول قد تمدَمٌ. فقال: ما هو الذي أَأسَسٌ عليه الآن؟ قال: الفقن والإفلاس 
وعدم رؤيتك لحسن حالك. ففعل ذلك وبرع حى صارَ من أكابر الأولياء. 

وكذلك بلغنا أن شخحصاً اشتهرَ بالصّلاح على أيام سيّدي الشيخ عبد القادر 
الحيلي» فمضى إليه سيّدي عبد القادرء» فرآه ناقص الاستعدادء فقال: يا أحي» إنّي ۾ 
اش فيك رائحة من صفات. فقال له الشخحص: صدقت. م إن سيّدي عبد القادر 
أحذ عليه العهدء وربّاه حى صارَ من الرجحال» رضي الله عنهم أحمعين. 


(۲۴۴) أخذ علينا العهوذ ان لا نجلسَ قط للوعظ إلا بعد قولنا: دستور“ يا 
رسول الله في النيابة عنك في لصح اتك وتنیههم على ما لون به من أوامرك 
ونواهيك. مم نری نفوسنا أقل ی و ر ن السوقة والعوام» ثم لا 
a le a a a ah‏ الشهورة عن أحدد من 
الحاضرين» إت نذكرٌ الكلام عانا لمتكم والسامع» فاعلم وء والله لیم تخک: 


)۲۳٤(‏ أخذ علينا العهود أن فرب من طريق الناموس”“ جهدناء لما نعلمُ من 
الآفات الي تتولَدٌ من ذلك مع التعرّض للنفي من تلك الأرض» والإخحراج من 
الأوطانء فإن الفقيرَ إذا عد له الناموسً» ريما يكير في عيون المعتقدين من الفقراء 
ز اجار وا ماري فر ذلك إل ٠‏ أغوان السلطان» فشسمغون لت وتطفون درن 
)١(‏ طلب الإذن بأدب. 


)( الناموس صاحب سر الرحل»› وقيل صاحب سر الخيرء› وال لحاسوس صاحب سر الشر. 
e E‏ 


السلطان» فيامرٌ السلطانء بنفيه» كما وقع للشيخ أويس بالشام» ولسيّدي علي 
الکازواني“ اة نحا فقا لاطا ن عة إل اخ ررد وف فا 
سنین» حٌى شفعوا فیه» فردوه بشرط أن لا یکون له ناموس ولا جماعة یلفون عليه. 

ا افق غا کاو کل وظتوا فيه الصلاحء وبالغوا في اعتقاده» أرموا 
عليه حملاتهم ی قتلوه» لظتّهم أن رنه يسم منه» لا سيما إن قبل منهم اهدايا 
وغیره. 


)۲۴٠(‏ أخد علينا العهود أن لا عاي الخلوة المشهورة بين الصوفية؛ لأن 
اصلھا إلما هو لمدم شريعة ين ظهرنا شي علها؛ وقد وضحت طريق الشريعة 
حتّی عرفها الخاص والعام» ولذلك ۾ ب یختل رسول الله ل إلا قبل نزول الوحي 
عليه» فلمًا نزل الوحى عليه» ترك الخلوة. 

فالُحتلي في هذا الزمان كالُستضيء بعصباج في اللّهار الوضًاح» وإن شككت في 
قولي هذاء فامتحنْ أصحاب الخلوات والرياضات في علمهم بالشريعة» تحذهم جاهلين 
فا ہے کر اعاعا ون آطیرجی نکی بیود کلم ا سا 

وبتقدیر جحوازها في هذا الرمان» فان ا وا لا و الآن عند اشياحهم» 
فضلاً عن تلامذقې» فما احتلى الحكماء الأقدمون إلا زمناً من الفترات حيث لا 
شرع تشون عليه» لتقدح هم اللوة فانرا يّمشون عليه» وتأمل إن قدر أحدهم 
يقدح بفکره» ويأن بشريعة مثل القرآن و«البخاري» ولم فأنا كاذب ولیقدر 
الحتلي في تفسه لو کان فی زمن رسول الله ی ماذا کان يفعل بعد سماعه أحاديت 
رسول الله ب فليفعل ذلك الآنء والله واسعٌ عليم. 


)۲۳١(‏ أخد علينا العهوذ أن لا تمكن أحداً من المريدين يحاكي بنا في تقريرنا 
للعلامذة؛ لأن الريدين إلّما ينقلون كلامنا بحروفه من غير تحقق .معناه» فيكون ذلك 


١‏ علي بن أحد الكازوان» أبو الحسن الحموي تفقه ثم انعزل عن الناس» له رسائل وكلام ي 
الطريق عال» أقام بحلب فحصلت فتنةء قتل على إثرها قاضي العسكرء وقيل: کان ذلك بإشارة 
منه» شفي إلى رودس ثم أذن لهء قأقام بعكة حي توفي هناك سنة ٥‏ ۹ه. الكواكب الدرية ٤١١/۳‏ . 
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فتنة عليهم» .وربّما اذعوا مُساواتنا في الرتبةء فيعدمون النفع بتا» ومن هنا وجب 
الامتحان للمُريدين؛ لتظهر رتبنّهم» وم لم نمتحنهُم وسلمنا هم فقد غشيناهم. 

وقد جعل الله تعالى دون حضرته ثلاث خنادق» لا يدحل أحدٌ الحضرة الإية 
حتّی یجاوزها: | 

الخندق الأول: أن يزهد في الدنيا بأاسرهاء حى يصيرَ عنده الذهب كالزبل سواء. 

الخندق الثاي: أن يزهد في الآحرة وجميع م أعمالهاء أي يعمل الأعمال الصالة 
امتالاً لأمر الله فقط لا طلبا للشواب» ويتساوى عنده جميع ما أقامة الله فيه من حيث 
الرضا بالتقدير دون الكسب» حى لو أقامَةٌ ئي بيع الحشيش مثلاً ليلا ونار جب 
RENE RO E‏ 

الخندق الثالث: لا يف من البلايا والمحن. 

فإن صح ريد جحاوزة هذه الخنادق فقد أهّل للكمال. 

وکان E‏ المتبولي رضي الله عنه يقول: لما حلق الله تعالى الخلائق» 
ارغ ا ون بده قال من انتم؟ = وهو أعلم - فقالوا: عبيدك ومحبوك. فقال 
تعالى: انظروا ما تقولون» فإن احبً لا يصرفة صارف» ولا ترد اير والمتالف. 
فقالوا: امتحنًا عا شعت. فخلق هم الدنياء فر إليها E‏ أعشارهم» وبقي 
العشرٌ» فقال للعشر: من أنتم؟ فقالوا: عبيذك وأحبّاؤك. فقال: انظروا ما تقولون» 
نا و کف ا السيوف والمتالف» وقد نظرتم أصحابكم 
كيف ذهبوا إلى الدّنيا. فقالوا: امتحنًا ما شت فخلق هم الحة» وزيّنها في أعينهي 
فذهب الا أعشار العشر» ثم نظرَ إلى عشر العشرء وقال: من أنتم؟ قالوا: 
أحباؤك. فقال: انظروا ما تقولون» وقد رأيتم أصحابكم. فقالوا: امتحتًا ما شقت. 
قضرهم بنوع من البلاءء فثبتواء وهو الذي هم فقال: أنتم عبيدي حقاء لا إلى 
الدنيا فررتم» ولا إلى الحلّة فررتم» ولا من البلاء فررتم» ثم اشهدوا يا ملائكي أي قد 
رضيئهم لحضرتي. انتهى» فاعلم ذلك. 


(FV)‏ اخ علينا العهرد إذا دخالنا على ولي من أولياء الله تعالٰی أو أمير من 
الأكابر أن لا نزيد على حالنا الذي كنا عليه في الطريق من الإطراق والخشوع فن 
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ذلك معدودٌ من التفاق» فمن دام على حاله قبل الدحولء كان أقوى في استعداده 
والله غفورٌ رحيم. 
(۲۳۸) أُخذ علينا العهو إذا تكلّمنا على إخواننا الفقراء أن نرسلٌ الكلام 
بحسب الخاضرین وغیرهم» ولا نقد على الحاضرین» فلّه ما من جحلس وإلاً وفيه من 
RT‏ 
وبعيدٌ آن يتكلم أح ما بكلام يعم مراتب الحاضرد ين؛ لأن ذلك حاص بکلام من 
اوي حوامع الكلم» والله أعلم. 


(۲۳۹() أخذ علينا العهوذ أن لا كنهمك في حه إخواننا المقبلين عليناء والمعتقدين 
ناء فن ذلك ياد من قلبنا جانبًء وكذلك لا تمك تلميذاً أن يدحل في عّنا في 
وسط قلبه أدبا مع احق تعالى» وإیثاراً حنابه» فإلّه لا ثحب أن یری ف قلب عبده 
المؤمن غير عبته تعالى. 

فنجعل محبة الله تعالى في وسط القلب» وعبة رسول اله بب على الامش» ويليها 
حب شيخناء ثم أصحابة» نم أصحابناء ثم أولادنا e‏ والله غي حميد. 


)۲٤٠(‏ خد علينا العهودُ إذا أعطانا الله تعالى مدا وأفاض علينا أن نم به 
کل من کان له قسمٌ في شيءِ منهء وإذا جاءنا شخحصٌ بريد التربية والأدب» ورأينا 
أئه في صحبة شيخ غيرنا» وجب علينا صح ولا نترك اصح أدبا مع من صحبة 
قبلنا» فان الله تعالى قد مر كل إنسان أن ينفق ما أتاه الله وما كان عَطَاء ربك 
O‏ [الإسراء: :1[ کک الطرق وإ استأذن بقلبه شيخ ر ذلك 

)۲٤١(‏ أخد علينا العهوذ أن نبسط لن تعرف بنا من أبناء ادنيا باط حب 
رارع کر اف تال ى عالديع جا وما اشر ا غل داكا 


من أصحابنا؛ لاهم شربوا مَّشربناء وإن لم يوافقونا على أورادناء واشتغلوا عن بحالس 
ذکر الله وماع کلام الصالحين وآداهم» فلنا أن تُجاتبّهم بالقالب دون القلب زحرا 
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هم CE N‏ أصحابنا الخواص. 
قال تعالی: إن ا بوا وأقامُوا الصَلاة واوا الرّكاة ة فإخوائكم في الدّين) [التوبة: 


]١‏ ويدحل في الصلاة سائرٌ ما يقرب إلى الله تعالى» وف الزكاة سائرٌ ما يُطهرٌ قلوبنا 
وحوارحنا من الأقوال والأفعالء والله حكيمْ عليم. 


)۲٤۲(‏ أخذ علينا الهو أن لا نفضب على أحد من إخواننا إذا أكثرَ المخالفة 
لما نامره به مادامت قابلیځه ثابتة؛ لان المانح له عن الموافقة لنا ما عارضْ الطبع أو 
عر المباينة للمَحليْن اللذين نحن وإيّاه فيهماء فتتأدّب معه» وندعّةُ في خلافه؛ فإلّه 
غ ع ع ر ف کا کن عن عا هی کا 
کان من باب الاحتهاد: 

وأا ما حاء صريحا في السلّة أو أعطاه الكشف» فتأمرةُ بفعله» ولا نرحم عنه أبد 
کابحهاد تي سبیل الله عر وجل. 

وباحملة فمن كشف له عن أهل ال بضتَيْن"» دعا أهل قبضة السعادة من باهاء 
وعرف من سبق له الشقاءء E‏ والسلام. 


)۲٤۴(‏ أخة علينا المهوذ إذا حصل لنا عند الحاكم من محتسب» وقاض» وکاشف» 
وشیخ جوب ومقدم والي» وأمير شکار“» وصاحب حلة الوزر ونحوهم» ان لا 
جلف عن ُصرة المظلومين» وتفريج ا فان الله تعالى إتما عطي العبد الجاة 
لأحل إقامة العدل في الوجود. 

اغ با ا أن السرقة الآن» ا والمتعيشين والفلاحين صاروا في هذا 


(۱) روی عبد الله بن وهب القرشي في کتابه «القدر» صفحة )٠١( ٩٤‏ عن عبد الله بن عمرو قال: 
إن الله عر وجل لما حلق آدم عليه الصلاة والسلام نفضه نفض المزود» فأاحرج من ظهره ذريته 
أمثال النغخف» فقبضهم قبضتين» ثم ألقاهماء ثم قبضهما فقال: فريق في الحنة وفريق قي السعير. 
وانظر تفسیر ابن کثرر .۱۰۸/٤‏ 

(۲) أمير شكار: لقب للذي يتحدث عن الجوارح من الطيور وغيرهاء وسائر أمور الصيد. وشكار 
بالكسر معناه الصيد بالفارسية. معحم الألفاظ التارجخية. 

(۳) في (أ): الوزير. 
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الزمان غرباءء لا ناصرَ هم من الاس عند الحكا» ولا واسطة حیر» و ولا 
هيم ولو بذلوا ف ع الاموا لان قلوب غالب الحكام مصروفة عن مصال 
الأغة لليقضي الله ارا كان مَفَعُولاً) [الأنفال: .]٤١‏ 

وكثيراً ما يأحد الأعوان م منهم البرطيل» ولا يعبۋون هم» ولا کک 
ولا يحون هم كربة» وإِن طلبوا منهم عود الفلوس الي أعطوهم برطیلا لا 
يَصلون إليهاء ويقولون: تلك الفلوسٌ راحت. ويدحل العو إلى بيت الحاكم 
لينصفةٌ من حصمه» فيج قلوب جماعة الحاكم وحاشيته كلها فارغة من الاهتمام 
بحاجته» فيصر لائذا في البلدء وغصته في قلبه لا تفرح إلا اي والتأوّه» والزفير. 

وسألت شيخنا سيّدي علي الخواص رضي الله عنه عن سبب انحلال القلوب من 
بعضها في هذا الزمان. فقال: و و ن 
البرّ والمدايا والصدقات. والخيرات» وقي الحديث: «خبلت القلوبُ على حب من 
أحسنَ إلیها»'. انتھی. 

وقد رفع احق تعالى أسباب القآليف كما ترى من الأرض» وصارَ الاأمرُ روایات 
واخار کا وا ت وم یکن اثر > وصارَ الجارُ» أو الصاحب ا 
ينظ من حاره وصاحبه مرقة» ولا حرقة» ولا لقمة إلى أن عوت» فكيف بغير اجار 
وغير الصاحب؟! فإن وقح من صاحب أو حار في هذه الأيام هديةء أو افتقاد فهو 
من غلطات الرمان. ۰ ٤‏ 

وأحبرن والدي سيّدي حضرٌ رحه الله قال: ما أظن نن قط اشتريت لي شاشاً 
ولاسرفة ولا قمیصأء ولا نعلا ولا زیتا» ولا صابوناء ولا قمحاً» ولا شعیرا ولا 
سکرا ولا عسلاًء ولا ضحية» ولا حلاوة» ولا مندیل ر للمرأة ولا حُفاء ولا 
إزار ولا شيعا ما يحتاح الحي إلي إثما يأتينا ذلك وغيرّه من هدايا الأصحاب. 

وأحبرن أنه کان له عص معة صاحب من جار البهار» وقال: کل واحد کانت 


هدایاه تُکفييٰ العام کله 


(۱) تقدم تخريجه في آحر المهد .)٥(‏ 
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وأحيرن آله لا حصي الذهب الذي كان يأحذه من أولاد الجيعان» وقال لي: 
أل عطاء الواحد لي في الشهر مس د : 

Aa SAE,‏ فأنفق على الفقراء من ماهها في طريق 
الحجاز ثلاثينَ الف دينار بغير إذفاء فلمًا أحيرّهاء فرحت بذلكء وقالت: جزاك الله 
عا حيرا - ولو تصدقت الآن عن أمير من ماله بدينار لأعمى» لفقل عليه - ولا 
وصل إلى مكة هاداه ا که بالقماش» فباع منه بعشرة آلاف دینار يي که 
وحاء إلى مصرَ ببعضه فباعه بألفي دينار. 

وأحبرن بأمور صارت عند السامعين كالكذب» وعاش مفة سنة إلا أربع شهور. 

فعلم اله لما عدم الاس الإحسان من بعضهم بعضاء تفرّقت قلوهم فلو أرادوا 
بجمعوقا على عة أحد لا تجيبهم» ومن هنا تقطّع البلاءء وترل على الق حى 
عمهم فإئه لا ينزل قط على قوم قلومم جتمعة على الخير اة بل يصيرٌ البلا 
افا بن الا وار و مه عا ی د قار ين ال واا فال 
ن ل الم جع نى د ال ا م بط بوه ت مو ادات 
الإهية إلى السلطان إلى نّمم على احتلافهم في الطبقات إلى جندي القرى إلى غفير 
الحارة إلى صبيان الكس» وما بقي لاس إا جرع مرارات الصبر. ۰ 

وني المشل: قالوا للذي وقع .ف بعر: اصير حى نفشش لك على حبل. قال: أنا صابر 

زان سيّدي علي اخوراص رحه الله في سنة إحدى وأربعين وتسع معة أن 
الخلق قد صاروا كالسّمك الذي كان في بركة الماءء فنشف عنه» فالجرادى 
والكلاب تفسخة بالنهارء والذئاب والثعالب تفسخة بالليل» وما بقي يرجي عود 


.٠٠/١ بنو الجيعان من أرباب الديوان . بمصر. الكواكب السائرة‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول. 

(۳) في () الخاص مكية. والخوند تعيّ بالفارسية السيدة. 

)٤(‏ في (ب): فالحرادين. وني هامشه: وني نسخة: الحدادي» وفي (ج): الحدادي. والحرذون (وي 
العامية الحردون» وجمعها حرادى وحرادين) حنس عظاء من فصيلة الحرذونيات» أنواعه عديدة 
تتميز بقباحة أشكاها» موطنها البلاد الحارة» قوها الحشرات واوام. 


کی 


الماء الذي هو كناية عن الرحمة» حى ينغمروا فيه فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم. 


)۲٤٤(‏ أخذ علينا العهود إذا عملنا مشايخ على مُجاورين أو خرقة الفقراى 
ان لا ُخصص نفسنا عمن عملنا مشايخ عليهم بشيءَ سرا آكانوا على ما يفت 
الله تعالی به علیهم» أو هم وقفٌ یأکلون من ریعه. 

وعلينا أن نعظ إحواننا وترهدهم قي الذنيا ما أمكن» وتُعلمُهم أله ما أحبً أخد 
الدّنيا إلا سقط من عين رعاية الله عر وحل» وصارَ مهينا في ملكوت السموات 
والأرض» فإذا أجابوا لطر الذنا والخروج من إمساكهاء فاتك نحن إمامً هم ي 
الترك» وإلاً فإذا E‏ ويخاصم عليهاء ويسافرٌ في 
طب تحصيلها كيف #يبولة إل ت ركها؟! هذامن عك الوضرع: 

وجب علينا أن تعلمَهم أن كل لقمة تزلت في جوف أحدهم من صدقات الاس 
رأرساخهم تسترفهم لأصحاهاء وإذا استرقوا لأصحاب تلك اللقمة صارت خدهم " 
لأصحاجما واجبة» ولزوم طاعتهم فرضاء قياساً على عبيد الرق سوا وإذا لم يخدموه» 
وخحرجوا عن طاعتهم صاروا آبقین» والاآبق لا رفع له ال السماء عمل ما aT‏ 
تحت طاعة سيده. 

وعَلّمهم أيضاً أن الواجب على الفقراء أن يَبنوا أمورّهم كلها على التخفيف» 
فلا ينبغي مم ان يمسکوا من المأكول إلا ما لا ب هم منه في قيام بنيتهم» ولا 
يمسكوا من المبوس إلا ما لا بد هم منه في ستر عورتمم كابحبب والشوت. 

ونأمرهم بلبس السواد في ثيايمم وعمائمهم حى لا يحتاجوا في غسلها إلى صابون 
وځحوه. 

ونأمرهم باحتناب الحوخ» والمفريات"» والأصواف الرفيعة» ونحو ذلك» ونقول 
هم: إن الفقراء إذا لبسوا ملابس أبناء الذدّنيا وكثروا العلائق» احتاحوا إلى الأشتغال 


)١(‏ البشت: نوع من الثياب يستعمل في الريف» وهو كالعباءة إلا أنه قصير ودون الر كبة» ويتخذ من 
الصوف للتدفثة» ولقصره لا يعوقهم في أشغاهم. معجم تیمور ٠۷۹/۲‏ . 
(۲) الفريات: كأما جع الفرو. وقي (أ) المغربات» وفي (ج): المضربات. 


e 


بالحرف والتجارات حى يحصل مم ما ر as SE‏ 
علائقهم صاروا من أبناء الڈنياء فكاتّهم ما حرجوا من حبّها؛ بل هم ا لاقن 
۾ يدحل في صحبة الفقراء؛ لان حكم الإنسان قبل صحبة الفقراء كالحديد» وبعد 
مُفارقتهم كالنصف الزغل. ۰ 

وباحملة فكل فقير جلس في زاوية للاشتغال بالقرآن والذ کر» وکان ي خلوته أو 
بيته من الماع أكثر ا يحمله الماشي إلى البلاد البعيدة» فهو حارج عن طريق الفقر. 

وجب علينا أن ق نحن والفقراء الذين تحت حکمنا على رڏ کل شيء جاءنا 

من الزكوات وال زل لزي بح وصدق: إحراحك ا 
سقط الواحب عنك» حى لا يعود إلينا ثا رة بالصدقات والأوساخ» وحتّى 
يُريحنا من تفرقة وسخ ذنوب الّاس؛ فن من يقول لفقير: EE‏ 
حذ غائطي» وبولي» ودمي» ومخاطي» وصناني» وبصاقي کلّه» وفرّقه على ااس» ولطخ 
به بدئكَ وقلبك وثيابك» أو كمن يقول: احلس يا سيّدي الشيخ حى أحرى على 
وحهك» وأبول» وأخط» وأبصق عليك. 

وقد أشارَ إلى هذا رسول الله ي في قوله: «إن الصدقة أوساخ التّاس» وغسالة 
ذنوهم»”. والوسخ يشمل الغائط فما دونه ولكنه ي كان يكي عن القبيح ما 
ا 

ويزيد الوسخ في القبح بحسب كسب المتصدّق» فإن كان يرابي ويغش في البيع 
والشراءء فحکمه کالخرایء وإن کان لا شش ذلك» ولكته بيع على المكاسينء 
والظلمة والقضاة الذين ياخذرن الرشرة فجكمة كاليرل رفن على ذلك وا 
المراتب البصاق. 

وحكي أن الحاكم بأمر الله لما عَمَرَ جامعه بعصر» وحد مع الفعلاء رحلا 


.٠١١/۲ النصف هر النصف درهم» والزغل المزيف. معحم تیمور‎ )١( 
عن عبد الله بن الأرقم قال: إنما الصدقة أوساخ الناس‎ )۱۸٠١( ٠٠١٠/۲ روى مالك في الموطاً‎ )۲( 
يغسلوها عنهم.‎ 
منصور بن نزار الحاكم بأمر الله العبيدي الفاطمي (١۳۷-١١٠ه) متأله» غريب الأطوار» من خلفاء‎ )۳( 
.ه٤١۷ الدولة الفاطمية .حعصرء باشر أعمال الدولة وعمره إحدى عشرة سنة» وأعلن عن تأليهه سنة‎ 
4 - 


صالحا» کان رآه في كنز يُصلي على أتلال الذهب» فلمًا رأى الحاكم دحل» حرج 
هو» فعرفه» فقال له: الذي تا ذلك المكان يحتاج إلى أن ج شه اغد 
ويزاحم الفعلاء في نصفين فضّة؟! فقال: نعم» يحتاج. فقال له الحاكمٌ: كيف؟ فقال: 
لله لا ينبغي لمومن إلا أن يأكل من كد عينه ينه وعرق جبينه» وإن تلك الكنورً أموال 
حصلت من سب القصاری فلا اح أن آكل منه. انتهی . 

وريت شخصاً حاء إل سيّدي علي اخراص بدراهم حين وحدَهُ رمد بالعينين» 
وهو يشر افوص مم الرمت“فقال: يا سيدي خد هذه الدراهي ورن فاك 
وؤ E‏ 
اکل من کسب غيري؟! فقال: يا سيّدي» مثلك لا يغشٌ في صنعته» فمن ين تأي 
لك الشبهة؟ فقال: صحيح ما م غ إن شاء الله ولكن إذا بعت لا يتيسّرٌ لي أن 
ابيع إلا على من م يتحرڙ عن شيءِ من الحرام من التجار والقضاة وغيرهم» فأين 
القاحرٌ الذي يقف عليه ماس ي a‏ من الحرير» يقول: ما أبيعك.وأين 
الفقيه أو الريات الذي يُعطيه المكَاسٌ أو القاضي شيا فيرده؟ فقال: يا سيّدي» هذا 
مر ما کان لي على بال. رحه الله. 

واعلم يا أحي» أله يقبح على شيخ الفقراء أن اخ شيئاً من معلوم الفقراء 
الذين يَصطادُ مم الدنياء ليتوسََ به في نفقة بيته» أو يعمل له به مضربة”"» أو صوفاء 
أو حوححة» أو شاشا رفیعاء و بساطاء و کساء او یبن له به بیتاء آو ييْضٌ به حلوة» 
أو یکسو به أولاده» أو حلي به بناته» أو يشتري له مارا أو بغلاً أو فرساء أو يزرع 
به شيعا على امه واسم أولاده دون الفقراء فإن ذلك كله محقة للبركة في رزقه 
ولو صارَ له كل يوم مغة نصف وأكثرء فهو مكشوف الحال» ضيق الرزق. 

وكذلك يقبح آيضاً على من عمل شيخاً أن يقبلً مسموحاً لو عرض عليه 
وسئل فيه» فكيف به إذا سافرَ لأحله إلى بلاد الروم والعجم؟ وكيف ينبغي له أن 
راحم أعوان الوزير على جيف الذّنيا وسحتهاء ويقول همم: اتركوهاء لآخحذها انا 


)١(‏ الظهر: الدابة الي تحمل الأثقال. أي حمل دابة من الحرير. 
(۲) المضربة: فراش النوم» مرتبة السرير أي النوم. معجم تيمور .٠٠٠/١‏ 
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لألي شيخ من الصالحين؟! وكان الأولى أن يقول: أنا من الطالحين. على مُصطلح 
قاعدة الشريعة. 

ومن أقبح القبيح أن بخص نفسته بذلك المسموح» وتو لے آم اوی ا کان ا 
على غيره» لكان أحضً إلما عليهء ليور حسابه على الآكلين في الآحرة» هذا لو كان 
حلالاً لم یدحل في طریق حصوله تلبس ولا ئَصْب» فكيف ولا بد من الّصب فيه 
على اسم فقراء الزاوية» والعميان» والمساكين؟ كما تقدَّم أوائل «العهود»". 

ولولا الَصْب لما سمحوا له بأربعين نصفا كل يوم؛ لأّها حامكية أميرٍ مير عندهم 
يسافر بالتجار ومصالح ااس والمسلينء فبالله يا سيّدي الشيخ»› أ ك ا 
هذا الوجود؟. 

وليعلم سيّدي الشيخ»› > أن ميته لحلال الدنيا ي يستحق ها العزل عن المشيخة على 
طائفة الفقراء فكيف .به لحرامها؟! وهذا الأمر قد حدث في التشبّهين بالفقراء ي 
O‏ 

ثم من آقح ما بُسمع قول من حاء من موضم بعيد تررك بسيّدي الشيخ: ا 
الشيخ» [فيقولون: سافر. فيقول:] سافرَ إلى أين؟ فيقول فقراء الزاوية: سافرَ إلى 
اصطنبول. فيقول مم: لأجل أيش؟ فيقولون: يسعى على مسموح. فيقول: في هذا 
البرد والشتاء والثلج؟! فيقولون: فأيش يعمل هذا؟! وهو يجد في بلده الخبرء والجن» 
والحببء والعمائم» والأصواف» والشاشات» والحوخ» والنساء الجميلات» والمراكب 
ال و ل ا ت کا هی اف ن واوا فقا کر 

ويجب على ناظر“ وقف الفقراء إذا أراد حهماية الوقف من الظلمةء أن لا بخص 
فته بشيء» وأن لا يدم في العطاء صا الرتبة” ويدع الفقراء والمساكين» فإن 
و قدَمٌ غير الأحوج» ذهبت الحماية» واحتاج إلى برطيل الحكام. 


١(‏ القَصطْب: الحيلة والحذاء. المعجم الوسيط. 

(۲) انظر العهد .)١(‏ 

(۳) الحامكيّة: دحيلة ت ركية: الأحر والراتب. متن اللغة. 
اف ا ر ن 

(ه) قي (أً): مالح الرقبة. 


SEE 


وجب على شيخ الجاورين أن عَم انجاورين بالأسباب التي ا بالأرزاق› 
رال یئ اء ویقول هم إن الح تعالى ما ضمنَ تيسبرً الرّزق إلا لمن أقبل على 
حدمة ر اا وار العا عن OT‏ إلى نفسهء فيتعبُ في 
ی و إن طلبتم أن أصطاد لكم كثيرأء ويحصل 
لکم على يدي الصدقات وغيرهاء فاشتغلوا باللهء وإلا فلا أقدر أصطاد لكم شيئا. 

وجب عليه أيضاً أن يكون كافيا للمُجاورين عنده في جبع العلوم الي ترم 
إلى رهم کلم قران بم ااب شريعة نيهم والسلف الصالين» ولا يحرحهم 
إلى الخروج ليتعلموا من غير فإن ذلك فضول في مشیخته علیهم» وسببُ لإإتلاف 
أحواهم» لاختلاف المشارب عليهم کا رت او الأطعمة الأمراض الى 
E‏ 

وليعلم أله إِذا کان جاهلاً بالکتاب والسنة» فكلمثة على الفقراء قاصرة» لا 
سيما إن كان الجاورون أعرف مته بالشريعةء AE,‏ فإن کلَةُ لا 
لسع بالكلبة ولو کان نالا ن 5 تفش الأمرة فصلاځه غير مشهود» فلا تکمل 
مشي عليهم إلا إذا كان أعرف منهم بطريق القال» وبطريق الحالء والسلام. 

eS 
٠ نکن اجه اهر للفقراء بحیث يرقون كلهم حال ويون غاي ولح‎ 
اا مع اق ا له» أو لولده فيكون كأحدهم في دناءة المروءةء وتذهب‎ 
O yy ریاسته علیهم؛‎ 
منه فلساء فهناك يعظم في اأ عينهم» هذا بط الشيخ والفقراء الصادقين» وأمّا غير‎ 
E E e الصادقين فلا كلام لنا‎ 

وجب عليه إذا رأى من الجاورين مزاحة على الذنيا ولو بالباطن أن ُحكي هم 
حکایات الصالحين والزهاد الذين يدعون ھم منتسبون إلى طريقهم» ویذکر هم 
ما کانوا عليه من رفض الڈنيا وشهواقا احتياراً لا اضطرار ويعلمهم أن الفقراء ما 
مروا عن أبناء الدّنيا إلا بزهدهم فیها احتیار وإلاً إذا تركوها اضطراراً فهم وأبناء 


(۱) ق (آ) و(ب): يؤثر. 
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الدنيااغلى حه سوا 

وقد شاهدت بعين السّلطان ھاو یی ھر کرو ل فو رکا ی 
CEE E NNE‏ 

N RE‏ ق أن يقل ملك مصر رحله. 

وإذا طلب“ الشيخ تخصيص أحد بشيء لاستحقاقه وزيادة فاقته» فليكن ذلك 
سرّا؛ لان طبح البشر كام في الحسدء والكراهةء والتميز» ولو م يظهرٌ ذلك على 
الفقراء حى أن من الصحابة من تكدر من رسول الل ل حين زا غررّه عليه ي 
العطاء» وقال لرسول الله بل: إن هذه قسمة ما أريد ها: وة الله . فإذا کان هذا 
يقعٌ من الصحابة» فكيف حال غالب إخوان الشيخ اليوم» من ديه موضوعٌ على 
طرف ظفر رحله» ادن شيءِ يسقطه» وقلبه ليلا ومارا مكب على تحصيل الدّنياء لا 
يشبع ولا يقنع؟ 

فليعذر الشيخ الفقراء ي تنك قلوهم من بعضهم بعضاً إذا دحلت عليهم الذنباء 
فن ذلك مر قهري على أمثاهم. قال رسول الله ل: «ما دحلت الدنيا بين قوم ر 
ألقى الله ی العداوة والبغضاء». يعني شاۋوا آم أبوا» لکن لا خفی ُن ا 
مؤلاء القوم الذين أشارً إليهم رول الله ل إتّما هم أبناء الذنياء وإلاً فالأنبياء 
والأولياء لا يقع بينهم عداوة بدحوها عليهم» كما هو مشاه فافهم؛ لها عندهم 
کال وا راا فط اا قر أخاه على اردب زبل أبداً. 

وإلّما أحرحنا الأنبياء والأولياء من ذلك أن الذني مأودة من الدناءة والقرب 
من مقام الطينة» والأنبياء حرجوا إلى مقام الروحية» والأرواح لا ميل عندها للشهوات 
لعدم ذوقها ها. 


)1( طوضان باي بن قانصوه من ملوك الحراكسة معصر والشام» تسلطن سنة ۹٠٦‏ وساءت سرته بعد 
توليه السلطة» واضطربت حاله» وقتل بعد ثلالة أشهر وعشرة أيام» قال ابن إياس: كان مهيبا 
وافر العقل» إلا أنه سفاك للدماء ظام. 

(۲) حاء في المامش: مطلب: في عدم احتماع الدنيا. والحبة بين أحوين في الدنيا ضرورة. 

(۳) ذكره الحاكم ف المستدرك .٠١١/١‏ 

)٤(‏ رواه البزار في المسند ٤٤١/١‏ عن عمر بن الخطاب. 
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ويويْدٌ ذلك قوله ٍ: «لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی ثالثاء ول ن ال 
ثالثاً لابتغى رابعاًء ولا بعلا عينَ ابن آدم إلا التراب»”'. إذ المراد بابن آدم من اقتصرَ 
على ظاهر الدّنياء ووقف عندهاء إذ الأدم هو الحلدء فكأنّه يل حعل الحكم ا 
على مُحب الدّنياء وإلا فالأنبياء والأولياء لا يبغون أن يكون عندهم ا وات 
بقرينة قوله لل: «ما TS‏ 
منه درهم واحد» اا ور ا ارصده لدین» ٠‏ . وقد عرض ٠‏ الح تعالى عليه يو أن 
ا ا فقال: «لا يا رب أحؤع i‏ وأشبع 
E‏ » 7 الحدیث» فافهم. 

ويجب على الشيخ أن لا يغفل عن مراعاة الفقراء القاطنين في الزاويةء فإلهم 
غنم ويردهم عن مراتم الهلكة ليلا ونمارأء وليضرب من لم يرتا منهم عا يُوذيه إلا 
بالضرب» ويهش على من يكتفي باهش. 

ويقدّم هم مقدمة إذا أراد يرق عليهم فعوحاء لكي يتبهوا لكذبهم يي دعرامم 
اتهم تركوا عة الذنياء فيقول هم: ES‏ الله ا يكر العطاء لقو ويقول: 
«الذي أمنعٌ أحب إل من الذي أعطيء وإتما أعطي العطاء الكثيرَ قوم أتالفهم 
لمان واقلل العطاء لقوم لما أعلم من قوَة کک وقلة E‏ 
الفقراء أقوى إعانا حى اع ل ا ھک فإذا سکتواء فقل 

ھم: آیکم أضعف یقینا بالل وأقل اعاتا به واقل دیناً حى أعطيةُ sS ٤‏ 
شَهدَ على نفسه بشيء من فعاله عا یلیق به ولعل يفتضحٌ في المحلس كذا وكذا 


(۱) رواه البخحاري ۲۱۷/۱۱ ومسلم »)۱١٤۸(‏ والترمذي (۲۳۳۸). 

(۲) رواه البخاري ۲۱۸/۳ ني الزکاة» ومسلم (۹۹۲). 

(۳) رواه ابو نعيم في الحلية ۱۳۳/۸ والبيهقي في شعب الإعان ۳٠١/۷‏ . 

)٤(‏ روى البخاري في التوحيد» باب قول الله تعالى: إن الإنسان خحلق هلوعا...) )۷٠۹۷(‏ عن 
عمرو بن تغلب قال: أنى الي يل مالء فاعطی قوماً ومنع آخرین» فبلغه آم عتبو فقال: «إن 
أعطي الرحل»ء وأدع الرحلء والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي» أعطي أقواماً لما في قلوهم 

من الحزع واملع وأكل أقواماً إلى ما حعل الله في قلوهم من الغ والخير» منهم عمرو بن 
تغلب». فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة من حر النعم. 
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ا اوا و ينبغي هحم أن يَحموا الخرقة نشول کل واحد: نصيي 
لأحي. فإذا صار امال كله كذلك, فليقسّم ينهم من غور بغض أو حسد» قإن ثم من 
الفاق ما هو محمودٌ في مواطن» مثل الُداراة ع ار 

ولیعلم الفقراء آئهم لا يصح هم أن ا إلى الأدب مع الله تعالى إلا إن 
تأدّبوا مع شیخهم؛ لاله رتبة دون الح يتمرن المريدون به» مع معاملتهم مع رنه 
فإذا صح م الأدب مع شيخهم» صح م الأدب مع ربّهم» وإلا فلاء فمن رضي 
بحرمان شيخه له الذّنيا مغلا واج E TE‏ إلى مقام الرضا بحرمان 
الحق تعالى» وانشرح صدرُه بکل مُقدر يجريه احق تعالى عليه» ومن لم يرض عن 
شیخه إذا حرم م برض عن ره كذلك. فال :فاا مزان طق عل الد 

ويجب على الشيخ أن يوطْنَ نفسّه إذا قسم بين كلاب الدّنيا جيقها على “ماع 
هبهبتهم عليه وعضّهم له» وخربشتهم وتنجیستهم» وخالطتهم» ونسبتهم له" 
ليان وله لا بد أن ديكون ا فته مها شا فاه الا فونه إلا على 
أنفسهم» E DE Lm N SE‏ 

ا أن الكلاب لا تردحم قط إلا على من بين يديه جيفةء وإلاً فلا 
تقفُ قط عليه» ولو كان بين يديه قنطارّ من المسك والعني فن الشيخ الذي لا ب 
من جهته» ولا ياي على يده شيء لا یزدحمٌ علیه کلب» ولا یکثر من جالسته. 

وتأمٌل الشیخ یام ضیق يده قبل مسموحه» ووقفه» ورزقته لا یکون له إلا بعضٌ 
أصحاب» فإذا فزعت له الخلائی» ب الأمراء والملوك تزاحمت النقباء على 
بابه» فإذا قال همم الشيخ: امضوا إلى بيوتكم. يقولون: يا سيّدي» والله ما بقينا نقدرٌ 
على مفارقنك من الحبة. مع أن صفاته الصالحة قد أحذت في الَقصٍ من حيث 
اشتهر» فلو كان التقباء صادقين يي ن عبتهم للشيخ لله لكان الأمر بالعكس» 
EE‏ فإذا اتسعت» هربوا منه. 

فان أردت أيه الشيخ محبة الفقراء لك أشد الخبةء فاكثر هم من صيد الذنياء ولو 
بالنصْب والحيل» وذل النفس على الأبواب» والسفر إلى القرى والبلادء فإك إذا فعلت 


(۱) من هنا حى قوله في فُاية العهد )۲٤۸(‏ خروم من نسخة (ب). 
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ذلك أحبُوك أكثر من عبهم لك إذا علّمتهم الآداب الي تُوصلهم إلى حضرة ربّهم. 

وقد تناظرَ كلب السوق مع كلب الصيد» فقال كلب السوق: أنا كلب وأنت 
كلب» فلماذا يُقرّبونك ويُجلسونك على فرشهم» وأنا كلما رون طردون وأخرحون 
إلى المزابل؟ فقال كلب الصيد: الفرق بيي وبينك واضح؛ لأني أصطادٌُ هم وأنت 
تصطاد لنفسك. انتهی» فافهم» وتدبر. 

ويجب على الشيخ أن ينع من الجاورة عنده كل من لا بحضرٌ مع الفقراء في 
أورادهم؛ لأن إقامته ني الزاوية تفس أحوالّه» ريشبه په غالبهم ي الكشل» لیکن 
ع رل حاضر للمجلس تقوية لعزمهم» ون م يكن الحضورٌ له لازماً فهو من 
سنّة الأشياخ الذي هم أتباع» وذلك لأن غالب القلوب قد ماتت في هذا الزمان» 
ولذلك لا تكاد تحضر قلوبهم قي الذكر إلا عند قرب الفراغ منه؛ لكثرة تشتت 
قلوبهم في أودية الغفلات والشهوات» وما حعل الأشياح هذه احالس إلا ليقوى بعض 
الفقراء ببعض» فان منهم من يُصبح کسلان» ومنهم من يصبح نشيطاً» ولو انفردوا 
ربُما كسل النشيط ذلك اليوم. 

وقد حاء فقيرٌ إلى سيّدي مدين يجاور» فحضر أياماً مع الفقراي “ ان افارسل 
إليه الشيخ: SS‏ أنا قلي جي ا 
بإحراحه من الزاوية» وقال: هذا يلف الفقراء» ويْصيّرٌ كل واحد يدعي أن قلبه حي» 
ویت رکون شعار الزاوية. رضي الله عنه. 

وينبغي للشيخ الناظرٍ على زاوية الفقراء أن لا يُمكَنَ من يُريد الاشتغال بغر 
طريقته أن يجاور عنده؛ له يتلف عليه الزاوية بكثرة الجدال له» وقوله: هذا 9 
يجوز» وهذا حرام برأيه وفهمه» ونحو ذلك» فان حياة بيوت الله تعالى إتما هو بتلاوة 
القرآن» وذکر الله عر وجل لا غير ولو كان في الزاوية لف نحوي» أو ألفُ و 
أو فرضي» أو قاض» فهي ميتة لا روح فيهاء ولو جلس فيها ثلاثة من الفقراى 
يذكرون الله أو يقرؤون القرآن» لرأيت حيطان الزاوية والحيران تطرب» وترقص 
فرعا فطلا غ الاس القن أو ارين وذلك الان د ا و ادمه رو اة 
قوية» تحيي كل من كان تحاههاء ولا كذلك كلام العلماء لأن روحانيتةُ ضعيفةء لا 


- 44 - 


تکاد تُحیي نفس قارها فضلاً عن سامعه. 

وقد أحبرني شيخُنا رضي الله عنه: إن العلم قد ارتفعَ مكثةٌ من القلوب من سنة 
ا عر ت ج وقال: جميعٌ من يتكلم اليوم اا 
ومصداق ذلك أن لْدرَسَ من الفقهاء لا يقد على التدریس کل يوم إل إن طالع 
ذلك :الدرس قبل ان ڃجيء او يتكلم من الكرّاس» فصار العلم تي أفواههم لا في 
قلويمم» وکل سنة يعیدون قرأتة فقط» ولو كان العلم موضوعاً في قلوبهم لاستغتوا 
غ طالعة الک م اول 

E 

وكذلك وقع للئووي؟ رجه اله اشتغل بالمطالعة نحو سنتين» ثم صار يتكلم 
ولت من ذلك الراس الال إل أن عات ره ا 

ويجب على الشيخ أن لا يتكدّرَ من الفقراء ع إذا رأى منهم قل 
اععراف له بالفضل والتربيةء فإن هذا زمانَ ما بقي أهله يحتملون إقامة الميزان عليهم 
کا دة بیانه ی عهد الامتحان ف الإمان والصحبة. 

CIS 
قابلوه باللخدمة والشكر ذهب أحره» وليعلمٌ أن الأمورَ كلها قد صارت على وجه‎ 
الختام» وهو في دهليز القيامة.‎ 

ولیتامَلِ الأشياخ الذين ماتوا» والذين في عصره لقن کل واحد منهم نهم الألف» 
والششرة آلاف وأکش > ولا يفتح على شخص منهم سوى بشقشقة اللسان» وقوله: 
أحذت عن سيّدي فلان» وبعده عن فلان» وبعده عن فلان لا غیر. 

وقد صار اح ل جات ویکسوهم من حیث کانوا أطفالاً وأيتاماً إلى أن 
يضیروا رخال فاا لألفاظ القرآن والعلي ویزواځهې» فلا يحفظ أحدٌ منهم له 
تخرمة ولا دك له هيان ويقولر نة ها اطعا إلا اف تقاف الا اشهردا رما 


(۱) هو يى بن شرف بن مري الحوران النووي» أبو زكريا حي الدين (١۳٦-٦۷٦ه)‏ علامة بالفقه 
والحديث»› مولده ووفاته في قرية نوی جنوب دمشق» وله من الكتب: قمذيب الأسماء واللغات» 
ومنهاج الطالبين» المنهاج في شرح صحيح مسلم» الأذكار» رياض الصالحين» واجموع» وغيرها كثير. 

(۲) انظر أوائل هذا العهد. 


مات شيهم عن أطفال قاصرين» فلا يفتقدهم أحدٌ منهم بحسنة من حسنات الذنياء 
کما هو مشاهد. 

وقد رأيت شخحصاً اشتكى سيّدي سليمان النضيري“ إلى الفتش» وقال له: 
دعي على هذا الرجل أنه أكل معلومٌ الفقراء في الزاوية. ال له الف ولك به 
الشيخ زمان؟ فقال: نحو عشر سنين»› ولقني الذکرء وأحلان. فقال له المفتش: أف 
عليك. ثم إن القضية أسفرت على أله ليس من حهة الشيخ شيء لخراب البلاد. 

وقد حكى لي سيّدي علي الخواص رحه الله: إلّه أدرك الحراميةء وقطاعَ الطريق 
على أيام السلطان قايتباي على قدم أعظم من ملكي هذا الزمان» فقلت له: کیف؟ 
فقال: لحفظهم العيش» وتذكرهم الجميلء وترى الفقيرَ من هؤلاء يأكل من عندك 
الإردبً والأرادب من الخبزي وتغضب عليه فيصر يرق في عرضك كاه قط ما رآك. 

وقد رأیت ور کر ا دحل على شخص من القجار ليلا وصحبئه 

تسعة رجال» ففتح التاحر عينه» فإذا هو ممم في البيت» فغالوا: لا خف يا حواجاب 

اص طاو ا ف فل ا ورا ی ای ا 
واحد ألف دينار. فقالوا له: عدَالكَ العيب. ثم إن شخصاً منهم أحد حى“ امل 
وكان من فضّة» فوضعه في عَبه» م له حطر له ن یفک لينظرَ ما فيه ففتحه فإذا 
هو ملح فذاق فقال مور : أرحعوا ما معكم ن ارال وان ا ا ق د 
من ملحه. فردّوها كلها إلى التاحرء وقالوا: ما بقي أحدنا يأحذ منك شيا» فصار 
يساعلمم بالمالء یدعله» ی اوصلهم إلى کل واحد مع دینارء فأبوا. 


)١(‏ سليمان الخضيري كان على قدم عجيب في الترهد والتعبد» مع الحديث وتصوف» له مكاشفات 
كثيرة» وكرامات غريرة» انتفع به الناس» مات حوالي سنة ٠٦٠۹ه‏ عن مثة وعشرين سنة. 

(۲) ف (أ): الشيخ خحراب البلاد. 

(۳) النسر: على وزن مسجد الحماعة من الخيلء وقيل احيش لا عر بشيء إلا اقتلعه. واشتهر المنسر 
ف الت الممل و كي بجماعة اللصوص الذين كانوا يدحلون البلدة شاهرين السلاح إلى الأسواق 
الغنيةء فيسلبونما وينهبوها. معجم الألفاظ التارجخية. 

)٤(‏ الحى: وعاء صغير ذو غطاء يتخحذ من عاج أو زجحاج أو غيرها. المعحم الوسيط. 

)٥(‏ في (ج): مور رحمه الله. 
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رال الحرامي على عر أصحابك الذي أكل عندك أرادب قمح» ولحم» 
وجبن» وعسل» وطبیخ» ا و 
زا رضي الله عنه مرارا أله أدرلة شروطً الرامية وذكر لي منها جملة 
صالحة منها أله يحب أن لا جخرج أح منهم للسّرقة إلا حى يتوضاء ويصلي 
رکعتین» ثم يستغفر الله عر وجل معة مرةء ثم يقول: یا ستار یا ستار استرڼ» واستر 
كبيري وجماعي في الدّنيا والآحرة» ولا تؤاحذني في أكل ما قسمتَّة لي من الحرام» 
فإلّك تعلمٌ آئي عاجرٌ عن رد تفسي عنه» ولا تحعل لي نصيبا في مال أحد يحرج 
زکاته» ولا في مال أحد يودع الاس عنده الودائم» ولا في مال من عنده مال ليتي» 
ولا في مال كرم يقري وب يضيف» ولا في مال من مات هم ميت في ذلك الشهرء ولا 
في مال من ولد عنده مولود» ولا في مال من عنده عرس» ولا في مال النساء وتيابمن» 
وياب بناهن» ولا تقد علي بسرقة شيءِ ئي حارة ولي حي أو میت» ولا في مال 
o‏ م برج أحدهم مراقاً لله عر وجل 
مستشعر الخوف منه» سائلاً أن لا هتك فلا يزال كذلك حى پرحع. 

قال شيخنا رضي الله عنه: وسمعت مرَةَ مورا يقول لأصحابه: لا يكن عندكم 
أعظمٌ من الالتحاء إلى الله عر وحل إذا حرجتم إلى السرقة. فقد روى الطبراني": أن 
یا سن آنیاء یی ارال رق ار فقال: یا رب حار یك سرف بوانت 
ترى» أسألك أن طلعن على من سرق حماري» فأوحى الله تعالى إليه أله حين سرّق 
ارك سألي أن اسر عليه» وأنا أستحي أن أفضحَةُ بعد ذلك ولكن أعطيك مارا 
مکانه. انتهی. 

فاعلم هذا العهد يا أحي وتدبْرهُ إن عملت شيخ زاويةء والله يتولى هُداك. 

٤٥ (‏ ۲) أخد علينا العهوذ إذا أعطانا الحق تعالى القوة على تحمل مصائب الخلق» 
ودفع المظالم والبلايا عنهم» أن لا نقبل من أحد في نظير ذلك هديةء فإ ذلك حراءٌ 
بنص الشارع. 

وكان ابنٌ عباس رضي الله عنهما يقول: من شفع شفاعة فأهدي له على ذلك 
١‏ ل أجده في كتب الطبران» ولعله في المعجم الكبير للطبراني ء القسم الضائع منه. 
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شيءَ فقبله» فقد آتى بابا من الكبار. 
وإن كان لا بد لنا من الترخص ق القبول إذا علمنا منهم طيب النفس» فلنقبل 
ذلك على اسم الفقراء لا على اسمناء م لا تصرف فيه حى يحصلً كمال قضاء 


ت 


الحاجة» و کر ال ا ا ففف اج ا ی ب ي 
والجرب» والحب الإفرنجي) وظلمة القلب» ونقص الإبعان» والدين والدنيا حنّی 
يذهب منه ي الأدوية» ويجرع غصصًها أضغافت جا كل و اما ذا جاء شىء 
وجه المدية من الإحوان وغيرهم» فإن كان مثلٌ الفواكه والأشياء الي تُفْرق» فرقناها 
في بيتنا على الفقراء وإن كان يدّحر قي العادة ادحرناه على نيّة الفقراء والمساكين» 
وإن كانت القرائنْ عطي أله حاص بناء كالصوف والشاش والنعلء فلنا أن نختص به» 
وأحصص به من رأينا من الفقراء» والله أعلم. ۰ 


(۳٤١(‏ اخ علينا العهودذ أن نجيب دعوة من دعانا إلى داره من الأغنياءء 
والأمرای والکبرا والمقدّمين» والمعلمين» ونجلس على فرشهم النفيسة» ولا 
ذلك مع التي الصالحة إن شاء الله تعالى. 

وإذا دعانا غي وفقير» قدّمنا الغ على الفقير؛ لأن كسرَ حاطر الغ أعظمْ من 
کسر حاطر الفقيرء إذ الي قليل من يُخالفه» فيعسر ذلك عليه أشد العسرء وأمًا 
لفقي فلا يعار ني الغالب» لاه ألفَ كثرة مُحالفة الناس له في كل شيء يطلبه منه» 
بخلاف الأميرء قرغا الرتب و فإن علمنا أن الفقَيرَ ينكسرٌ حاطره أكثرء 
قذمناه على على الغيٰ» والسلام. 


)١(‏ روى الطبري لي التفسیر ۲٤۰/٦‏ عن هشام بن صبيح قال: شفع مسروق لرحل في حاحة» فأهدى 
کار فش افده وفال ی غت انف ن ها عا کت يى حك وو اكد 
فيما بقي في حاحتك» معت عبد الله بن مسعود يقول: من شفع شفاعة ليرد ها حقأء أو يرفع ها 
ظلماء فامدي إليه فقبل» فهر سحت فقيل لها يا أب عبد الرحن ما كا رى ذلك :إلا الأبد 
على الحكم. قال: الأحذ على الحكم كفر. 

(۲) ا لحب الإفرنحي: مرض معد» يقال له الرهري. معجم تيمور .٥٤/۲‏ 

(۳) في (أ) و(ب): والفقراء. 
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)۲٤۷(‏ أخد علينا العهوذ أن نحبب العباد إلى ربّهم» ولحبّب رهم إليهم ما 
أمكن بذكر نعمه عليهم السابغة ليلاً وغاراء مع تقصيرهم في حدمة ربّهم» فإذا عرفوا 
تلك التعم بتقصيرهم رضي عنهم ربهم» ورضوا عنه» وأحبُهم وأحبوه. 

وانظر يا أحي إلى سياسة الحق تعالی عباده ي کونه ساق المطيعين إلى حضرته 
بإدحام الحنّةء i‏ المقيم» وما وعدهم بذلك إلا لعلمه 
بفتور متّهم» e‏ 

زانظر ايضا إل اة ن عك من رس شدَةَ الإبائة» بتخويفهم بالنارء 
وذكر ما أعده هم فيها من 8 والأغلالء وإنما فغل ذلك ليرجعوا إلى باب 
ولاش ول رها وذلك من احق تعالى غاية الشفقة» فمن م بجئ بشراب الليمون 
جاء بحطبه» فاعلم ذلك. 


)۲٤۸(‏ أُخذ علینا العهودُ أن نعامل الوجود كله بالأدب اللأئق بكل فرد منه» 
فتعامل الحو تعالى بالاعتراف له بنعمه» وبالإكثار من ذكره» وعدم الغفلة عن 
ملاحظة e‏ فان حاجتنا في الدّنيا رلا لا تخر ج إا من عنده. 

ونعامل الآيات الي في الوجود بالتفكر فيها والاعتبار ها. 

ا زغ وورتتهم من العلماء ال بالاقتداء ممم في مكارم الأحلاق» 
واحتناب سفسافها. 

0 الملائكة بدوام الطهارة الظاهرة والباطنة» وعدم الروائح:الكريهة الحادنة 
من الأكل والشرب» أو من الأفعال والأقوال الردية؛ فن الملائكة تتاذي ما ذكرنا 
كثيرأء وكما الهم لا بُوذونا كذلك ينبغي أن لا ُؤذيهم» ولا ملي عليهم إلا حيرأ ء 
فإن لم يتيس لنا ذلك فعلينا بكثرة الاستغفار» وذكر الله تعالى عقبه. 

ونعامل بسفهاء اناس بالثل» ولتخذر أن أعاملهم بالقابلة فزن ذلك ما يقري 
ذخيرة الأذى لنا وه وف ثم جرّنا إلى أن نبقي سفهاء مهم من حيث المقابلة. 

ونعاملٌ احهلاء بالسياسة ولين القول. 

ونعامل شرارَ الناس ببشاشة الوجه» ولو كان قلبنا يلعنهم» ونكثرٌ من الب والإحسان 


)١(‏ تي (ج): الإحابة. 
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إليهم بامبات والهدايا ما استطعناء فلعلنا أكفى شرم إن شاء الله تعالى» ويحصل لنا 
واب منعهم عن الام ا i a a‏ غيبتناء وتنقیص 
عرضنا» و کشف عورتناء فان أحبً عباد الله إلى الله أشفقهب غل إحوانه أن يقعوا 
في شيءَ ينقص ديتهم. 

ونعامل امل الجن وء بالسليم والتصدیق في کل ما ُخبرونا به ي 
حقهب أو چ الوحود كما مر أوائل هذه «العهود»'؛ لاله تعالى ما أعطاهم 
الکشف حٌى سوا عنده صادقين من كثرة صدقهم. 

وا إحواننا المنتسبين إلى صحبتنا بالتفتيش عن أحوالم الناقصة» والأحذ عليهم 
في جميع حر اقم المذمومة نصحاً هم إلا مسؤولون عنهم. 

TT‏ » وزوحتنا بحسن الخلق» والتنرل لعقلها جحهدناء 
کما کان یفعل رسول الله لا 

ونعامل المال بالإنفاق في سبيل الله حى يُفارقنا وهو شاه لنا لا عليناء ولا يصح 
لنا ذلك إلا SS‏ فإن المحكرّة لالإنفاق في نفسه ناقصٌ الإمانء لا 
ثواب له» بل هو إلى الإثم أقرب 

وعامل اناصح لتا من ساقم ۳ بالقبول والإصغاء وإن كان من أراذل 0 
وإن تصحنا بام قد ترقينا عن شهدوه» والوقوع فیه» فنقول له: حزاك الله حيرا. لاله 
نصح ما وصل إلیه علمه» ولا نقول له: نحن ترقينا عن ذلك. 

وا الأسماء الإية کلھا بالتحلق عا أذن لتا أن نتخلق .معناه کالرحیم» والقڌوس» 
والسلام» والمؤمن» ونحو ذلك لا کالممکّی واتعال» ونحو ذلك» واله أعلم. 


)۲٤۹(‏ أخذ علينا العهود أن لا نكن أحداً من إخواننا ينكر شيا ابتدعه 
السلموت على جهة القرية إل الله تعال اؤزاوه خسنا كما مر تقررة راراق 
هذه «العهود» لا سیا ما کان متعلقاً بالله عر وحل أو رسوله» كقول الناس 


)١(‏ انظر العهد الأول. 
(۲) هنا ينتهي انرم الذي بدأ في العهد ٤٤(‏ ۲) صفحة .)۲٤۸(‏ 
(۳) انظر العهد )١٤۸(‏ والعهد .)۲٠١(‏ 
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مام الجنازة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. أو قراءة أحد القرآن أمامهاء وغو ذلك 


فمن حرم ذلك فهو قاصرّ عن فهم الشريعةء لأئه ما كل ما لم يكن على عهد رسول 
الله ی یکون مذموماً. 

وقد رح النووي أن الكلام حلاف الأولى فقط'. 

واعلم أله لو فتحَ هذا البابُ لردّت أقوال الجتهدين في جميع ما استحبوه من 
المحاسن» ولا قائل به. 

وقد فتح رسول الله بل لعلماء مته هذا الباب» وأباحَ هم أن يسلوا کل شيء 
استحسنوه» ويلحقوه بشريعة رسول, الله ب بقوله ي: «من سن سه حسنة فله 
أحرُها وأحر من عمل بها» کو که ا اله ال اله ید رول اه اکر الات 
فکیف یملع منها؟ 

نامل ضرال غالب ل الآن في الجنازة» جحذهم مشغولين جحکايات الدنياء م 
يعتبرو! بالیت» وقلبُّهم غافل عن جمیع ما وقعَ له» بل رأيت منهم من يضحك وإذا 
تعارض عندنا مثل ذلك» وكون ذلك م یکن في عهد رسول الله ی قدّمنا ذکر اله 
عر وجل بل کل حدیث لغو أو من حديث أبناء انيا في ابحنازة» فلو صاح كل 
من في ابحنازة بلا إله إلاً لله فلا اعتراض» وم يأتنا في ذلك شيءٌ عن رسول الله ل 
ولو كان منهياً عن ذكر الله تعالى في الحنازة» لبلغنا فنا ولو ي حدیث»› کما بلغنا في 


)١(‏ قال النووي في الجحموع :۲۸٠/١‏ المستحب حفض الصوت في السير بالجنازة ومعهاء فلا يشتغلوا 
بشيء غير الفكر فيما هي لاقية وصائرة إليه» وقي حاصل الحياةء وأن هذا آخحرهاء ولاب منه... قال 
ذکره الحسن»› وسعيد بن جبير» وإسحاق قول القائل حلف الجحنازة: استخفروا الله له. وبه قال 
الأوزاعي. قال ابن المنذر: وحن نكره من ذلك ما كرهوا. 

وقال النووي أيضا في روضة الطالبين ۲ !: ويكره اللفظ في المشي معهاء والحديث في أمور 
الدنيا؛ بل المستحب الفكر في الموت وما بعده» وفناء الدنياء وخو ذلك. 
وكذا قاله النووي أيضاً في كتابه الأذكار: في أذكار امرض والوت» باب ما يقوله الماشي مع 
ابحنازة. 
قال الخطيب الشربيي في مغيٰ الحتاج :۳٥۹/١‏ وما يفعله حهلة القراء بالتمطيط وإحراج 
الكلام عن موضعه فحرام يحب إنكاره. 
(۲) تقدم تخريجه في العهد .)۲١١(‏ 
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e‏ فافهم. 
شىء سكت عنه الشار ع أوائل الإسلام وضبطهء ا حر الزمان. 

E‏ الناس بترك قول: لا إله إلا الله في الحنازة إلا من هو 
في حجاب عن عظمة الله عر وجل إلا أن جد في ذلك حديثاً عن من ذلك. 

)۰( أُخذ علينا العهو إذا تلونا القرآن أن نعدَبرً معناه» فإذا قرأنا البقرة 
مشلا ال ا ا تبارك زل و ر تفسدوا في الأرْض). [ ]۱1[ 
[آمئوا كما آم الاس) ]٠۳[‏ (اعیدوا ربک ]۲١[‏ و عو لله اتاد [ [rr]‏ 
اقرا € [۲] افوا بعَهّدي) [ ]٤۰[‏ (اذکڙوا نغْمتي) [ ]4[ اموا بمًا 
نرَلت) [١ء]‏ لوَا تکوئوا اَل کافر € [] ر روا باټاتي سا قلي 
اياي فقون [ [4١|‏ را لبسو الحو بالاطل) ]<[ إو استعيئوا بالصبر والصلاة) 
]٤٥[‏ لواتقوا يومالا فحزي تقس عن تفس شي [ [۸].. وهکذا. 

کا کر غا ر کل کا ی کی ص که ما دوق ف 
يا فقيه على ذلك نے لت کر مى لذت الإية واا رزهدت في الدنباء 
ويي خبز الصغار وخميسهم ‏ وقراقیشهم وصرت كلما فتح الله عليك بشيءِ من 
حبز الصغارء والخوانق”» تأكل منه بالمعروف» وما فضل تدفعةُ للفقراء والمساكين. 

وقد حدث في هذا الزمان بيع خبز الصغارء والخوانق ر الفقهاء 
حى وحدوا عند فقیه بالقرب من حامع طولون کان يقرا القرآن بالعشر روایات ما 
لا له صورة عند أكابر التحار اليوم» فأحذه ناظرٌ الخواص) وكان غالبه من بيم 
الخبز» وميس الصغارء فلا حول ولا قوَة إلا بالله العلي العظيم. 


)۲١١(‏ أخد علينا العهوة أن أحسن ظتَنا في الله عر وجل ونأمرٌ بذلك سائر 


)١(‏ الخميس: ما يأحذه الأطفال من نقود كل يوم خميس. 

(۲) القراقيش: جمع قرقوشة: نوع من الخبز الصغير يقَدّد. معجحم تیمور ٥‏ /111. 
(۳) حاء في الهامش: ا لخوانق: جمع حانقاه. 

)٤(‏ القرافة: مقبرة أهل مصر. 

)٥(‏ ناظر الخواص: هو الذي ينظر ف الأموال الخاصة بالسلطان. 
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الملسلمينء وهذا العهد يكون ختام «العهود» إن شاء الله تعالى. 

واعلم يا أحي» أن حسنَ الظنّ بالله عر وجل هو حط رحال الأوّلين والآحرين» 
وقد حث الح تعالى على حسن الظنٌ به فقال في الحديث القدسي: «أنا عند ظْنَ 
عبدي ي فليظنَ بي حيرا . وقي ذلك بشرى من الله عر وحل عظيمة؛ لأن ني 
ال نوعا من الترحيج إل ا ا لل و ر ولكن الح تعالى ما 


ر 


وقف هنا؛ لان رحمتهُ سيقت غضم بل قال معلما لعباده: «فلیظٌ بي عو بصيغة 
لأسن فكل من م يظنٌ بالله تعالى حيرا فقد عصى الله عر وحل» وجهل ما يقتضيه 
الكرمْ الإلمي یوم القيامة» حى تقول الملائكة: E a‏ 

فان قیل: إن العلماء يقولون: إن تغلب جانب الرجاء وحسن الظن لا ومر به 
العبدٌ إلا إذا کان ر واا فاو و قلنا: والوفاة حاضرةٌ عند العبد في 
كل تفس من أنفاسه» وليس هو على يقين من الحياة فسا واحداء فالعاقل من أحسن 
ظله بره في کل لس من أنفاسه» لاحتمال أن يكون كل تفس هو آخر العمرء فلا 
يجو لأحد سوء الظن بريه لفسا واحداء e‏ 
فیلقی الله تعالی وهو ظان به السو فجن رة دن نواع العقوبات» والخزي 

ي البرزخ ويوم القيامة» فما عاد على العبد إلاً سوء ظلّه بريه لا غير. 

فإن ظننت يا أي بربّك حيرا فإك شاه من كرم الله عر وحل ما م حطر 
على بالك قط. 

إن ظتنت به تعالى آله لا يمك في الذنياء ولا كلك إلى نفسك طرفةً عين» فعّل. 

وإن ظننت أله تعالى يُوفي عنك حقوق العباد دولا يواعد قوف فعل. 

وإن ظننت أنه تعالى مينك على التوحيد» فعل. 

وإن ظننت به أله لا يشهدك أهوال القيامة» فعل. 

وإن ظننت أله لا يحاسبُك ولا يسالك عن شي» فعل. 

وإن ظننت أله ينبت قدميك على الصرط حى لا تفع في النار» فعل. 
(۱) رواه باسناد صحیح احمد في المسند, ۰٤۹۱/۳‏ والطبراني آي الکبیر ۲۲ (۲۱۰)» وابن حبان ٤٠۱/۲‏ 


بلفظ: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما يشاء». و رواه ابن عدي تي الكامل في ترجمة معروف 
ابن عبد الله الخیاط ۳۲٣/٣‏ بلفظ: «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن ٻي ما أحب». 
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وإ ا ال الك و ك ها ما عن راك ول اذن تف 
وليكن هذا آحر العهود والمواثيق 


BB & ® 


وقد تمت بعون الله e‏ ا 2 
سواه» yy TT ey‏ 
حمد وآله وتابع من والاه. 
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صورة ما وجد على أصل المؤلف من إجازات السادة العلماء 
مصر الحروسة أعاد الله تعالى علينا وعلى المسلمين 
من بركاقم في الدّنيا والآخرة 
آمين 


الأولى 
إحازة العام العلامة شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين الفتوحي الخنبلي“ 
وهي قوله: 


الحم لله الو يما وعد نعم على من يشاء بالعيش الرَغد المليء بتوفية المواثيق 
والعهود» التفضتّل على کل موجود بلطف والب والحود» الذي حص من شاء من 
العباد بأسرار المعاني» و ا فبلغوا مقاصدهم .ما أتوا م 


ر 


وكشف عنهم الححب والستور» فقالوا: : الد لله الذي اذهب عتا الحرَن إن را 
عور شکور [ناطر: »]۲٤‏ وحین اقبلوا على حضرته مُحلصین» قال هم: اذوه 
سام آمنين) |[ [اححر: ]٦‏ والصلاة والسلام على من هو قطب دائرة الأوائل 
والأواحر» الوت هة أشرف القبائل,ٍ وأطيبِ العناصر» وعلى آله وأصحابه الذين 
او و واا دان انوت بذکره وذکرهم 
المنابر» وبعد: 


)١(‏ أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار )۹٤4-۸1۲(‏ عالم متواضع» 
طارح للتكلف» ومشيخته تزيد على مفعة وثلاثرن شيخا وشيخة» أخذ عنه العلم جماعة» أكرهه 
الغوري على القضاءء ثم ترك القضاء قي الدولة العثمانية» وأقبل على العلم بنهم كبير» وكان ينكر 
على الصوفية» ثم اعتقدهم على يد الشيخ علي الخواص» وفتح عليه» وصار له كشف عظيم. 
وأقبل على العبادة آحر عمره» وصار كأنه لم يشتغل بعلم قط» مع أنه انتهت إليه الرئاسة ف 
تحقيق نقول المذهب» وفي علم السند في الحديث» وقي علم الطب والمعقولاتء حى غدا قاضي 
قضاة الحنابلة» وهو آحر مشايخ الإسلام من أولاد العرب انقراضا. له مؤلفات. الطبقات الصغرى 
للشعراني ۷۷ء الكواكب السائرة ١١۲/۲‏ شذارات الذهب »۲۷٦/۸‏ مختصر طبقات الحنابلة 


AY «AY للشطي‎ 


فقد اطلعت على هذا البحر اساج امتلاطم الأمواج» فسَبحْت فيه وابتهحت 
بنفائس دُرّره غاية الابتهاج» وغصتَةُ فظفرت ا ووردته 
ور اد ا a‏ وتأملمّة الم بعد المرَةء و 
ذُرّة» ورأيته قد اشتمل من الفوائد على أدناها وأقصاهاء فلا عادر صَغْيرَةَ وَلا 
كبيرّة إلا أخصاها) [الكهف: ]٩‏ كيف لا وهو من بحور عشرة» يدرك ذلك من 
تله وتدبر» وباحملة فهو مولفٌ فرید في فنه وصتفه» ل انيه الباطل من بين بده 
ولا منْ حَلفه) [فصلت: ۲ لا یقدځ فی معانیه إلا جاهل معاند اا غ ا 
الحو لأحل غرضه الفاسد فسبحان من ذللٌ مؤلفه کل صعب شرودء 
فاط اة كا الد رة م كفا ماه اى الان ي 
على البلاغة على ما هو كالسحر الحلال» وصدق فيه المغل السائر: كم ترك 
للآحر» فجزاه الله حيرا فيما صنع» وأثابه الثواب ابلحزل على ما وضع» وأقامه للعلوم 
ببديها ويظهرهاء وللفوائد يخحرجحها وينشرهاء مع الله الوحود بوحوده» وأفاض عليه 
سحائب کرمه وحوده» وغمرّه في فضله ورحته» ونفعي والمسلمین بي رکته» وختم 
لي وله بالحسئ» وبوا وإياه امحل الأسئ» إِلّه غفورٌ رحيم» جوادٌ كرم. 

وكتبه فقيرٌ رحته العلي» أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي» الشهير بابن 
التجار» أحاره الله من عذاب النار» وغفر له ولوالديه وبحميع المسلمين» آمين. 


(0) 
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الإجازة الثانية 
للشيخ الإمام العام العلامة الشيخ شهاب الدين الرملي الأنصاري الشافعي': 


الحمد لله الذي تعرز في ازلیته بع کبریائه» وتوحد فی صمدیته بدوام بقائه» ونور 
ععرفته قلوب أوليائه» وطيّب أسرار القاصدين إليه من طيب ثنائه» وسكن حرق 
الخائفين بحسن رحائه» ونعّم أرواح الحبّين قي رياض معان أسمائه» وأسبغ على الكافة 
حزیل عطائه» ظهرت شراشد وجوده فدلیل توحيده في ضیائه» فالعلوي والسفلي» 

ك ES E‏ ٍ ب 
والعرش والكرسي» والجيٰ والإنسي في دائرة الافتقار إلى تدبيره وإبقائه» له الجلال 
والجحمال» والناء والكمالء الذي قصرت جيع الألباب من الأوّلين والآخحرين عن 
إحصائه» فالصامت ناطق من حيث الدلالة والناطق صامت وإن بالغ في المقالة» فان 
للعقل حدًا يقف عند انتهائه؛ فرط المعطل فما اهتدى» وأوّل لبه واعتدى» فهلكا 
في قفار اجهل وبيدائه» والعارف أشرق قلبه .ععرفة الله» وأطرق سره فيبة الله فتسريل 
جيائه» فسبحان من تقَرّب برأفته ورحمته إلى قلوب أوليائه وأحبائه» وتعرّف إلى 
أحبابه محاسن صفاته» فانبسطوا لذ کره ودعائه امد حم معترف بالعجز عن عدد 
آلائه» منتظر زوائد بره ونعمائه مستجیر به من بُعده وإقصائه» وأشهد أن لا إله إلا 
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اة شرك ل شیا تتضمَنٌ الحسى لقائلها يوم لقائه ووعده بزيادة 
النظر اله وهو حى بوفافة ٠و‏ اشد ان سيدا قدا 4# عبده ورشول عام انات 
وسيدٌ أصفيائه» الملخصوص بالمقام امحمود» في اليوم المشهود» فحميع الأنبياء ت 
لوائه» صلی الله عليه وسلم وعلی آله وأصحابه وخلفائه ا ا إلى 


)١(‏ أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي - من رملة المنوفية حعصر - خاتمة الحققين .مصر والححاز 
والشام» كان ورعا زاهدا عالما صالحا حسن الاعتقادء انتهت إليه الرياسة في العلوم الشرعية» 
4 َ‫ 
وعاش حى صار علماء الشافعية معصر كلهم تلامذته» كان معظما من جميع علماء مصر» ومن 
حصائصه أن شيخ الإسلام زكريا الأتصاري اذن له أن يصلح بي مؤلفاته ي حیاته وبعد ماته» 
أحب الشعراني وعاده في مرضه» ودعا له حي شفي»› ومات الرملي سنة ٥۷‏ ۹ه. قال الشعران : 
وما رأیت في عمري جنازه اجحتمع فیها حلائق مثل جنازته» ومن کتبه: «فتح الجواد بش رح 
منظومة ابن العماد» قي المعفوّات» و«الفتاورى» جعه ابنه مس الدين حمد. الطبقات الصغرى 
للشعراني صفحة ٦٦‏ الكواكب السائرة ١۱۹/۲‏ الأعلام ٠١١/١‏ . 
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يوم القيامة قفار باقتفائه» صلاة وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم لقائه وبعد: 

فقد وقفت على هذا الولف العجيب» والفرد الغريب» والبديع الشريف 
والجموع الحسن الظريف» الل على الألفاظ الرائقةء والمعان المتناسقة» فجحزى الله 
مولقَةُ حيرا» وأحزل له مثوبة وأحرى» فلقد بذل في صح سالك طريق القوم الغاية 
وټ E OTE‏ فالله تعالى ُكثر النفع بوحوده» ويعامليٰ أُنا 
وإيّاه في الدارين بفضله وجوده, 

وكتبه العبدٌ الفقيرء المعترف بالذنب والتقصيرء الراحي عفو ربه الكر» أحمد بن 
أحمد بن حمزة الرّملي الأنصاري الشافعي غفر الله له ولوالديه ومشايخه وجميع 
الملسلمين» والحمد لله رب العا مين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسل 
وحسبنا الله ونعم ال وكيل. 
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الغالثة 
للشيخ الإمام العلامة الشيخ ناصر الدين اللاي المالكي': 


الحمد لله الذي أفاض على قلوب أصفيائه عوارف المعارف» وفجّر من قلوهم 
عيون الحكم واللطائف» ورصع بنفائس جواهرها صفائح الصحائف» وكشف عن 
بصائرهم حب الأسقام فتجلّت همم حقائق الأسرارء ونطقت السنتهم عا دهش 
الول ور الأفكار: والصلاة والسلام على سیدنا محمد مظهر المعارف الربانيةء 
والحقائق اللديةة قط دة الو جو ود مد وو وعلى آله وأصحابه 
واتابعین» NEE eT‏ 

فقد وقفت على هذا لصتف الشريف» والأسلوب اللطيف» الأشتمل على حقائق 

ورقائق» ونكت لطيفة ودقائق» حقيقة بأن تكتب .عاء الذهب» بل بسواد العيون» 
وال ر ا الأرواح لا بنقد العيون» لما فيها من الحکم وآداب ا 
وخلاصة الإحلاص اذهب للأوهام والشكوك»› و اا E‏ 
حاله وبیانه» ناطق ا قدره و بحیٹث ُن الناظرَ في تلك «العهود»» يمرّق 
مألوف نفسه المعهود» وما هي إل منح ربانية» ومواهب قدسيّة» حص ها الكرعم 
الوهاب» عبده الأوّاب» حشرنا الله في زمرته» وفعي في الدارين ببركته» وأفاض 
علينا من مّدده» وعم قلوبنا بوده» والصلاة على نبیه وعبده» وآله وصحبه وجنده» 
قال ذلك وكتبه الفقيرٌ الحقير ناصر بن خسن اللقان المالکي» غفر الله له ولوالدیه 
وا وای ومد ف ر ا 


)١(‏ محمد بن حسن بن علي بن عبد الرحمن اللقان المالكي )١۸-۸۷۳(‏ الإمام العلامة المحمع على جلالته 
الورع الزاهد. انتهت إليه الرئاسة بعد أحيه شمس الدين قي العلم والعمل والتحقيق» جاءته الأسئلة 
من بلاد المغرب واليمن والشام والروم. وكان من أعظم الناس اعتقادا في طائفة القوم ولا د 
بعض الحسدة على كتاب الشعراني «العهود» وغيره مسائل خارجه عن ظاهر الشر ع» أحاب عن 
الشعراني على تقدير صحتها بأحسن حجوابب» ولا احتمع به الشعران وأخبره بأما مدسوسة عليه 
وأطلعه على النسخة الي عليها حطه» فرح بذلك أشد الفر ح. ومن آثاره: «البسملة»» و«شرح ختصر 
النتهى»» و«شرح منظومة ابن رشد». الطبقات الصغرى للشعراني ۸١‏ معجم المؤلفین .۲۲٠٣/۳‏ 

(۲) حاء ف المطبوع صفحة ۳۷١‏ بعد هذا ما نصه: 


E 


الرابعة 
للشيخ الإمام العام العلامة الشيخ شهاب الدين الحنفي الشهير بابن الشلبي': 


الحمد لله الذي أودع قلوب أوليائه ظرائف الحكم» وأنارها بأنوار معرفته» وأزاح 
عنها کثائف استار ا غمسهم في البحر المورود للحقائق» فنطقوا ما يدهش 
العقول من الرقائق» وأحذ عليهم المواثيق E‏ فدامٌ هم الشهودء 
وألبسهم من ملابس mg‏ و ا» ورفع هم من حجحب حلال عظمته استاراء 
وأجلسهم على بساط أنسه» وجل هم فى حضرة دس فخلعوا فيه عذاراء هاموا ي 
حه فتراهم مطلقین وهم اساری» وتاهوا ني تیه ملکوتیته فهم اي تحقیق معرفته 
حیاری» أدیرت علیهم زحاجات الناجاة فتراهم سکاری» وما هم بسکاری» وهبّت 
عليهم عند الوصول ات الول انر فلذا كانت علومهم عن فيض الوهاب 
لا عن کشف کب وتعب الأكساب فان التفضّل المنانء الوهُاب لمن شاع ما شاء 
فی سائر الأزمان. 

أحمده على ما وهب من أفضال» وأشکره على حزیلِ نواله» وأشهد أن لا إله إلا 


= «الحمد لله رب العالمين» العبد ا أقدام سيدي الشيخ المشار أعلاه» نفعنا الله 
تعالى بعلومه وب ركاته» وينهى أن ما نسب إلى العبد من الرحوع عما كتبته بخطي على كتبكم 
الكريمة باطل باطل باطل. وواله» ما رحعت عن ذلك» ولا عزمت عليه» ولا اعتقدت في 
كلامكم شيف من الباطل» وأنا معتقد صحة مقالكم» ناو على ذلك» وادين الله تعالى بالاعتقاد في 
صحة صلاحكم وولايتكم» والقصد أنكم لا ا بلغکم. EN‏ الله ونعم الوكيل. 
وكتبه الفقير الحقير محمد المدعو ناصر الدين اللقان. وحسبنا الله وز نعم ال وكيل. 

وسبب كتابة الشيخ اللقان ما أشاعَة بعضٌ الحسدة بان الشيخ رحعَّ عن كتابته افتراء على 
الشيخ» فالله تعالى يرضى عن الشيخ» ويعامل هذا الحاسد بالعفو عنه» آمين. كتبه عبد الوهاب 
عفا الله عنه». 

)١(‏ أحمد بن محمد بن أحهمد بن يونس السعودي المصري» الفقيه الحنفي النحوي الإمام المحدث» رأس 
فقهاء زمنه وحدثيه» كان له بعلم الحديث اعتناء كبير» محتاطا فيه» له سهم في الفقه والفرائض› 
وافر الاطلاع سريع الفهم» له من المؤلفات: «اتحاف الرواة عمسلسل القضاة» و«درر الفوائد» في 
الحو و«مناسك الحج» و«الرقائق قي شرح كنز الدقائق» في فروع الفقه الحنفي» وفتاوى جمعها 
ابنه. تون عصر. خحلاصة الأثر ۲۸۳/١‏ معجم المؤلفين .٠٠١/۱‏ 
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ا الى ع وة اقات وع به هة المارقي فاا اكل ا د فا 
الكرامات» وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله بحر العارف» ومنب الشرائع 
والعلوم واللطائف» صلا أبدية تليق بقدس كماله الأقدس» وتصلح لكبير مقام حلاله 
الأنفس» ورضي الله عن آله وأصحابه سيوف الحي» وعيون الحقائق» وعقود سلك 
الطرق» ونحوم سلوك الطرائق» وعلىالتابعين م بإحسان» وعلى العلماء والصالحين 
تي کل زمان. 

آنا بدا دو فت غل هد لكاب التي هر فة ابد و رز الا 
فإذا البحرٌ ا عباپه» والمشرع الذي يَطيب لأهل الطريق ا فوردت اء فة 
الصافي» وتردّيت برداء محاسنه الضاف» فال E‏ اه اام شف اف 
المريدون فيؤمهم بنوافل فضائله وبر ولا برح حي الرمان خالا زوت رالا 
ناطقون بحمده وشکره. 

قال ذلك وكتبه» الفقَيرٌ الكسيل النحب له على الحقيقة» سالا من فضل الله أن 
يكون في الآحرة رفيقه» أحمد بن يونس الحنفي الشهير بابن الشلي عا ن و 
وبلَعَةُ في الدارين مأموله» وما ذلك على الله بعزيز» وغفرَ له ولوالديه ولمشايخه 
واعاة وان افا ا ع ا كه اه وال ري 
والتابعين أجعين AE,‏ ۰ 
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E OO RES فهرس الآيات الكربمة‎ 
VN SRS a se فهرس الأحاديث‎ 
E O O فهرس الأعلام‎ 
ES Mu a فهرس الأقوام والجحماعات‎ 
ES  GEOMORES SSSR فهرس الأماكن والبلدان‎ 
AT SRSA NDR فهرس الكتب‎ 
AE OS AS N OD فهرس الأيام‎ 
AE. SSSR OSS فهرس الأمثال‎ 
TA ase فهرس المصطلحات والأشياء‎ 
n EDSON AES ف اران‎ 
E O فهرس الأشعار‎ 


۲۸ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآة رقم العهد 
الفاتحة 
إياك نعبد وإياك نستعین ۸٩‏ 
البقرة 

لا تفسدوا في الأرض 0٠‏ 
آمنوا کما آمن الناس 0 
إنا معكم إنغا نحن مستهزئون ٠‏ ۸۸ 
إغا نحن مستهزئون ۸۸ 
الله يستهزئ هم A۸‏ 
اعبدوا ربكم o٠‏ 
لا تحعلوا لله أنداداً 0٠‏ 
اتقوا النار ۲0٠‏ 
خلق لکم ۱۸۳ 
أوفوا بعهدي 0٠‏ 
اذکروا نعمي Yo.‏ 
آمنوا ما أنرلت o٠‏ 
ولا تکونوا اول کافر به ۲٣۰‏ 
ولا تشتروا بآیاني منا قلیلاً Yo‏ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل ٠٠٣۰‏ 
واستعينوا بالصير والصلاة o‏ 
واتقوا یوما لا تجزي نفس ۲٠۰‏ 


فمن تطوع خیرا فهو خير له ۲٠۰١‏ 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه ۱۰۸ 
وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو ١٤١٠‏ 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ۸٩‏ 


وإن كان ذو عسرة فنظرة ۷۷ 
آل عمران 
ويحذ ركم الله نفسه ۹۸ 


رقم الآية 
۹۷ 
1۰( 


۲4 
۳۲ 
۳۹٦ 
۹ 


۷٦ 


۲¥ 


<۲ 


۸ 


1۱ 


- ۹۹ - 


الآرة رقم العهد 
ولله على الناس حج البيت ٠١‏ 


كنتم خير أمة أحرجحت للناس ۳۴۳ 


والله يحب الحسنين ۱۷۸ 
النساء 
ولا تتمنوا ما فضل الله به ١٤١‏ 


واعبدوا الله ولا تشر کوا به ۳۷ 


يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ١١۷‏ 

إن كيد الشيطان کان ضعيفا ١١۳‏ 
المائدة 

إغا يتقبل الله من المتقين ۸4٩4‏ 
الأنعام 

فبهداهم اقتده ۹ ۲۸ 

ولا تسبوا الذين يدعون ۱۳۰ 


كذلك زينا لكل أمة عملهم 110 
الأعراف 
ربا ظلمنا أنفسنا وإن م 
ابی ادم نوا زيش 
لن تراني ولکن انظر إلى الجبل ۲۰۹ 


۳ 


۱۹ 


ألست بربكم ۲۲۸ 

وأعرض عن الجاهلين ۱۷۸ 
الأنفال 

ليقضي الله أمراً کان مفعولاً ۲٤۳‏ 

زين مم الشيطان أعمالهم ٠١١‏ 
التوبة 

فإن تابوا وأقاموا الصلاة ۲٤١١ ٠‏ 


رقم الآية 
1۰ 
۹۸ 
1۰۲ 
Y۰‏ 


y۲ 


۲١ 


۳۳ 


1۲ 


الآرة رقم العهد 
إنغا الصدقات للفقراء والمساکین ۲۲۹ 
ثم تاب عليهم ليتوبوا 1A0‏ 
خحلطوا عملا صالخا وآخر ٤۹‏ 
إن الله لا يضيع أجر الحسنين ٠١١‏ 
يونس 
إن أجري إلا على الله ٠١١‏ 
يوسف 
فإن الله غالب على أمره ٠١۳‏ 
الرعد 
إن الله لا يغير ما بقوم ۹۹ 
بحو الله ما يشاء ویثبت 1۰۲ 


إبراهيم 
واحنبي وبي أن نعبد الأصنام ٠١۸‏ 


الإسراء 

وما کان عطاء ربك حظررا ۲٤٣۰‏ 

ولا تحعل يدك مغلولة  ٩٥)٩۳‏ 

واحلب عليهم بخيلك ۹۸ 
الأنبياء 

وما أرسلناك إلا رحمة ۱۸٤١١١‏ 
الحج 

ومن يعظم شعائر الله 14۳ 

فإما لا تعمى الأبصار ٦ه‏ 
النور 

ولا تأحذكم هما رأفة في 4ه 

وليستعفف الذين لا يجدون ١١‏ 
الفرقان 

وحعل الليل والنهار حلفة ۱۸۸ 


رقم الآية 


۲۳ 
€ 


1A 


۲٤ 


۷٦ 


YY-¥ 


— Vo — 


الآيية رقم العهد 
الشعراء 
قال فرعون وما رب العالمين ٠٤١‏ 
رب السماوات والأرض  ٠١٤١‏ 
القصص 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ٤)۷‏ 
الروم 
فطرة الله الي فطر الناس 1۹ 
السجدة 
وحعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ۲۲۳ 
الأحراب 
ما حعل الله لرحل من قلبین ۲ 
الأحزاب 


البي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ٠۸١‏ 
إنغا يريد الله ليذهب عنكم 
الذاکرین الله کثیرا والذکرات ۲٠۰‏ 


A* 


سا 

اعملوا آل داود شکر ۷ 

وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ۲ 
فاطر 

فمن زين له سوءعمله ۱٦١‏ 
ص 


وما خحلقنا السموات والأرض ۹٩‏ 
اركض برجلك هذا مغتسل ۱٤٤‏ 
ووهبنا له هله ومثلهم معهم ٠٤٤‏ 
انا حير منه ۹۸ 


فاحرج منها فإنك رجیم ٩۸‏ 


الآابة رقم العهد 
الشورى 
وما أصابكم من مصيبة ۹٦‏ 
ويعفو عن كثرر ۹٦‏ 
وحزاء سيئة سيئة مثلها ۷۸ 
الحديد 
وهو معكم أين كنتم 3 
اچوا ا ا ا 
الحشر 
ويؤثرون على أنفسهم ولو ٦۲‏ 
الصف 
کونوا أنصار الله ۱۱۹ 


1۷ 


ANN 


نوج 
رب اغفر لي ولوالدي 
القيامة 
الإنسان على نفسه بصيرة 
الإنسان 
إغا نطعمكم لوجه الله لا 
الأعلى 
والآخحرة حير وأبقى 
الشمس 


E .‏ 
اد انبعٹ اشقاها 
ود الب 


۸ 


۳۱ 


فهرس اللأحاديث 


ات 
ابد بتفسك 4Y c<104 (\o¥‏ 
أتشهد أن رسول اله ۱ 
اتق شر من تحسن اليه ۹ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة 1٥‏ 
إذا أبغض الناس علماءهم ۱٩‏ 
ازهد فيما أيدي الناس يحبك or «Y‏ 
اُسلمت على ما اُسلفت من خير ۲٠٠٣‏ 
اصغروا حب زكم يبارك لکم فيه ۲۱ 
الأقربون أولى بالمعروف ۱ oR‏ 
اکرموا کبیر کل قوم اف 
الذي أمنع أحب إلي من الذي ۲٤٠٤‏ 
اللهم احعل رزق محمد قوتاً ‏ ۲۲۹ 
اللهم أكثر ماله وولده» وأطل ۲١ ٠‏ 
اللهم قصر أمل فلان» وأقلل ۲١‏ 
اللهم لا بعل لمنافتق علي ° 
اللهم من سببته أو شتمته ۲۰ 
اللهم» من شق على امي فاشقق ۲٠١‏ 
آمنت بالله وملائکته ۱ 
إن الله إذا حرم شيا حرم منه ٦ ٠‏ 
إن الله أُرحم بعیده من والدیه ٠‏ ۱۸۰ 
إن الله جميل يحب الحمال ۱۱۹ 
إن الله في قبلة أحدكم ۱۹۹ 
إن الله منذ حل الدنيا م ينظر ٠١ ٠‏ 
إن الله يحب أن تؤتی رخحصه ‏ ۲۱۲ 
إن الله يكره العبد المتميز o00‏ 
إن الدنيا حلوة نحضرة 110 
إن الدنيا لا تزن عند الله جناح ٠١‏ 
إن رحتها رحمك الله 1۱1 
إن الصدقة أوساخ التاس Y4‏ 
إن الصدقة تقع بيد الرحمن 10۹ 


إن الصدقة قد تضاعف ۲ 
أنا أستحي من ذلك ٤‏ 
آنا أعرفكم بالله» وأحوفكم منه ۱۸۰ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ۰۲ 


انا عند ظن عبدي بي ۲۱ 

إا شجرة أكره ريحها \or‏ 
E‏ 

باکروا بالصدقات» فإن البلاء ٦۲١١١‏ 

بشر المشائين إلى المساجحد ۰۹ 
اوک 

تعس عبد الدينار ۳۸ 

تفکروا فی آلا الله ۹۸ 
CC‏ 

جبلت القلوب على حب من أحسن ه 
-ح- 


حبب إلي من دنياكم النساء 10۹ 

حسب ابن آدم لقیمات يقمن 1۰ 
es‏ 

خير الصدقة ما كان عن ظهر ٦۳‏ 

خو رکم أُحسنكم قضاء 1۱ 
` 

دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله ۷١‏ 
-ر- 

الراحمون ير همهم الرهمن» ارحھموا \Ao‏ 
e ‌ ‌‏ 

سحقا سحقا 1۳ 

سيأ على الناس زمان يکون ٤4٩‏ 
- ص - 

الصبر على المعسر صدقة VY‏ 


TV 


- ع 
العجحماء جحرحها جبار oY‏ 

العظمة إزاري» والكبرياء ردائي ۲١۸‏ 
على کل سلامی من الناس صدقة ٠١١‏ 
علامة الإيعان حب الأنصار ۱٩‏ 


اق ت 

فاطمة بضعة مي يريبيي 1۱۱ 

فليظن بي حيرا ۲٥۱‏ 
ل - 

لا تنازعوا الأمر أهله 1۱۷ 


لا يا رب» أحوع یوما وأشبع 4٤‏ 
لا خرج أحدكم صدقته إلا طيبة 1۳ 
لا يسأل الإمارة ۹۳ 
لا یضرب أحدکم ظعینته ضرب ۱۰۷ 
لا بعلا عین ابن آدم إلا التراب ۲٤١٤١‏ 
لا يؤمن أحدکم حێ أکون أحب ۲» ۱۲۸ 
لا يؤمن أحدكم حى يحب لأحيه ٠١١‏ 
لقد تاب توبة لو قسمت على هل ۸٠‏ 
لو احتمع الثقلان على أن ۲ 
لو کان لابن آدم وادیان من ذهب ۲٤٤‏ 
لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن ۲۱۷ 
لولا بمائم رتع» وصبیان 1 
-م- 

ما بقي لغضب ربنا موضع e1‏ 
ما دحلت الدنیا بین قوم إلا القی ۲٤٤‏ 
ما نقص مال من صدقة ۲ 


ما يسرَي ان عندي مثل أحد ۲٤٤‏ 
من أحب أن ثل له التاس قياماً 11۲ 
من دل على خير فله مثل أحر ۱1۷ 
من سن سنة حسنة فله آجرها ۲٤۹ )۲۱۰٦‏ 
من غشنا فليس منا ۱۳ 
من قال لا إله إلا الله سبعين ١١١ ٠‏ 
من کان یرید أن یعلم منزلته ۱۰۸ 
من مشى قي قضاء حاجحة أخحيه ٠١.١‏ 


المؤمنون كالجحسد الواحد AY‏ 

المؤمن مرآة المؤمن 2 

نحن معاشر الأنبياء براء من التكلف ٠۷١‏ 
ا 

هدايا العمال غلول ۷۱ 


هلا حلست في بيتك من غير عماله ۱۷۱ 

هلا مع صاحب الحق کنتم؟ ٠۰۳ ٠‏ 
اورک 

واللّه إنه لخليق للإمارة ۱۲ 

والله في عون العبد ما دام العبد ۲۲۹٣‏ 

والله ما يسرني أن لي مثل أحد ٩‏ 

وام الله لو ان فاطمة بنت محمد ٠١۹‏ 
ی 

يا داود طهر لي بيتا A۲‏ 

يا عائشة» أحسيٰ جحاورة نعم الله ١٥ء ٠۷١‏ 

يا عائشة› إياك ويحالسة الأغنیاء ۲۲۹ 


رر 
N‏ 


— VT — 


فهرس الأعلام 


ا 

إبراهیم (علیه السلام) ۲۲٣ ۸۱۲۸١۱۱۰‏ 

إبراهيم بن دهم 1٤‏ 

إبراهيم باشا ۲٦‏ 

YY «AT إبراهيم الدسوقي‎ 

إبراهيم الذاكر AAS‏ 1۰ 

co Y۲ ¥۹ FT CFE «۱ إبراهيم المتبولي‎ 
TYA 1AY MAY «10| 
YT" «YY 

MoT AA CET CEY (T° إبلیس‎ 


T° TAA AY 


أحمد البدوي | \FY AT eT‏ 
أحمد بن برسباي ۹ 1۹ 

أحمد الرفاعي YYA (oV clo AA‏ 
أحمد الزاهد 1۰۳ 1۹۷ 
أحمد الضرير ۱۳۱ 

أحمد بن مصلح ۹0 


الأحمدي - محمد الشناوي 
آدم AYA ME cCET CEY «E‏ 
cTeFT AAA 1F AF‏ 
Y1۸‏ 
أسامة بن زيد 1۲ 
أفضل الدين بن أحمد الشعراني» أحو عبد الوهاب 
¢AY cA» «<o cf» cT c4 «CA‏ 
ATA ATT ANI °1 (۰‏ 
o1 coo No! IEF N»‏ 
CTV cTeT AAA (IY 17۹‏ 
YT (T1۰‏ 


أنس بن مالك YYY \NVo‏ 
اويس r4‏ 

أيوب (عليه السلام) Ef No‏ 

ا 

البخحاري 1۰ 

البدوي - أحمد 

البسطامي - أبو زيد 

بشر الحاقي AF‏ 

البصري = الحسن 

البصير = أبو العباس 

أبو بكر الحديدي م٤‏ 

أبو بكر الشبلي YFI 41 TA‏ 

۱٥۹ ۰۱۳٤ ۹4٤ ۸٦ ابو بکر الصدیق‎ 

البلبلي = علي 

A۲ البوني‎ 


= ر 
تاج الدين الذاكر المديني ۲٠١‏ 
تاج العارفين - أبو الوفا 


الترابي = عبد الرزاق 
التستري = حسن 

- سھل 
التلمساني - أبو مدين 

- ج - 

ححا V۲‏ 
جمال الدين بن زكريا ٤١‏ 
الحنيد ۱14۹ YFI c4‏ 


جوهر (غلام ابن برسباي) ۱۱٩۹‏ 


- ۷ - 


ح- 
حاتم (حادم ابي السعود) ۲۲۸ 
حاتم طيء ۲« 14۹^ 1Yo‏ 
الحافي = بشر 
الحاکم بأمر الله ٤‏ 
الحديدي - أبو بكر 
الحريثي - أبو العباس 
= یوسف 
الحريفيش = محمد 
الحسن البصري Vo \oY‏ 
حسن التستري «oA‏ ۷۹ 
أبو الحسن الشاذلي ١٤ا‏ ١إا ۲١۷‏ 
YYA YY e1۸‏ 
أبو الحسن الغمري 11۸ V1‏ 
أبو الحمائل = محمد 
حشيش بن الغيائي Yo‏ 
الحكيم بن حزام 1٦‏ 
الحلاج ۳€ 
أبو الحمائل السروي ٦‏ 
هور :3 
الحنفي - شس الدين 
حواء YY «f‏ 
-خ- 
حاير بك 4٦‏ 
الخراز - أبو سعيد 
الخضر (علیه السلام) ٠١١ ۱٤۷۹٩‏ 
حضر (کفیل الشعرانی) ۰۱۱۹ ۹۸٦۱ء ۲٤۳‏ 
ا خضري - سليمان 
الخواص = علي 


حوند الخاص بکیة Yr‏ 


داود العزب .۳ 
الدجال ۱1۳ 
الدسوقي - إبراهيم 
الدشطوطي - بل القادر 
الدنوشري - محمد الحريفيش 
الديريي - عبد العزيز 

پټ د ك 
الذاكر = إبراهيم 

کوت 
الرفاعي د أحمد 
الروشيٰ “ عمر 

_ ر _ 
الراهد = أحمد 
زکريا شيخ الإسلام  ٤٦‏ 
أبو زيد الملالي» سلامة ‏ ۲› ۱۷١ 1۹ ۸٥‏ 


- س - 
ابن سبعين a:‏ 
السرسي = محمد 
السروي - أبو الحمائل 

= محمد 
سعد الدين القادري ٤٦‏ 


أبو السعود بن الشبل ۳۹ 

بو السعود بن ابي العشائر ۲۱٢۲ء‏ ۲۲۸ 
أبو سعيد الخراز ۹۸ 

سلامة = أبو زيد املال 

سلیمان (عليه السلام) ۸ 


- Yo = 


سليمان الخضيري E:‏ 


السهروردي ۸۲ 
سهل التستري ۲۸ 
-ش - 
الشاذلي - أبو الحسن 
= مس الدين الحنفي 
الشافعي 4° Mot Aor AIT‏ 
t٤‏ 
الشبلي = أبو بكر 
شرف الدين الكردي  ۳١‏ 
حادم الي شعيب ۸٦‏ 
شمس الدين الحنفي الشافلي ٠۸۷‏ 
الشناوي = محمد 


شهاب النشيلي الطويل ۲١‏ 
شهاب الدين الوفائي 1۰ 


ابن الصياد ۱ 


الضرير - أحمد 
= محمد 

EE 
YE NY الطبراني‎ 
الطلحاوي = عبد الباسط‎ 
الطناحي = محمد العدل‎ 
٤ طومان باي‎ 
الطويل - شهاب النشيلي‎ 

-ع- 


عاقر الناقة ۱۳۱ 


عائشة |( “Af «<O‏ 04 
Y4 AVE‏ 
ابو العباس البصير ۲۸ 
أبو العباس الحريثي ۱۹۸ 
أبو العباس المرسي YYA AY‏ 
عبد الله بن أبي حبرة ۷۸ 
عبد الله بن عباس 4o «oY‏ 
عبد الباسط الطلحاوي  ۲٠١‏ 
عبد الحلیم بن مصلح ‏ ۳۸۴ 
عبد الدائم 0٦‏ 
عبد الرزاق التراي ٤٦‏ 
عبد الرحيم الأبناسي ۹۳ 
عبد الرحيم القناوي ۲۸ 
عبد العال ۲١‏ 
عبد العزيز الديرييي ° 
عبد القادر الجیلي ۱۰۲ ۱۳۹ ۱٤٤‏ ۸۷ 
۳۲ 
عبد القادر الدشطوطي 1A «cp‏ ۹ 
A٤‏ 
عبد الوهاب الشعراني ٠١١‏ 
ابن عثمان (السلطان) ۲٣٤ ١۱۷۱ ۳۹ ۲٦‏ 
العحمي - يوسف 
العرشي - ياقوت 
العزب = داود 
عصفور الجحذوب ۹ 
علي ايلي ارو .ل 
علي الخراص ‏ م۲ ۰۸ ۱۲ ۲۱ ۲١‏ ۲۸ 
c1 c00 cE cT «FE FY‏ 
Ae A CAV AT A‏ 


- ۳۷۹ - 


AI AEITOAYTY (clo 


AIA AY AIT No) No: 


TET CYA TINY °۸ 
t٤ 

علي بن ابي طالب 41۹ ?۲ 

علي الكازواني 4 

علي بن رفا AY‏ 

ابن عليبة ٤٦‏ 

۱١۹ ۱۳٤ ١۱۳۰ ۸7 عمر الخطاب‎ 

عمر الروشي ۱۳۱ 

عمر بن عبد العزير Vo‏ 


عمر بن الفارض ٤۸ء‏ ۱۳۱ ۱۳٤‏ ۱۸۷ 
عيسى (عليه السلام) 16۰ 
چک 
الغزالي ۹۸ 
= حمد 
فت 


فاطمة بنت رسرل الله ی ۰۱۱۱ ٠١۹‏ 


فرج اججذوب 5Î‏ 

فرعون ۱۸۱ 
اق 

Yi AY قاتباي‎ 


القشيري ۳4 
القناوي = عبد الرحيم 

کے 
الكازواني - علي 
ابن كتيلة احلي ۳۹ 


الكرحي = معروف 


ل - 
لوط (عليه السلام) ۲۳ 
م 

ماعز A‘‏ 10۹ 
مالك بن انس 1۰ 
مالك بن دينار o‏ 
المتبولي = إبراهيم 
اجذوب = صالح 

= عصفور 

فرج 
امحلي = ابن كتيلة 
محمد (شیخ ضریر) 4 
محمد الحريفيش الدنوشري ٠٠١۳‏ 
محمد أبو الحمائل 14۷ 
محمد بن داود م۳ 
محمد السرسي الضرير 1.0 
محمد السروي م °٦‏ 


محمد الشناوي الأحمدي ‏ م۲» ۱۲۷ ۹۷ 
۲۳۱ 
محمد بن صالم الجذوب ٤١‏ 


محمد العدل الطناحي ۳٢‏ 


YE4 YA FV ee محمد بن عنان‎ 
eT ot محمد الغمري‎ 

محمد المنوفي ٤٦‏ 

محمد المنير م۳ 

محمد بن هارون ۸1۱ 


حيبي الدين بن ابي أصبع ۸K‏ 

MoY AMEY ATE AA عيي الدين بن عريي‎ 
۲۰۱ 

YEE NAY MAY مدین‎ 


NV 


المديي = تاج الدين الذاكر نوح (عليه السلام) TTT ATA‏ 


المرسي = أبو العباس ذو النون المصري ٥ ٥‏ 
اللصري = ذو النون النووي Ti TE‏ 
معروف الكرحي A A۲‏ 
معن بن زائدة ۲« 71۹" 1Yo‏ ھارون (آمیں) ۰۷ 
المغربي = علي البلبلي ٣و‏ 
منکر ۹A A‏ أبو الوفاء تاج العارفین ۲۲۸ 
المنوفي = محمد الوفائي « شهاب الدين 
المهدي رعليه السلام) ۸ - ي 
موسی (عليه السلام) ٠٠٠٠٠٠١۲۰۱٤۷۰۱۳۱‏ | ياقوت العرشي ۲۸ 
YY <‏ ذو اليدين ۳۰ 

ن - أبو يزيد البسطامي 4۹< TE TA‏ 
النشيلي = شهاب يوسف (عليه السلام) YY‏ 
نفيسة TT e1‏ يو سف الحريثي \¥o‏ 
نکیر A‏ ۹۸ يو سف العجمي <oA‏ ۷4 


— VA - 


فهرس الأقوام 


ا العحم YYTA CLV e‏ 
الأحمدية ۳٦‏ عرب الشعارة ۱۹۳ 
إسرائیل (بنو) YE co" (o4‏ عقيل (أولاد) ۸۰ 
الأنصار 1۳۱ علي بن ابي طالب (أولاد) ۸۰ 
= ج ابن عمر (أولاد) 1۳ 
جحعفر (أولاد) ۸۰ - ف - 
المحعيدية ۱۳ فاطمة (أولاد) ۸٠۰‏ 
الجن 4۹ ۳۸ ق 
الجيعان (أولاد) Yr‏ قریش ° AE‏ 
خخ -م- 
حاصر بك (أولاد) ۱۱۹ اججوس 
- د المدينة (فقراء) AY‏ 
داود (أمة) ۰¥ مصر (أهل) ۸۰ 
- ر الملامتية ۱۸٨‏ 
رهبان النصارى 1۰ جن 
الروافض \۳٤‏ النصارى YEY T1۰ «o «Y‏ 
ع - ي 
العباس (أولاد) ٠‏ اليهود ¢ «o‏ 1 1۰ 
العثمانية (الدولة) A‘ e4‏ 


- ۳۷۹ - 


فهرس الأماكن 


£۰ جامع أحد الأباريقي‎ Té ° 
YF. Mot TY حامع الأزهر‎ Aa 
YE4۸ جاع اکم‎ 
E TYA <A“ 

0.۰ ن‎ . 
E: 

جحامع أي العباس اله 1۷۱ 
A٦‏ مع ابي اعباس لغمري 

اا 
t4‏ الجبرت ۸٦‏ 
۷ الجديدة ۸٦‏ 
۲٦‏ جر جان A1‏ 
۸٦‏ الجحيزة <A‏ ۲1° 
٦‏ جیلان ۸٦‏ 
A٦‏ 5 
ج 

A٦ 

٤٦ حارة اليهود‎ 
A٦ 

YA <A الحبشة‎ 
A٦ 
TET AATF oT c(1 <£ “٤م الحجاز‎ 
۹۸ الحرم النبوي‎ A٦ 
۳٦ الحسينية‎ ۸٦ 
۸٦ لت‎ ۲۸ 
r4 اة‎ ۴ 
NS ۸ 

€ 

٤٦ 

A1 حاقان‎ 

ت 

۸٦ الخلیل‎ 
A٦ 

۸1 خوارزم‎ 
E3 

A٦ خوزستان‎ 
1۳۹ 


- ۰ - 


دمیاط 


سجستان 


السند 


الشام 


طبرستان 


YT cA“ 
A٦ 
A٦ 
f° 


YE4 CAT <oo 


۸٦ 


۸٦ 


۸٦ 
۸٦ 
۸٦ 
YA 
۹۰ cA 
۹۸ 
- ش‎ - 

YT CAI (1o 

YTYTA (Vo 


۸٨ 


طخارستان 


غزة 


5 


۸٦ 


A٦ 


۸٦ 


A٦ 


A٦ 


°۸ 


۲١ 


۷۹ 


A٦ 


A٦ 


A٦ 


A٦ 


1۸ 


1A۸ 


CET cf CTA CTT CT CT م“‎ 


CAA cA" <¥4۹ TV caA c{¥‏ التوبة 
a AET CINE: NIoe Noe 4°‏ 
YET TYA AVe AVY Not‏ 
4٤‏ 
A e1‏ لهند 
۸٦‏ 
<A"‏ ۸ يأحوج ومأحوج 
۱ اليمن 
TET A cA“‏ نح 
۰ اليونان 


¬ TAY — 


AT «<° 


A1 


A۸٦ 


42 A“ 


A1 


A٦ 


فهرس الكتب 


الإسرا: عحيي الدين بن عربي 4¥ فرائد القلائد في علم العقائد: الشعراني ۲۱۸ 

التعبير ۸ كشف الغمة عن جيع الأمة: الشعراني ١٤١‏ 

الجواهر والدرر: الشعراني «AY‏ 40 البيضة ۹ 

الرسالة القدسية: الشعراني 4 

الرسالة القشيرية ۳٤‏ ا ف 

ا er‏ المشاهد: حيبي الدين بن عربي ١4١‏ 

صحيح مسلم o‏ نسب الخرق: يي الدين بن عربي ١٤١‏ 

الفتوحات المكية: ابن عربي ١١١‏ وصايا العارفين: الشعراني ۱۳۲ ١٦٠ء١۷١‏ 
فهرس الأيام 

یوم بدر ۳۰ 


STAT = 


فهرس الأمثال 


- | 

إذا حاء الماء - الطوفان - حط ابنك تحت رحليك 
VV‏ 

إذا كان الحلو ضرب المقارع فكيف بالحامض؟ 
۳ 

إذا كان هم الناس على خلخال رحلهم فهم 
أعوان السلطان إلى أتفهم 1۲١‏ 


اصبر حن نفتش لك على حبل. قال: انا صابر 


غصب TEY‏ 
ألف ذقن ولا ذقيْٰ ۷۲ 
-ح - 
ad‏ 
حیرا ما تعمل شرا ما تلقی ۱۹ 
ل - 
لا تقصر قصارة هوى وتتكل على الشمس 
م٤‏ 


لعین ججازى ألف عين وتكرم ٠١١‏ 
چ 
الحبوب هوى النفس لا يستشار ٤۷‏ 
من دهن رأسه بزيت السلطان م بعت إلا أقرع 
۲۹ 
من رمی سلاحه حرم قتاله 14° 
من لا يحيء بشراب الليمون يجيء بحطبه 
YEV oT Y‏ 
من لم ير الشيخ فلينظر إلى جماعته» حط به علما 
۲۳۱ 
ا 
الولد الخرى يجلب اللعنة لوالديه ٠١١‏ 
ا 
يا من يتصدق بالزلابية أشبع أولادك كسرأ يابسة 


VTA 1° 


TAS 


فهرس اللصطلحات والأشياء 


إحفاء العمل ۹۰ أهل الكشف oe‏ 

الأدب YA‏ أوصاف الربوبية .1 

الأآداب العرفية 1۲ الإيثار ۲۰٦‏ 

to الإعان‎ YY 4Y الأذی‎ 

الإرادة 1۳ الاحتجاب 14 

أرباب الأموال ۲۰ الاحتيار 1o Tf‏ 

A4 الاستشارة‎ ٦ اردب‎ 

أسباب الدنيا o۲‏ الاسم الأعظم ۱۱٦‏ 

الإإستدار ۷ اسم الحلالة Vr‏ 

الأسرار 4 الاشتغال ۲۲٢‏ 

الأسماء ۱۹۸ الاعتذار ۱۸۹ 

أسماء العظمة ۱۷ الاعتراض 4 

أصحاب التصريف ۷ باب الرححمة 13۷ 

أصحاب النفوس ۸۸ البترك or‏ 

Yoo T4 البدعة‎ A13 <¥ 1V «<0۹ أصحاب النو بة‎ 
۷ البردادار‎ A۳ ۷ 

الأعمال البارزة 14 البرزخ ٤‏ 

إكرام الناس ۲۰٦‏ البغض 4۲۱ YA‏ 

الأكل ۲۱۹ البقول ا٤‏ 

الأمانة ۸۱ البلايا ۱۱۹ 

امیر شکار ۲۳۸ البوظة ۲۲ 

الأنصار ¥ بیت الحشیش ۲۲۱ 

الإنكار V۲‏ بيت الفتنة A‏ 

أهل السلسلة A‏ التآلفى ۳۹ 


(×) اعتمد على رقم الصفحة لا العهد في هذا الفهرس. 


- ۵ - 


التجون 
تدبر القرآن 
التراس 
التزكية 


التسلسل .عخالفة النفس 


التسليم للحلق 
التصفية 

التعريف الإهي 
التعصب لشيخ 


التفويض 


۹€ 


Yé EA 


YoY 


الخرارات 
الخفارة 

حلعة العبودية 
الخلق المحمود 
الخلوة 

حلوة العارف 
اليش 
الدرحة 


الدعاء 


الدعاء على من ظلم 


الدعوى 
الدعوة 
الدفتردار 
الدودار 
الدين 

ديوان الرحال 
ذات الله 


الذ کر 


- A1 - 


ToY 


Yo¥V 
YTACIVT Jo! IEP 


ot 14 


۹۸ 
۳۲ 
۸ 


oR IE Y1 


4۳ 


TY IIE 1۰¥ 
۱۸۹ 
1¥ 
°٦ 


۲۹ 


1A۲ الصحبة‎ 


الصحبة الخاصة ۳ 
الصحبة لله ۱۹٦‏ 
الصدقة ۰۲44 
الصفات r۳‏ 
صفات العبودية YT.‏ 
الصفات المانعة ۳۰ 
صلاة الجنازة 10 
الصلاة على الرسول يلل ۳۹ 
صورة الأفعال ۲۲ 
الصياح 10۹ 
الضعف ۱۹۸ 
الضيف Er‏ 
الطبيب الكافر .6 
طبيعة الإنسان ا 
الطعام A" «V4‏ 
الطلب 1o‏ 
الظلم ۲۸ 
العارف YT AYY o‏ 
عبید اضطرار ۲۲ 
العتامنة ۲۹ 
العذر ۰۲ 
العفو ۱۹٦‏ 
علامات الساعة N4‏ 
علم الكلام Yo‏ 
العهد 1۱ 
العورة 14۹ YT‏ 
عين المتة o‏ 
عين النقمة Yo‏ 


YAN = 


ا 

الفرق الإسلامية 
قاضي عسکر 
القبض 


11۳ 


المتشابه ۱٦‏ 
الحالسة ۸٦‏ 
جحالسة الأ كابر 1۷٤‏ 
الحاورة EERE‏ 
اججاورون Yio‏ 
الحبة TY‏ 
المحبة المطلقة IAF‏ 
حبة النساء IAF‏ 
المحتسب 14 
المحراب ۱۱ 
امحكم ۱٦‏ 
امحن ۲۱١‏ 
اللحالطة ۲۳۱ 
المداهنة E‏ 
مداواة النفوس ۲.۳ 
المدح ۳ 
المدد Yr‏ 
المذهب YY‏ 
المرسوم 1e‏ 
المرض ۷ 
المساميح Tf (TET <41 «<o!‏ 
المساواة بين الملسلمين A۸‏ 
الملسموح = المساميح 

المشورة ۰۸ 
المطالب o٤‏ 
معاصي الأنبياء Yo‏ 
المعاملة of‏ 
المعاهدة f‏ 


¬ TAA = 


المواساة 

اموالد = المولد 
الموسوس 
المولد = الموالد 
الناظر 

ناظر الخواص 
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(*) اعتمد على رقم الصفحة لا العهد في هذا الفهرس. 
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صدر البيت القافية البحر القائل العدد العهد 
من نال مي أو علقت بذمته منته الكامل الشافعي ۲ \or‏ 
فأوردهًا ما الموت أيسر بعضه مريجيّ الطویل ابن الفارض ۱۸۷)۸٤ ۲٣١‏ 
يا معشر العلماء يا ملح البلد فسن الكامل مالك بن دينار o0 ١‏ 
إذا المرء أفشى سره لصديقه می الطويل الشافعي ۲ 11۳ 
ویطرب من لم یدرها عند ذکرها نعم الطويل ابن الفارض ۷ 1۳۱ 
ومن مجعل الطرقات أطناب بيته ظلومٌ الطويل أبو زيد ۱ ¥ 
تر كنا البحار الزاحرات وراءنا توجهنا الطويل - ۱ 14۷ 


يوم طهوري يا ما رأيت ابن سودون ٤١ ٤‏ 
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أخذ علينا العهد 
او ا ار ر کا 
أن لا بحيب أحدا للصحبة الخاصة بالمريدين إلا بعد امتحانه. 
انلا نزاخم آحدا على شىء من الذنياء ولو تدريسا وإرشادا: 
أن لا نأحذ معلوماً على نظرء ولا مشيخة» ولا تدريس 
أن لا نأكل من هدايا النصارى واليهود والمجوس. 
أن لا تأ كل من المساميح على الوحه الذي يعمل الآن. 
أن لا نحزن على فوات شيء من أمر الدنيا والآخحرة. 
أن لا نرحح ححبة الذهب على الزبل. 
أن نلقي بالنا إلى الدنيا: لا إلى مطالبة بخراج ولا أجرة. 
أن الا تبكر شا من الذيا: 
أن لا نقبل عطاء وقي بلدنا أحوج منا إلى ذلك العطاء. 
أن لا نتزوج ولا نحج إلا إذا كان معنا ما يكفينا. 
انالا حرج قط رها ي المسجد: 
أن نرحع إلى الله تعالى في الأمور كلها. 
إذا استدعينا لبيت الوالي من أحل قمة أن نتصدق قبل ذهابنا. 
أن نسبغ الوضوء قي المكاره. 
أن لا ننام إلا على وتر. 
ا غ اجو ج 
أن ندور مع هل هذا ا و 
أن ندعو الله ألا يستجيب لنا دعاء قي حق أحد من هذه الأمة. 
أن نصغر قرص الخبز. 
أن نترهه الحق تعالى كلما أكلنا وشربنا عن ذلك. 
أن ندعو لإخواننا قي ظهر الغيب» في كل وقت. 
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ان لا نتأدب مع من هو تحت حکمنا وتربيتنا. 

أن لا غكن أحدا من إحواننا يتداوى يإشارة حكيم يهودي أو نصران. 
أن نلزم الأدب مع أصحاب النوبة. 

آ۷ ر رب ا ون عا اا قر عل کف ارک 
أن نمكن أصحابنا من فتح باب التعصب لشيخ دون شيخ. 

أن لا نمكن إحواننا يسأل عن تفسير آية أو حديث. 

أن لا نرحع إلى حبة الدنيا وأوناسها بعد أن حرجنا من مبتها. 
أن لا نظهر لن أمددناه .مدد أن ذلك المدد بواسطتنا. 

إن فتح على أخينا بفتوح أن لا نمكنه من الخروج عن حرفته 

أن لا نخر ج من حد المناصحة بالاستدراج إلى حد المكاشفة بالعيوب. 
أن نتعفف عن أطعمة الناس جهدنا. 

أن لا نكرم بالأدب والمعارف الي تفضل الحق علينا إلا 

أن کرد چ لاشو افا لاام و الات 

أن نخلص التوحيد لله قي الأفعال والأقوال. 

أن لا ندع شيا من حاب الدنيا قي قلوبنا. 

أن لا نتأول على الله كلامه» أو كلام رسله» أو كلام كمل العارفين. 
أن ننظر للذي علينا من الأدب والحقوق» ولا ننظر للذي لتا. 
أن لا نغتر بصفاء حالنا مع الحق تعالى وشهود كمالنا. 

أن نحفظ الأمانة الي أسرت إلينا من الحق تعالى. 

ان لا نحادل من فضّله الله علينا. 

أن لا نأكل من أطعمة المتهورين قي كسبهم المتفاحرين بالدنيا. 
أن نتعلم الأدب من ذوي البيوت إذا فقدنا الأشياخ. 

أن لا حالس انحاذيب» ولا نطلب منهم الدعاء. 

أن نستشير إحواننا في كل أمر تفعله. 

أن نكثر من الاستغفار والندم على ما فات. 

أن لا نغكن أصحابنا من بحالس القيل والقال. 
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أن نلازم البيوت وش ا هة والأسفار أيام الفتن. 

أ ر ا فام صاخ اذا شاعحت اعدامن لارا 

أن نتفقد ما قي دارنا من الدواب والحشرات ولا نغفل عن مصالحهم. 
أن نبادر بالنصح للاحوانناء ولا ننتظر وقتاً آحر. 

إذا رأينا أحدا في ضيق» ألا نقول: لا يستحق ذلك» ففي ذلك... 
أن لا نتميز عن إحواننا الفقراء والعلماء بخلق غريب. 

أن نحسن جحاورة نعم الله» . معرفة مقدارها. 

أن لا نمكن الحرام من الدحول على عيالنا. 

أن نبه إحواننا المباشرين والتجار ألا يصحبوا الفقراء إلا قربة لله. 
أن نواسي بالدنيا وبالملق كل من تحرك علينا بالأذى. 

أن نرفق على المعسر» رحاء أن يقيض الله لنا من يرفق بنا. 

أن نلين الكلام لمن له علينا دين» ولمن لنا عليه دين. 

أن نتصدق کل یوم .ما أمكن. 

أن لا نتصدق بالأشياء الكثيرة. 

أن نبيدا في اصطناع كل معروف بالأمور الي تدوم. 

آذ أغطا اجدا هيا أن قط ع لاا 

إذا أعطينا شيئاً لأكابر دار عليهم الزمان» نعطيهم حفية. 

إذا زرنا فقيرا حيا أو ميا أن نقدم يبن يدي رانا صدقة: 

إذا زرنا المسجد الحرام أو مسجد المدينة أو بيت المقدس أن نعظمها. 
أن ننبه إخحواننا من التجار وغيرهم على أحوال الزمان. 

أن نأمر إخحواننا التحار أن يعطوا الغفير غفارته بطيبة نفس. 

أن لا نطلب من الخلق مكافأة على فعل معروف. 

أن لا نقبل رهنا تمن أحذ منا سلعة. 

أن نداري كل من كان لنا عنده دين» ولا بينة لنا عليه. 

أن لا تزور إحواننا بعيالنا. 

إذا شاورنا فقيراً في شيء ألا نزين له الكلام. 
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أن لا نغكن إخواننا القجار أن يثبوا على السلع. 

أن لا نغكن التجار قي تخليص مال الموسر عند معسر. 
أن نعظم ولاة أمورنا من القضاة والوزراء. 

أن لا نتصدى لتلقين الذكر وف البلد من هو أعرف منا. 
ا ا اد ع م اک ا 

أن نقرب كل واحد من الإحوان بقدر ما نحن عنده. 
أن لا نصخب أمداً على وجه التربيةء وعليه حق لآدمي. 
أن تزور إخو اتا المستلمين و لى غراة: 

أن لا نحتحب عن حاحة أحد من المسلمين. 

أن نطمّع العباد في رحة الله ولا نقنطهم منها. 

أن لا نتام ولا نصبح حي نساعد أصحاب النوبة. 

أن نشارك أصحاب المهموم في البلايا النازلة عليهم. 

أن نداري كل طائفة رأينا بينهم العداوة والبغخضاء. 


أن لا نرى نفوسنا قامت بذرة من واحب حقوق الله تعالى. 


أن نزحر كل من مدحنا في ملاً. 

ان لا نصادم بأنفسنا اداي E‏ قیام نفسه. 

أن لا نعترض على الأولياء الذين يعمرون المساحد. 
أن لا مغكن إخواننا من السعي على وظيفة. 


أن نعذر كل من قامت عنده شبهةء ما لم تمدم شيعا من أصول الدين. 


أن لا نبيت على دينار ولا درهم ليلة واحدة. 

أن لا نتوجه إلى الله في ظا لم محرد شكوى من أحد. 
أن لا نكاتب الولاة ف إسقاط شيء ينقص مال السلطان. 
أن لا نغكن إخواننا من الخوض في ذات الله تعالى. 


٠‏ - أن لا نفتح باب المشي إلى الولائم والموالد. 
ق ا 
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۲ - ان لا نناز ع قلوبنا شیقاً من تقدیرات ربا علیتا. 

-١ ٣‏ أن لا نتخحلف عن شفاعة إذا دعينا إليها. 

-١ ٠ ٤‏ أن نرضى عن ربا إذا قلل علينا الدنياء وضيق علينا الرزق. 
٠٥‏ - أن لا ندعي مرتبة كمال الإعان والدين. 

ان ل سل طا من غر الله اشد 

-١ ۷‏ إذا ضرب أحدنا زوحجته ألا يجامعها في يومها. 

ی مو شا وا م ھا 
۹- أن نذهب إلى صلاة الصبح والعشاء من غير سراج. 

۰- أن نکرم کل ضیف ورد علینا. 

-١‏ أن نتخلق بالرحمة حهدناء لكن لا نبالغ قي الرحمة بالكلية. 
۲- أن لا نتقدم على قوم في امور هم يکرهون تقدمنا. 
E E‏ 

-١ ١٤‏ أن نسعى في فكاك رقبتنا من النار. 

-٠‏ أن نسمع كلام العلماء» ولا نقول: لا نعمل به حى يعملوا. 
ق ا ا ها 

۷- أن لا نمكن إحوتنا يعترض على السلطان في تولية قاض. 
۸- أن لا ننام تحت حاف واحد مع أحد الناس. 

۱۹- أن نلبس ما عندنا من الثياب عند قدوم الوفد والأكابر. 
-٣ ٠١‏ أن نغتسل لكل يوم جمعة. 

-١‏ أن لا نكثر من النوم. 

٣٢‏ - أن لا نغكن أصحابنا أن يتهاون في تعاطي أسباب الدنيا. 
۴۳- ان نشرع بتزویج الیكر إذا بلغفت. 

-٤‏ ان لا نمکن إخواننا يشهد على بنته بان ما عندها من جهازها.. 
١‏ - أن لا نكلف الرحل ما لا يطيق إذا تزوّج. 

-٠۲١‏ أن لا نسعى لأحد في تولية حسبة. 

۷ ا کن ااا دع ل غل فر ار عام اا مکزا 
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أن لا نقدم على أنفسنا أحدا في الدعاء. 

أن لا نتصح من علمنا عنده عتاداً قي الدين. 

أن ننصح لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

أن نعظم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. 

أن لا نمكن إحواننا يببحث في معن المتشابه. 

أن لا نمتنع من تزكية مسلم يأمر بالمعروف. 

أن لا غكن أصحابنا يصغي لمن يحط على أحد من الأولياء. 
أن نعلم عيالنا الآداب الشرعية والعرفية. 

أن لا نقرا حديث رسول الله يل حى نقدم بين يدي قراءته صدقة. 
أن لا ترد ال انكر 

أن لا نأمن على أنفسنا من تبريها من الكمالات. 

آن لا امن مک الله واسعدیارو 

أن لا نجعل لنا مع الله احتياراً ولا صحة أحوال. 

أن نشكر الله على المنع كما نشكره على العطاء. 

ن لا نتمى على الحق أن يعطينا ما فضل به بعضنا على بعض. 
أن ننظر إلى كل شيء في الوحود بعين التعظيم والاعتبار. 
أن لا نغتر .ملاطفات الحق تعالى لناء وقبول شفاعاتنا. 

أن لا ننظر لنا حلقاً محموداً إلا على وحه الشكر لله. 

أن لا نتكلم عا كشف لنا وقوعه في هذا الوجحود. 

أن لا نغكن أصحابنا من مطالعة كتب الشيخ عغيي الدين. 
أن لا نقر إحواننا على الإنكار على طريق أحد من الفقراء. 
أن لا عضي يوم وليلة حى نذكر الله باسم اللحلالة. 

أن نكف بصرنا وبصيرتنا أن تطمح إلى النظر إلى عورة. 
أن لا نكثر من جالسة الأكابر. 

أن لا نمكن تلامذتنا أن يعتقدوا فينا أننا أعرف أهل زماننا. 
آ۷ا فن کک فی 
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-١ ٤‏ أن بحيب عن إخحواننا قي غيبتهم ونحمل أحوالهم على أكمل الأحوال. 
-٠ ٠١‏ أن لا نسيء الظن بأحد من المسلمين. 

3ھ آل لا نکر عل من اکر لیا 

۱۷ - أن لا نری نفوسنا احق .عا عندنا من مال وثیاب. 

-١ ۸‏ أن نخلص الصحبة لله عز وحل. 

-٠۹‏ أن لا نزهد في الدنيا لنعيم الترك. 

٠١‏ - أن ننبه إحواننا على إحضار قلوهم مع الله عند كل طعام وشراب. 
-١١١‏ أن لا نقرب من الأمراء والأكابر إلا لضرورة: 

-١۲‏ أن نقوم لحملة القرآن والعلم. 

قر شیا می لفان ولا تان على نفو ستا: 

-١٤‏ أن نساوي بين المسلمين قي التوقير والحرمة. 

-٥‏ أن لا نغكن إحواننا الذين هم تحت العهد والتربية من النظر إلى... 
-٠١‏ أن نعتذر للمؤمنين إذا وقعناا ق شيء يوحب الاعتذار رفقا هم. 
۱۷- أن نحهر بأعمالنا الصالحة قي كل موطن يقتدى بنا فيه. 

۱۸- أن لا نبداً إحواننا بالصلح إذا غضب بغير حق. 

۹- أن لا نقبل هدية ممن نعلم أن تلك الهدية عظيمة عنده. 

-٠‏ أن لا نقبل من أحد صدقة لنفرقها على الفقراء. 

ن لا تقل من اسد الا لر قعل الققرا 

-۲١‏ أن لا تدحل في ححملة من ليس عنده كمال اعتقال. 

-٣‏ أن نسر بجميع صدقاتنا المندوبة وهدايانا الحبوبة. 

-٤‏ أن لا نوسع على عيالنا وأنفسنا كل الوسع. 

٥‏ - أن لا نتکلف لضیف. 

-۷٦‏ أن لا نتكدر من الولاة والحكام إذا ردوا شفاعتنا. 

۷- أن لا نتكدر ممن ترك صحبتنا وصحب غيرنا. 

۸- أن نعفو ونصفح عن جيع الأمة الحمدية. 

۹- أن نقضي حوائج الخلق قي هذا الزمان بالقلب. 
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-٠‏ أن نيل إلى الضعف في سائر أحوالنا. 
-١‏ أن نلح بالاستغاثة عند حلول البلاء. 
۲- أن لا نستعمل أسماء السهروردي والبونِ. 
۳ - أن لا نغفل عما يداحل باطننا من الحرام والشبهات. 
-٤‏ أن لا ندعو على من ظلمنا بسبب ظلمه. 
٥‏ - أن نرفق بالمسيئين من هذه الأمة المحمدية. 
-٩‏ أن نبادر إلى صلاة الجماعات ونوافل العبادات. 
۷- أن نداوي نفوسنا ونحسن إليها ما أمكن. 
ا در نر د افا ورو من 
۹- أن لا ندب أحدا من أولادنا وإخواننا بقطع رزقه. 
۰- أن نبد في رفع حوائجنا كلها أولاً إلى الله. 
1- أن بجتمع بکل واعظ برزقي زماننا: 
۲ - أن لا نوثر أحدا على أنفسنا عند قوة شحها. 
أن ن نكرم الناس على حسب نفعهم في الكون. 
٤‏ - أن لا نتعشق لوارد من الواردات. 
٥٠‏ - أن لا نتسلسل في الاشتغال .مخالفة النفس في كل حاطر. 
-٠ ١‏ إذا بلغنا الأربعين سنة أن نطوي الفراش ونقبل على أعمال الآحرة. 
۷ - أن لا نری نفوسنا على أحد من تلامنتنا. 


-۳ 


۸- أن لا غشي في المسجد بناسومة وحلفاية. 
۹- أن لا بجلس قي المسجد إلا ونحن في غاية الحياء والخجحل. 
- أن لا نشتغل بالرد على أحد من أهل الفرق الإسلامية. 
١‏ - أن لا نتكدر ممن رد علينا ذوقنا وفهمنا. 
۲ - أن لا نظهر لنا منقبة ولا كرامة الي حصنا الحق بها إلا بنية صالحة. 
۳ - أن لا نقر إحواننا الذين تحت التربية أن يحتج بالإرادة. 
-٤‏ أن ندر مع الزمان» ولا نزدري من رفعه الله. 
٠١‏ - أن لا نتقدم لصلاة حنازة إلا إذا كنا نعلم أنه قد غفر لنا. 
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٠‏ - أن لا نسأل الله أمرا إلا مع التفويض إليه. 

٠١‏ ان بطر إل الت واش بوحهين ظاهرا وياطا. 

٠‏ - أن لا نظهر التخلق بأسماء العظمة والكبرياء. 

٠‏ - أن نكير بإحواننا إذا احتمعنا بأحد من الأمراء. 

٠‏ - أن لا نزيد ق الأكل والشرب على السنة الحمدية. 

-١‏ أن لا نمكن إخواننا يقيمون ميزان عقلهم ونقلهم على أرباب.... 
۲ أن نأني الر جى نالرات إفهارا لاضف 

۳- أن لا نمكن الذين ه تحت العهد والتربية أن يتصدر للواعظ. 
-٤‏ أن لا نزدري العلماء إذا لم يعملوا بعلمهم. 

--٠‏ أن لا حجر على أحد من العوام بالتزام مذهب معين. 
-٩‏ أن لا غكن أحداً من الفقهاء أن ينكر على من ابتدع شيغاً على... 
۷- أن لا نخوض في أحوال أهل البرزخ وما بعده. 

۸- أن لا نخوض قي معاصي الأنبياء وحطياهم. 

۹-- أن لا نمكن أصحابنا من الاشتغال بعلم الكلام. 

ن لا کن اعدا ق اعلا عر فة مى دة 

-١‏ أن يكون معظم اشتغالنا ف الأمور الي تنفع المسلمين. 
۲- أن نكرم الناس على قدر ما هم عليه من التواضع. 

۲۳- أن لا ننتصر لريد ظلم» بل نأمره بالصبر. 

٤‏ - أن نحذر ممن يحسن إلينا أكثر ممن يسيء. 

-٥‏ أن نسكت عند مدح الناس لنا عن نحو قولنا نحن أقل الناس. 
-۲٣‏ إذا حرجنا إلى مكان بعيد أن نقول قبل حروجنا. 

۷- أن نتحمل عن أصحابنا الكلف الي تنوبنا في الدنيا. 

۸- أن لا نمنع تلامذتنا من زيارة أحد من أقراننا. 

۹ ۲- أن نخالط الفقراء والمساكين ا الأمراض. 

٠‏ أن لا بحيب من دعانا محفل يجتمع به العلماء والتجار. 
۱- أن لا نری نفوسنا على قدم أحد من أشياخنا. 
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أن نقول لمن وجدنا عنده دعوى: لم نشم فيك رائحة أهل الطريق. 
أن لا بجلس للوعظ حي نقول: دستور. 

أن مرب من طريق الناموس جهدنا. 

أن لا نعان الخلوة المشهورة بين الصوفية. 

أن لا نغكن مريد يحاكي بنا في تقريره للتلامذة. 

إذا دحلتا على ولي أو أمير ألا تزيد على حالنا. 

إذا تكلمنا على الفقراء أن نرسل الكلام بحسب الحاضرين. 

أن لا نتنهمك قي عحبة إحواننا المقبلين علينا. 

إذا أعطانا الله مددا أن نمد به کل من کان له قسم. 

أن نبسط لمن تعرف بنا من أبناء الدنيا بساط الحبة حبة الفقراء. 
أن لا نغضب على إحواننا إذا أكثروا مخالفة ما نأمرهم به. 

إذا حصل لنا عند الحاكم أن لا نتخحلف عن نصرة المظلومين. 
إذا عملنا مشايخ على جمحاورين أو حرقة الفقراء ألا خصص نفسنا. 
إذا أعطانا الحق القوة على تحمل المصائب» ألا نقبل هدية. 

أن نحيب دعوة كل من دعانا إلى داره. 

أن نحبب العباد إلى ريم» ونحبب رهم إل 

أن نعامل الوحود كله بالأدب اللائق بكل فرد. 

أن لا كن إخرافا ينكروا شيعا دغه المسليرن تقربا. 
إذا تلونا القرآن أن نتدبر معناه. 

أن ننن ظا ياه تخال. وتام به المسلن: 
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جريدة المصادر والمراجع 
إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي. المكتبة التجارية الكيرى .عصر. 
الأدب المفرد: الإمام البخاري» مصورة دار البشائر الإسلامية. 
الأذکار: بجی بن شرف النووي: باعتناء حمد ادیب الجادر. دار البشائر ٩۱۹۹٠ءم.‏ 
إرغام أولياء الشيطان بذكر مناقب أولياء الرحمن: عبد الرؤوف المناوي. تحقيق 
محمد أديب الجادر. دار صادر. بيروت. 
أسباب النزول: الآمدي. تحقيق أعن صالح شعبان. دار الحديث القاهرة. 
الإصابة في ييز الصحابة: ابن حجر» مطبعة السعادة ۔حعصر» ۳٣۳۲١ه.‏ 
الأعلام قاموس تراحم: خير الدین الز رکلي» دار العلم للملایین» ۱۹۸۰٠م.‏ 
تاج العروس: الزبيدي» المطبعة الخيرية .عصر» ١٠١٠١ه.‏ 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي» مكتبة الخانجي بالقاهرة والمكتبة العربية ببغدادء 
سنة ۵۱۳٤۹‏ ۱۹۳۱م. 
تاریخ عمر بن الخطاب: ابن الجوزي» تقدسم وتعليق: أسامة الرفاعي. دار إحياء 
علوم الحديث. 
تفسير القرآن العظيم: ابن كثير. دار المعرفة» بيروت. 
تكملة المعاجم العربية: رينهارت دوزي وزارة الثقافة والإعلام» الجحمهورية العراقية. 
حامع الأصول ف أحاديث الرسول يَبة: ابن الأثيرء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط 
دمشق ۱۳۸۹هھ-1۹٦۱۹ءم.‏ 
حامع كرامات الأولياء: يوسف النبهاني» دار الكتب العربية الكيرى .عصر. 
الجواهر والدرر مما استفاده الشعراني من شيخه سيدي علي الخواص» المكتبة 
الأزهریة للتراٹ ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۸م. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتاب العربي» بيروت. 
ا لمخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار): أحمد بن علي المقريزي» مطبعة النيل ٤‏ ١١٠ه.‏ 
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حلاأصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد الجي» مصورة دار صادر. 

در الحبب في تاريخ حلب: محمد الحنبلي» تحقيق محمود الفاحوري ويجى عبارة» 
منشورات وزارة الثقافة بدمشق سنة .٠۹۷۲‏ 

ديوان الإمام الشافعي: صنعة سليمان البوطي» دار إقرأً» دمشق ٤۲۳‏ ۱ه-۳٠٠۲م.‏ 
دیوان عمر بن الفارض» دار صادر›» ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۸م. بیروت. 

ذخاثر التراث العربي الإسلامي: عبد الحبار عبد الرحمن. ٤۰۱‏ ۱ه ۱۹۸۱١م.‏ 
سنن الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكر وأساتذة» دار إحياء التراث العربي. 

سنن أبي داود: تحقيق عزت الدعاس وعادل السيد دار الحديث» حمص» ۳۸۸١ه-‏ 
۹م. 

السنن الكبرى: البيهقي» مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية-اهند» ٤‏ ١١٠٠ه.‏ 

سنن ابن ماحه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

سنن النسائي: اعتناء عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
۹-2۹ ۱م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد. مصورة دار المسيرة» 
بیروت ۳۹۹ ۱ھ-۱۹۷۹م. 

شعب الإبعان: أحمد البيهقي» تحقيق محمد السيد زغلول» دار الكتب العلمية» 
۰ Aھ-1۹4۰م.‏ 

الشعراني إمام التصوف في عصره: د.توفيق الطويلء دار إحياء الكتب العربية. 
الشعران والتصوف الإسلامي: طه عبد الباقي سرور. مكتبة الخانجي. 

صحيح البخحاري = فتح الباري. 

صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب أرناۋوط» مؤسسة الرسالة ٤۱۸‏ ۱ھ-۱۹۹۷٠م.‏ 
صحيح مسلم: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية ٤‏ ۷١١ه-‏ 
0 م. 
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طبقات الأولياء: ابن الملقن» تحقيق نور الدين شريبة. مكتبة الخانجي» القاهرة. 
طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب السبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلو» 
وحمود محمد الطناحي» مطبعة الخابحجي. 

الطبقات الصغرى: الشعراني» تحقيق عبد القادر أحمد عطا. مكتبة القاهرة» ٤٠٠١‏ ١ه-‏ 
۰م 

الطبقات الصغرى للمناوي = إرغام أولياء الشيطان. 

الطبقات الكبرى للشعراني = لواقح الأنوار. 

الطبقات الكبرى للمناوي = الكواكب الدرية. 

فتح الباري شرح صحيح البخحاري: ابن حجر العسقلان» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» مصورة دار الفكر دمشق. 

فوات الوفيات: ابن شاكر الكي» تحقيق د.إحسان عباس. دار صادر. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية» مصر. 
القاموس ال لحغراقي للبلاد المصرية» وضعه محمد رمزي» الميئة المصرية العامة للكتاب 


4٤م‏ 
القدر: عبد الله بن وهب القرشي» تحقيق عبد العزيز العيثم» دار سلطان مكة المكرمة 
۰ لھ 


الكامل في ضعفاء الرجحال: عبد الله بن عدي» تحقيق سهيل زكار. دار الفكر 
بدمشق ٤0۹‏ ۱ھ-۱۹۸۸ءم. 

كشف الخفا ومزيل الالتباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
إسماعيل العجلوني» مكتبة القدسي ١١١١ه.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: حاجحي خليفة» مكتبة المثى» بغداد. 
الكواكب الدرية في تراحم السادة الصوفية» الطبقات الكبرى: عبد الرؤوف 


المناوي» تحقيق محمد أديب المجادر. دار صادر ۱۹۹۸. بیروت. 
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الكواكب السائرة بأعيان المغة العاشرة: نحم الدين الغزي» تحقيق جبرائيل سليمان 
حبور. دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

لواقح الأنوار قي طبقات الأحيارء الطبقات الكبرى: الشعرانِ» دار الفكر» دمشق. 
جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الميثمي» مكتبة القدسي ١١٠٠٠د‏ 
مصر . 

ا مجموع شرح المهذب: محيي الدين النووي» دار الفكر. 

مختصر طبقات الحنابلة: محمد همیل الشطي» دمشق»› ۳۳۹ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: الحاكم مطبعة دائرة المعارف يدر آباد الدكن 
۳۷ھ 

مسند اللإمام أحمد. المكتب الإسلامي ودار صادر» بيروت. 

مسند ابي يعلى: أحمد بن علي بن المئ. تحقيق حسين سليم أسد. دار المأمّون 
للتراث» ٤-۵۱ ٤۰ ٤‏ ۱۹۸م. دمشق. 

مسند البزار: أحمد بن عمرو» تحقيق د.حفوظ الرحمن زين الله. مؤسسة علوم 
القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» المدينة ٤١۹‏ ١ه.‏ 

مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مكتبة 
المتبي» القاهرة. 

معجم الألفاظ التاريخية: محمد امد دهمان» دار الفکر» دمشق ٤۱۰‏ ۱ھ-۹۹۰١م.‏ 
المعحم الأوسط: سليمان الطبرانيء تحقيق مود الطحان» مكتبة المعارف 
الریاض» ٥-۵۱ ٤۰٥‏ ۱۹۸م. 

معجم البلدان: ياقوت الحموي» دار صادر ودار بیروت» ۱۹۰٩-۵۱۳۷ ٤‏ م. 

معجحم تيمور في الألفاظ العامية» أحهمد تيمورء» دار الكتب والوثائق القومية» 
‘AT‏ 


المعجحم الكبير: سليمان الطبراني» تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي» وزارة 
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الأوقاف والشؤون الدينية العراق. 

معجم متن اللغة: أحمد رضاء دار مكتبة الحياة» بیروت» ۱۳۷۷ه۹۰۸-۵٠م.‏ 
المعجم المدرسي: محمد حير أبو حرب» وزارة التربية» دمشق» ٩-۵۱ ٤۰٦٩‏ ۹۸١م.‏ 
المعحم المفصل بأسماء الملابس عند العرب: دوزي» ترجمة أكرم فاضل» وزارة 
الإعلام» العراق›» ۱۳۹۱هھ-۱۹۷۱م. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» المكتبة العربية بدمشق» ۱۳۷۰۹ھ-۷٥۱۹۰١م.‏ 
الموسوعة العربية الميسرة: بإشراف شفیق غربال» مۇؤسسة فرانکلین» ۰٦۹٠ءم.‏ 

الموطاً: الإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» 
۰ ھ-۱۹9۱م. 

مؤلفات ابن عربي» تاريخها وتصنيفها: عثمان يجى» ترجمة د.أ مد عمد الطيب» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» .۲٠١٠‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» تحقيق طاهر الزاوي ومحمود 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» ۵۱۳۸۳- ۳٦۱۹م.‏ 

نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول: الحكيم الترمذي» دار صادر» .٠۸۷١‏ 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل باشا»ء مكتبة المئى» بغداد. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن خحلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار 


صادر. 
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